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نكات اهل حمص تتحول الى وسيلة تعبير مأمونة لنقد المجتمع السوري
■ دمشــق ـ ا ف ب: «اجريــت لحمصي عملية 
جراحيــة ناجحة، فقرر اجراءهــا مرة ثانية». هذا 
نمــوذج عــن النــكات التي لاحقــت اهالــي مدينة 
حمــص عبر التاريــخ واوردها كتاب عــن «النكتة 
الحمصيــة» التي تحولت وســيلة تعبيــر مأمونة 

لنقد المجتمع السوري.
ويســبر الصحافي والكاتــب الحمصي جورج 
كــدر الخلفيات التاريخيــة للنكتــة الحمصية في 
كتابــه «ادب النكتــة: بحــث فــي جــذور النكتــة 
الحمصية»، مبينا ان صفة «الجنون» لم تكف عن 

ملاحقة اهل حمص منذ ايام العبادات الوثنية.
ويقــول المؤلــف فــي كتابه الــذي اعــاد اخيرا 
اصــدار الطبعــة الثانيــة منــه بعــد عامــين علــى 
صــدور طبعته الاولى، ان التنــدر على الحماصنة 
والســخرية منهم اخــذ في الماضي البعيد شــكل 
نــوادر وقصــص زخرت بهــا كتب مــن زارها من 

الرحالة والكتاب.
واشــهر هؤلاء الرحالة ياقــوت الحموي وابن 
الجــوزي الــذي قــال عنهم انهــم «بــين الحمقى 

والمغفلين على الاطلاق».
امــا الآن فيأخذ هــذا التنــدر اشــكالا مختزلة 

ومكثفــة صــارت شــبكة الانترنت مجــالا خصبا 
لتناقلها ونشرها. 

ويعيــد الكاتب في حديث لوكالة فرانس برس 
دوافع تأليفه هذا الكتاب الى ايام انتقاله للدراسة 
في جامعة دمشق. وقتها كما يقول «ما ان يقابلك 
شــخص ويعرف انك من حمص حتى يسألك: ما 

آخر نكتة لديك عن الحماصنة».
هذا الســؤال الــذي لا يزال يكرر على مســامع 
اهــل حمص دفــع الكاتــب للبحــث والتقصي ان 
كان «التنكيت على الحماصنة يأتي من فراغ ام له 

امتدادت تاريخية؟».
وللنكتــة الحمصية جذور «موغلــة في القدم» 
تصــل الى «عيد المجانين» الــذي كان موجودا في 
العبادات القديمة واندثر، بحســب ما يستعرضه 
الكتــاب.  ويعلي الكاتب الســوري الســاخر نبيل 
صالــح من شــأن النكتة التــي تدخل في نســيج 

كتابته الساخرة.
وهو يعتقــد ان «النكتة اكثر قــدرة من الموعظة 
علــى اصــلاح العالــم» معتبــرا ان «اهــل حمص 
الاذكياء هم الاكثر تأليفا وتســويقا للنكات حول 
انفســهم». ويضيــف ان ذلــك يشــكل «دليل قوة 

وثقة وصحة نفسية عند الحماصنة». 
ويــروي صالــح كيــف كان يعبــر حمــص في 
الماضي ويلاحظ عبارة علــى واجهة بقالية تقول 

«لدينا ثلج بارد».
وبعد ســنوات طويلــة دفعه فضولــه لدخول 
البقالية والتأكد من «جدبنة» صاحبها كما يقول، 
والذي اخبره ان العبارة كتبها والده وكانت عاملا 
في كسب زبائن استدرجهم فضولهم لشراء ما لا 
يلزمهــم. وينقل صالــح تعليق صاحــب البقالية 
الــذي قال له: «مــن الجدبة برأيك: انــا ام الزبون 

الواقف امامي».
وعلى غــلاف كتاب «النكتــة الحمصية» يوقع 
فنــان الكاريكاتــور الســوري علي فرزات رســما 
لرجل حمصي باللبــاس التقليدي، يقف على تاج 
عمود تاريخي وقد اخترقت الســهام كل جسده، 
ويبدو هذا الرجل واجما فيما لم يصب اي ســهم 

التفاحة فوق طربوشه.
ويعلق فرزات على اشــتغاله هذا الرسم غلافا 
للكتــاب بان الرجل يجســد شــخصية الحمصي 

«الذي يتلقى النكات برحابة صدر دائما».
ويشــير الــى ان الجميــع يصيبون شــخصية 

الحمصي ملحقين بها صفــة «الحمق» فيما تبقى 
الحكمــة من نكاتــه مثل التفاحة فــي الكاريكاتور 
«غيــر مصابة»، على حد تعبيــر فرزات في حديثه 

لفرانس برس.
ويعتبر الكاتب كدر ان النكتة الحمصية تحولت 
لدى الســوريين الى «وســيلة مأمونة لنقد الواقع 
السياســي والاقتصادي والاجتماعي»، مشــيرا 

الى انها «دخلت في الكثير من المحظورات».
وممــا يــورده الكاتــب مــن نــكات جمعها من 
المتــداول فــي الانترنــت حــول الحماصنــة، تلك 
التــي يذهب فيهــا حمصي الى ضابــط في وزراة 
الداخليــة طالبــا الترشــح للانتخابــات فيجيبــه 
الضابط «هل انت مجنون؟»، فيرد عليه الحمصي 

«وهل هذا شرط للترشح؟». 
ويدعــو مؤلف كتــاب «النكتــة الحمصية» في 
ختــام بحثــه التاريخــي الاجتماعــي الــى اقامة 
مهرجــان عالمي للفكاهــة في مدينــة حمص التي 
تعــد اكبر المحافظات الســورية مســاحة، معتبرا 
انه صار من الضروري ان تتحول هذه المدينة الى 
«عاصمة عالمية للضحك تثور على ما يسود العالم 

من كآبة وحروب».

صدمة في النظام وسط تكهنات بتدخل لانقاذ الرجل الثالث في لجنة جمال مبارك
الحكم باعدام هشام مصطفى يزلزل «دولة رجال الاعمال» في مصر

لندن ـ «القدس العربي»

 من خالد الشامي:

شهدت دراما مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم امس 
فصـلا آخـر حمل مفاجـآت جديدة قـد لا تكـون الاخيرة 
عندمـا قررت المحكمة احالة القضيـة الى المفتي، ما يعني 
التمهيـد لاصـدار حكم بالاعـدام في الجلسـة المقررة في 

الخامس والعشرين من الشهر المقبل.
وعلمـت «القـدس العربـي» ان قـرار المحكمـة احدث 
صدمـة في قمـة النظـام المصري واوسـاطه التـي كانت 
تتوقـع ادانة هشـام بالتحريض على قتل سـوزان، لكن 

على ان تكون العقوبة بالسجن وليس الاعدام.
وبالرغـم من حالـة الحزن التـي خيمت علـى النظام 
خلال الايام الماضية بسـبب وفاة حفيد الرئيس مبارك، 
قـام مسـؤولون كبـار بالاتصـال مـع خبـراء قانونيـين 
لمتابعـة الحكـم الـذي كان المصريون يترقبونه بشـغف 

واسع امس.
وبالرغـم مـن قـرار حظر النشـر الذي كانـت المحكمة 
اصدرتـه فـي وقـت سـابق هـذا العـام، انقـض اقـارب 

المتهمـين علـى المصوريـن والصحافيـين الموجودين في 
قاعـة المحكمة، معتبرين ان التغطية الاعلامية الواسـعة 

اثرت على قرار المحكمة.
واعلـن محامي الدفـاع فريد الديب عزمـه الطعن في 
الحكـم امام محكمة النقض التـي تعتبر اعلى محكمة في 
مصر. وقال سـمير الشتشـاوي عضو هيئـة الدفاع «ان 
الحكم باعدام هشام مصطفى قاس وفاسد»، بينما امتنع 

محامو محسن السكري عن التعليق على الاحكام.
ورحـب روجيه خـوري محامي عـادل معتوق الزوج 
الثانـي للراحلـة سـوزان تميـم بالحكـم مؤكـدا عزمـه 
علـى اقامـة دعوى امـام المحكمـة المدنية للحصـول على 
تعويض، فيما قال محمد سلمان محامي رياض العزاوي 
الـذي يقول انه الزوج الاخير للراحلة انه لم يكن يتوقع 

الاعدام لهشام مصطفى.
وانقسـم الخبراء القانونيون الى فريقين فيما يتعلق 
بامكانية تخفيف الحكم، اذ رأى فريق ان محكمة النقض 
تتعامـل مع احكام الاعـدام بكثير من التشـدد، وقد ترى 
اعـادة المحاكمـة امام دائرة اخـرى لازالة اي شـكوك او 
لبـس، ولن يكـون هـذا غريبـا اذا حـدث، وان المحاكمة 
الجديدة قد تسـفر عن مفاجآت او تؤدي لتخفيف الحكم 

على هشام الى السجن المؤبد او لخمسة عشر عاما.

امـا الفريق الثاني فيرى ان القاضي المحمدي قنصوة 
مـا كان ليصـدر حكمين بالاعدام فـي القضية دون ثبوت 
التهم على هشـام ومحسـن، بما لا يدع اي مجال للشـك، 
كما انه مشـهود بكفاءته العالية في «تسبيب الاحكام»، 

اي صياغة حيثياتها وربطها بالقوانين.
واشـاروا الى ان محكمة النقـض لا تنظر في تفاصيل 

المحاكمة بل تفحص مدى مطابقة الاحكام للقانون.
وذكـروا ان المـادة 381 فـي قانـون العقوبـات التـي 
اسـتند اليهـا القاضي فـي اصـدار حكمه، تشـير الى ان 
المحكمـة اصـدرت الحكـم باجمـاع اعضائهـا مـا يؤكـد 
اطمئنانهم الى سـلامته. وعلى المستوى السياسي، ادى 
الحكم باعدام هشام مصطفى الى تحليلات متناقضة، اذ 
اعتبـر البعض ان النظام الذي ابدى انزعاجه من الحكم 
سـيحاول التدخل بشـكل غير مباشـر لتخفيف الاعدام 
الى سجن، بالنظر الى العلاقة الوثيقة التي كانت تربط 

هشام مع نخبة النظام.
وحيـث انـه مـن الـوارد ان يجـري تخفيـف لاحكام 
الاعدام في مرحلة متقدمة مـن التقاضي، فان النظام لن 

يكون مدانا بالتدخل في القضاء.
 ويـرى مراقبـون آخـرون ان النظـام سـيتكبد ثمنـا 
باهظـا من سـمعته ومصداقيتـه اذا قرر التدخـل لانقاذ 

هشـام، وانـه سـيواصل سياسـته التي تركـت القضية 
لمسـارها الطبيعي منـذ البداية، وسـيكون الامر متروكا 

لمحكمة النقض لتقرر ما تشاء.
ويـرون ان الحكـم يخـدم النظام من جهـة انه يوجه 
انـذارا لطبقة رجال الاعمال مـن ان في مصر قضاء حرا، 

وانه سيتعين عليهم تحمل مسؤولية افعالهم.
وتبقـى اسـئلة كثيرة مـا زالـت بحاجة الـى اجابات 
بانتظـار الحيثيـات التـي سـتصدر عقب صـدور الحكم 
في الخامس والعشـرين من الشهر المقبل ومنها: هل كان 
الدافع الرئيسـي للقتل الغيرة العاطفية ام الاموال التي 
يقـال ان سـوزان اخذتها من هشـام ورفـع عليها قضية 
لاسـتردادها فـي سويسـرا، ام انهـا كانت تملك اسـرارا 
حول الامبراطورية العقارية التي يملكها؟ ومن الذي منع 
سـوزان من دخول مصـر؟ وما السـبب وراء ذلك؟ وهل 
يمكن ان يكشف هشام ما لديه من اسرار في حال تثبيت 
الحكـم باعدامه؟ ومهما حدث، فقد تعرضت «دولة رجال 
الاعمـال» في مصـر بالامس لاكبـر صفعة فـي تاريخها، 
قـد تؤدي لفتـح ملفات اخرى، وتسـليط الاضـواء على 
طبقة جمعت السـلطة والمال وظـن احد افرادها انه فوق 
القانون حتى ادرك بأقسـى طريقـة ممكنة امس انه كان 

على خطأ.  (تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 19)

علي سالم يعلن مساعيه نحو الانفصال وسلطنة عمان تسحب الجنسية منه

اليمن: مقتل 3 في عدن في ذكرى الوحدة
وصالح والبيض يتبادلان الاتهامات حيال الأزمة 

نحو سبعين قتيلا في العراق بينهم
ثلاثة امريكيين في تصاعد جديد للهجمات

أوباما «ملتزم» بإغلاق غوانتانامو 

صنعاء «القدس العربي»ـ من خالد الحمادي:
دخل اليمن مسـاء أمـس مرحلة الخطـر الفعلي على 
الوحـدة اليمنيـة، بعـد خروج علـي سـالم البيض عن 
صمتـه بعد 15 عامـا من منفـاه الاختياري إلى سـلطنة 
عمان، كلاجئ سياسـي عقب هزيمة الحزب الاشـتراكي 
فـي حربـه مع السـلطة في صيـف عـام 1994، وتعززت 
هذه المخاطر مع مطالب عديدة بفك الارتباط بين شركاء 
التوقيـع على اتفاقيـة الوحدة وهما الرئيـس علي عبد 

الله صالح وعلي سالم البيض. 
ودعا نائب الرئيس السـابق علي سـالم البيض إلى 
انفصـال اليمـن الجنوبي عـن نظيره الشـمالي، واعلن 
أنه سـيقود المسـاعي المؤدية إلى هذا الانفصال. وطالب 

البيض، في مؤتمر صحافي عقده في ميونيخ بألمانيا في 
الذكـرى الـ 19 للوحدة اليمنية الدول العربية بالضغط 
على صنعاء لسحب قواتها من «جنوب اليمن». وأضاف 
أنهم كانوا يتطلعون لـ «وطن واحد يسع الجميع» عندما 
وقعوا اتفاق الوحدة اليمنية قبل 19 عاما، لكن السـلطة 

في صنعاء «كانت تتربص بنا وبشعبنا».
إلى ذلك ذكرت مصادر رسـمية يمنية أن «السـلطات 
العمانية أبلغت الجهات المعنية في بلادنا بان السـلطنة 
قد قررت سحب الجنسية العمانية من علي سالم البيض 

والتي كانت قد منحتها له في وقت سابق».
وتزامن المؤتمر الصحافي للبيض مع خطاب سياسي 
للرئيس اليمني علي عبد الله صالح، اتهم فيه الجنوبيين 
الذيـن وصفهـم بـ(العناصـر المأزومـة) بـ«النيـل مـن 

الوطن وسـلامته وإثارة الفتنة ونشـر ثقافـة الكراهية 
والبغضاء والنعرات المناطقية والشـطرية والعنصرية 
فـي محاولة بائسـة لإعـادة عجلـة التاريخ فـي الوطن 
إلى ما قبـل الثورة اليمنية أيلول (سـبتمبر) وتشـرين 
أول (اكتوبـر) والــ 22 مـن أيـار (مايـو) عـام 1990.. 
وعرقلة جهود التنميـة». وكان اليمنيون احتفلوا أمس 
بالذكـرى 19 للوحدة اليمنية، حيث أحيت السـلطة في 
صنعاء ذكرى الوحدة بعرض عسـكري كبير يعد الأكبر 
من نوعه منذ قرابة 10 سـنوات، فيما أحياها العدنيون 
أمس بمظاهرة كبيرة ضد السـلطة، سـقط خلالها ثلاثة 
قتلى و30 جريحا أثنـاء المواجهات مع قوات الأمن التي 
حاولـت قمـع المظاهـرة بالسـلاح الحـي وقنابـل الغاز 

المسيل للدموع.   (تفاصيل ص 4)

بغداد ـ «القدس العربي»: 
عـادت موجة التفجيـرات مـن انتحارية او غيرهـا لتعصف 
ببغـداد ومناطـق اخـرى منذ ليـل الاربعـاء مسـتهدفة مختلف 
الطوائف فضلا عن الشرطة وقوات الصحوة ما اسفر عن مقتل 
نحو سـبعين شـخصا بينهم ثلاثـة امريكيين واصابة عشـرات 
اخريـن بجروح. واعلن مصدر امني عراقـي ان ما لا يقل عن 12 
شـخصا قتلوا واصيـب 25 اخرون بتفجير انتحاري اسـتهدف 
دوريـة راجلة للجيش الامريكي في سـوق الاشـوريين في حي 

الدورة جنوب بغداد قبل ظهر الخميس.
واوضح المصدر ان «انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه 
مسـتهدفا دورية راجلة للقوات الامريكية في سـوق الاشوريين 
وسـط حي الدورة جنوب بغداد، ما اسـفر عن مقتل 12 شخصا 

واصابة 25 اخرين».
واشار الى وجود اصابات بين الجنود الامريكيين.

واكد الجيش الامريكي مقتل ثلاثة من جنوده في الهجوم.
والـدورة وهي منطقـة مختلطة مع غالبية من السـنة، كانت 
مـن اخطر مناطق بغداد قبل ان يلتحق المقاتلون هناك بصفوف 

قوات الصحوة اعتبارا من اواخر العام 2007.
وفي غرب بغداد، اعلنت مصادر امنية مقتل ثلاثة من عناصر 
الشرطة واصابة عشرين شخصا في انفجار عبوة ناسفة داخل 

مركز للشرطة في حي اليرموك قبل الظهر ايضا.
واوضحـت ان «ثلاثـة مـن عناصر الشـرطة لقـوا مصرعهم 
واصيـب 12 اخـرون فضلا عـن ثمانية اشـخاص بانفجار وقع 
داخـل مركـز شـرطة المأمـون فـي حـي اليرمـوك» ذي الغالبية 

السنية.
وقد اعلنت في وقت سابق مقتل اثنين من الشرطة فقط.

واضافـت المصادر ان «العبوة كانـت موضوعة داخل حاوية 
نفايات» مشـيرة الى ان «العبوة وضعت عندما اخرج الحاوية 

عمال النفايات قبل ظهر الخميس».
وفـي كركوك (255 كلم شـمال بغـداد)، اكدت مصـادر امنية 
وطبية عراقية مقتل ثمانية من عناصر الصحوة واصابة اربعة 
اخرين بجـروح صباحا فـي تفجير انتحاري اسـتهدف تجمعا 

لهم في ناحية الرشاد، جنوب المدينة الغنية بالنفط.
وقـال مصـدر امنـي ان «انتحاريـا يرتدي الملابـس الخاصة 
بقوات الصحوة فجر نفسـه وسط تجمعهم قرب الكلية التقنية 
بانتظار تلقي رواتبهم مما اسفر عن مقتل ثمانية واصابة اربعة 

اخرين بجروح بالاضافة الى اضرار مادية».
من جهته، اكد مصدر في الطب العدلي في كركوك تسلم جثث 

عناصر من الصحوة.
بـدوره، قـال الرائـد سـلام زنكنـة مـن شـرطة كركـوك ان 

«الجرحى نقلوا الى مستشفى كركوك بحالة حرجة».
وتبعـد ناحيـة الرشـاد 65 كلـم جنـوب كركـوك وتعتبر من 

المناطق المتوترة.
واعلـن مصـدر امني امـس ارتفـاع حصيلة ضحايـا انفجار 
السـيارة المفخخة في حي الشعلة في شـمال غرب بغداد مساء 

امس الاربعاء الى اربعين قتيلا و83 جريحا.
وقال المصدر رافضا الكشف عن اسمه ان «الحصيلة النهائية 
لانفجـار السـيارة المفخخة في حي الشـعلة بلغ اربعين شـهيدا 

و83 جريحا توزعوا على اربعة مستشفيات في بغداد».

■ واشـنطن ـ وكالات: جـدد الرئيس 
الأمريكـي بـاراك أوباما امـس الخميس، 
التزامـه بإغـلاق معتقـل «غوانتانامو»، 
فـي الوقت الذي حـذر فيه مـن «هجمات 
إن  قائـلاً  القاعـدة،  لتنظيـم  محتملـة» 
الولايـات المتحـدة «فـي حالة حـرب مع 
الإرهابيـين»، إلا أنه أشـار إلـى أن بلاده 

ستخوض تلك الحرب «وفقاً للقانون».
وقـال الرئيـس الأمريكي، فـي خطاب 
الخميـس، إنه «ملتـزم» بإغـلاق المعتقل 
«سـيىء السـمعة»، الذي يديره الجيش 
الأمريكـي بخليـج غوانتانامـو في كوبا، 
مشيراً إلى أنه «أدى إلى تزايد التهديدات 
مشـدداً  المتحـدة»،  للولايـات  الموجهـة 
في الوقت نفسـه علـى أنه سـيتم توفير 

«محاكمة عادلة» للمعتقلين.
وتابـع أوبامـا أن معتقـل غوانتانامو 

مـن  بـدلاً  الإرهابيـين  تزايـد  إلـى  «أدى 
القضـاء عليهـم»، إلا أنه شـدد قائلاً «لن 
نطلق سـراح أي شـخص، إذا شعرنا أن 
ذلك سـيعرض أمننـا للخطـر»، وقال «لا 
يمكننا حمايـة أمننا القومي ما لم نحافظ 
على قيمنا»، مشـيراً إلى أنه منع أساليب 
التعذيب، مثل وسيلة «الإغراق بالمياه»، 

معتبراً أنها «منافية للقانون».
وسـعى أوبامـا خـلال خطابـه، الذي 
عرض فيـه ملامح خطته لإغـلاق معتقل 
غوانتانامو، إلى الدفاع عن قراره الأخير 
بمنع نشر المزيد من الصور، التي تتضمن 
مشـاهد لقيام جنود أمريكيين بالإسـاءة 
لمعتقلـين فـي سـجون الجيـش الأمريكي 
بالعـراق وأفغانسـتان، مشـيراً إلـى أن 
هـذا القـرار جـاء لحمايـة أمـن الولايات 

المتحدة.

هشام مصطفىسوزان تميم

باراك اوباما

مظاهرات في عدن تطالب بالانفصال

المصفحات الروسية 
المخصصة لفلسطين 

جاهزة للشحن
■ موسـكو ـ يو بي آي: أعلن مسؤول 
مفاوضـات  ان  الخميـس  امـس  روسـي 
تجـري حاليـا مـع الأطـراف المعنيـة من 
اجل تسـليم المصفحات التـي تبرعت بها 

روسيا للسلطة الفلسطينية.
ونقلـت وكالة أنباء «نوفوسـتي» عن 
المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية 
قولـه  نيسـتيرينكو  انـدري  الروسـية 
للصحافيين فـي موسـكو، ان المصفحات 
الروسـية المخصصـة للسـلطة الوطنيـة 
الفلسـطينية جاهـزة، ويجـري الاتفـاق 

على مواعيد توريدها.
وأضـاف «المصفحـات التـي وعدناهم 
بها جاهزة للشحن، ويجري الآن الاتفاق 

على المواعيد مع كافة الأطراف المعنية».
وأشـار نيسـتيرينكو إلـى أن الجانب 
أشـكال  مختلـف  «سـيقدم  الروسـي 
المسـاعدة، بما فيها الدعم المالي العاجل، 
والشـحنات الإنسـانية، وإعداد الكوادر 

الوطنية».
وأضاف أن «دعمنا يشمل كذلك قضايا 
تعزيـز مؤسسـات القـوة لـدى السـلطة 

الوطنية الفلسطينية».

السجن 3 سنوات 
لبريطانية مسلمة 
أجبرت ابنتيها على 
الزواج في باكستان

قـاضٍ  أمـر  اي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
بعـد  مسـلمة  امـرأة  بسـجن  بريطانـي 
إدانتهـا بإجبـار ابنتيهـا الاثنتـين علـى 
الزواج في باكسـتان من أولاد عمّهما من 

دون علمهما أو رضاهما.
وذكرت صحيفة «الدايلي مايل» امس 
الخميس أن القاضي كليمنت غولدستون 
مـن المحكمـة الملكية في مدينة مانشسـتر 
أمـر بسـجن المـرأة، التي لم يذكر اسـمها 

لأسبابٍ قانونية، ثلاث سنوات.
«لـكل  يحـق  انـه  القـرار  فـي  وجـاء 
امـرأة،  أو  رجـلاً  كان  سـواء  شـخص، 
اختيار العقيدة التي يريدها وأن يشـجع 
على ممارسـتها (...) ولكـن أولئك الذين 
يختـارون العيش في هـذا البلد مثلك هم 
مواطنون بريطانيون عليهم عدم التخلي 
عن قوانيننا خلال ممارستهم لعقائدهم، 
وإذا خالفـوا ذلك فسـيواجهون النتائج 

المترتبة على ذلك». 

ناشطة سعودية تطالب 
بتسمية الشوارع والمدارس 

بأسماء نسائية 
■ الريـاض ـ د ب ا: طالبـت ناشـطة 
سـعودية باعـادة النظـر فـي العديد من 
والتـي  المجتمـع  فـي  الشـائكة  القضايـا 
يحـدث فيها ظلـم وانتــــقـاص لحقوق 
أسـماء  إطـلاق  إلـى  دعـت  كمـا  المـرأة، 
نسـائية علـى المـدارس والشـوارع فـي 

بعض المناطق. 
وأفادت صحيفة «الوطن» السـعودية 
التي أوردت النبأ في عددها الصادر امس 
الخميس بـأن مطلب الناشـطة جاء على 
هامـش مشـاركتها بورقة عمـل في ندوة 
نسـائية متخصصـة، بحثـت التحديات 

التي تواجه المرأة في السعودية. 
ودعـت محاضـرة أخرى شـاركت في 
الندوة إلـى أهمية التفرقة بين الموروثات 
فيمـا  الدينيـة  والتعاليـم  الاجتماعيـة 

يتعلق بمعاملة المرأة. 

اصابة جنديين اسرائيليين وشرطي 
فلسطيني بجروح في اشتباك بالضفة 

■ قلقيليـة ـ رويترز: قـال مصدر امن 
الفلسـطينية  الشـرطة  ان  فلسـطيني 
فتحـت النـار علـى جنديين اسـرائيليين 
كانـا يسـتقلان شـاحنة للبوظـة (ايـس 
كريم) في الضفـة الغربية امس الخميس 
وأسـفر تبـادل اطـلاق النـار عـن اصابة 
جنديين اسرائيليين وشرطي فلسطيني.

ويبـدو ان حـادث تبادل اطـلاق النار 
الـذي وقع خـلال الفجر هـو الاحدث بين 
وقائع اشتباك عن طريق الخطأ بين جنود 
اسـرائيليين لا يرتدون الزي العسـكري 
وقـوات امـن فلسـطينية نشـطة بدرجة 
كبيـرة يدعمهـا الغـرب. وأكـد الجيـش 
الاسـرائيلي ان جنديـين اصيبـا بجروح 
طفيفة. وقال بيان للجيش ان الاشـتباك 
بدأ عندما فتح الشـرطي النار على جنود 
كانـوا يقومـون بعملية مداهمـة في بلدة 

قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.
الجيـش  جنـود  ان  البيـان  وأضـاف 
القـوا القبض اثنـاء مداهمـات جرت في 
سـاعة مبكـرة من صباح امـس الخميس 
في انحاء متفرقة من الضفة الغربية على 

26 فلسطينيا يشتبه بتورطهم في اعمال 
عنف ضد اسرائيل.

وصرح مصـدر امـن فلسـطيني رفيع 
بأن الشـرطة فتحت النار على الشـاحنة 

حين تجاهلت أمرا بالوقوف.
«حينهـا  لرويتـرز  المصـدر  وقـال 
فتـح الجنـود الاسـرائيليون كل أبـواب 
الشـاحنة واطلقـوا النار علـى رجالنا». 

وذكر ان شرطيا فلسطينيا اصيب.
وأضاف المصدر ان القوات الاسرائيلية 
مـع  عسـكرية  أنشـطة  اي  تنسـق  لـم 

الفلسطينيين كما اعتادوا.
الفلسـطينية  الامـن  قـوات  وكثفـت 
الفلسـطيني محمـود  للرئيـس  التابعـة 
عباس المدعـوم من الغرب مـن دورياتها 
في شـوارع بلدات الضفة، بينما تواصل 
القـوات الاسـرائيلية مداهماتها لملاحقة 

نشطين فلسطينيين مشتبه بهم.
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■ عواصـم ـ وكالات: وافـق الرئيـس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا الخميـس علـى 
مـع  المدنـي  النـووي  للتعـاون  اتفـاق 
الامـارات العربيـة المتحـدة بينمـا تقـوم 
الولايـات المتحـدة بحملـة ضـد البرنامج 

النووي الايراني.
اجـرت  الـذي  العقـد  اوبامـا  وارسـل 
الادارة السـابقة برئاسـة جـورج بـوش 
المفاوضات بشـأنه، الى الكونغرس الذي 
يفتـرض ان يقـرر خـلال تسـعين يوما ما 
اذا كان سـيعطل الاتفاق الذي ينص على 
تعاون لاستخدام سلمي للطاقة النووية.

ولـم تشـر مذكـرة اوباما الـى وزارتي 
الخارجيـة والطاقـة التـي تؤكـد ان هـذا 
مصالـح  يخـدم  الامـارات  مـع  الاتفـاق 
الولايـات المتحـدة، الـى الفضيحـة التي 
اثارها مؤخرا بث شريط فيديو يظهر احد 
اعضاء العائلـة الحاكمة في ابوظبي وهو 

يعذب رجلا.
فـي  قلقـا  القضيـة  هـذه  واثـارت 
الكونغـرس بشـأن حقـوق الانسـان في 

الامارات.
الامريكيـة  الخارجيـة  وزارة  وكانـت 
عبـرت عن قلقهـا بشـأن شـريط الفيديو 
لكنهـا لم تربـط بينـه وبـين الموافقة على 

الاتفاق النووي.
وينـص الاتفاق الـذي اقر بينما تشـن 
الولايـات المتحـدة حملـة ضـد البرنامـج 
مـواد  تبـادل  علـى  الايرانـي  النـووي 

وعناصر نووية للاستخدام النووي.
وهـو اول اتفـاق من هـذا النـوع يوقع 
بـين الولايـات المتحدة ودولة في الشـرق 

الاوسط.
ورحّبـت وزارة الخارجيـة الإماراتيـة 

امس الخميس بتوقيـع الرئيس الامريكي 
بـاراك أوباما الإتفاقيـة الثنائية للتعاون 
في مجال الطاقة النووية السلمية الموقعة 
بين الامارات والولايات المتحدة في كانون 

الثاني (يناير) 2009.
وذكرت وكالة أنباء الامارات الرسـمية 
«وام» التـي نقلـت تصريح ناطق بلسـان 
الاتفاقيـة  ان  الاماراتيـة،  الخارجيـة 
«تشـكل إطارا قانونيا للتجـارة في مجال 
الطاقة النووية السلمية بين البلدين، مما 
يسـمح للمؤسسـات الامريكية بالمنافسة 
وتطويـر  تقييـم  مجـال  فـي  والمشـاركة 
كمـا  الامـارات،  فـي  السـلمي  البرنامـج 
تعـزّز الإتفاقية تعهـدات الدولة في مجال 
النوويـة  والسـلامة  والأمـن  الشـفافية 

وحظر الانتشار».
وأضافـت الوكالـة أن «الإتفاقية تدخل 
حيـز التنفيـذ بعـد مراجعـة الكونغـرس 

لنصها».
وكان الرئيس الامريكي أعلن عن دعمه 
إنشـاء بنك دولي للوقود النووي، والذي 
تعهـدت دولة الإمـارات العربيـة المتحدة 

بدعمه بمبلغ 10 ملايين دولار.
وكانـت الامارات تعهّـدت بعدم تطوير 
قدرات لتخصيـب الوقود النـووي وعدم 
والاعتمـاد  المسـتهلك  الوقـود  معالجـة 
علـى السـوق العالمية في هـذا المجال، مما 
يجعـل البرنامج سـلمي بحـت وبعيد عن 
أية توجهات عسـكرية بحكـم عدم وجود 
خطـط لتطوير هـذه القدرات الحساسـة 

ضمن سياسة الدولة.
وكان وزير الخارجية الاماراتي الشيخ 
عبدالله بن زايد آل نهيان قد وقع ووزيرة 
الخارجية الامريكية السـابقة كوندوليزا 

رايس فـي كانون الثانـي (يناير) الماضي 
إتفاقية للتعاون الثنائـي بين البلدين في 
مجـال الطاقـة النوويـة السـلمية، تهدف 
الى تعزيز المعايير الدولية لخطر انتشـار 
الأسـلحة النووية ومسـتويات السـلامة 

والأمن.
هنـاك  ان  اللـه  عبـد  الشـيخ  وقـال 
احتياجات ماسـة لمصادر جديدة ونظيفة 
وموثوقـة للطاقة فـي الإمـارات، ويتوقع 
أن يتضاعف الطلـب المحلي على الكهرباء 
بحلـول العـام 2020 ليصـل إلـى 40 ألـف 
ميغـاواط، وتفـي الطاقـة المنتجـة حاليا 

بنصف تلك الاحتياجات.
وقال الخبير في شـؤون الطاقة عدنان 
شـهاب الديـن ان هـدف الامـارات البـدء 
بانتـاج الطاقـة النوويـة فـي 2017 يمكن 
تحقيقـه، وذلـك على هامـش مؤتمر حول 
الطاقـة الذرية فـي دول الخليج عقد امس 

الخميس.
كما اعتبر الخبير الكويتي الذي شـغل 
منصب الامين العام لمنظمة الدول المصدرة 
للنفـط (اوبك) وعمل مـع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، ان الطاقة النووية مجدية 
بالنسبة لدول الخليج مع برميل نفط فوق 

مستوى 60 دولارا.
وقال شهاب الدين الذي يعمل مستشارا 
برنامجهـا  حـول  الكويتيـة  للحكومـة 
النـووي الذي ما يزال فـي مراحل مبكرة، 
«ان هدف الامـارات بالبدء بانتاج الطاقة 
النووية من المفاعـل الاول في 2017 ممكن 

ولو ان المجال الزمني ضيق».
هـذا  نحـو  يتجهـون  «انهـم  واضـاف 
الهـدف بسـرعة (..) كمـا ان الامـارات لا 

تعاني من البيروقراطية وهم جديون».

واشـار شـهاب الدين الـى ان الامارات 
تخطـط فـي مرحلـة اولـى لانشـاء ثلاثة 
مفاعـلات، ويمكـن ان يرتفـع العـدد فـي 
المسـتقبل. وعن الافكار المطروحة لتجاوز 
المشـاكل المتعلقـة بتـزود بلـدان المنطقـة 
بالوقود النووي، وخصوصا طرح انشاء 
مركز اقليمي او دولي للتخصيب او انشاء 
بنك للوقود النووي، قال شهاب الدين ان 

ذلك ممكن في غضون السنوات المقبلة.
وذكر ان انشـاء مركـز اقليمي او دولي 
للتخصيـب قد ينتهي بحـدود العام 2015 
بينمـا البنـك يمكـن اقامتـه فـي غضـون 

سنتين.
وتعد الامارات من ابرز حلفاء واشنطن 
في المنطقـة، الا ان علاقاتهـا التجارية مع 
ايران جيدة ايضا بالرغم من الخلاف بين 

البلدين على السـيادة على ثلاث جزر في 
الخليج.

وسـبق للامـارات ان وقعـت اتفاقيـة 
للتعاون النووي مع فرنسا ايضا.

ويتوازى البرنامـج النووي الاماراتي 
مع برنامج نووي خليجي مشـترك اطلقه 
مجلـس التعـاون الخليجـي فـي كانـون 

الاول (ديسمبر) 2006.

خبير: البرنامج النووي الاماراتي يمكن ان يدخل حيز الخدمة في 2017 

اوباما يقر اتفاق التعاون النووي المدني مع الامارات وابوظبي ترحب
كندي من اصل صومالي

يعترف امام القضاء الامريكي
بتقديم دعم مادي للقاعدة

■ واشنطن ـ ا ف ب: اعلن مصدر قضائي ان كنديا من اصل 
صومالي اعترف الاربعاء في الولايات المتحدة بالتآمر وتقديم 

دعم مادي ومالي لتنظيم القاعدة الارهابي.
ويمكن ان يحكم على محمد عبد الله ورسام (35 عاما) الذي 
يقيم في مينيابولس (مينيســوتا، شــمال) بالســجن 15 عاما 

ودفع غرامة تبلغ 250 الف دولار.
وقــال مكتب المدعي العام في مينيســوتا في بيان ان الحكم 

سيصدر في التاسع من تموز (يوليو) المقبل.
ويفيــد القرار الاتهامي ان ورســام تآمر علــى الاقل من اذار 
(مارس) 2000 الى كانون الاول (ديسمبر) 2003 مع اشخاص 
اخرين لتقديم دعم مادي للقاعدة بالمشاركة في تدريب عناصر 

في معسكرات ودفع اموال.
وفــي اذار (مــارس) 2000، توجه ورســام الى افغانســتان 
حيــث عمل فــي معســكر للتدريب بالقــرب من كابــول قبل ان 
ينضــم الى معســكر فاروق حيــث التقى زعيم تنظيــم القاعدة 

اسامة بن لادن، حسبما افاد البيان.
واضاف ان ورســام عمل بعد ذلك في منزل للضيوف وفي 

عيادة للقاعدة.
وفي نهايــة اذار/مارس 2001، عاد الى كندا عبر باكســتان 
وبريطانيا واجــرى اتصالات بالبريــد الالكتروني مع عدد من 
اعضاء القاعدة الذين التقاهم في افغانستان. كما ارسل اموالا 

الى احد المسؤولين عنه السابقين في معسكر التدريب.
وخلال العامين 2002 و2003 استمر في تقديم معلومات الى 

عدد كبير من اعضاء تنظيم القاعدة.
وقـال البيان انه واصل بعـد عودته الـى مينيابوليس «تبادل 
الرسائل الالكترونية مع عدد من الافراد المرتبطين بتنظيم القاعدة 

وتقديم معلومات لهم».

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اكدت الولايات المتحدة ان 
ايـران اجـرت تجربة ناجحـة على ما يبـدو لاطلاق 
صاروخ متوسـط المـدى وقالت ان ذلك يعـزز قلقها 
من مواصلـة طهران تطويـر تكنولوجيا الصواريخ 

وفي القطاع النووي. 
وصـرح وزيـر الدفـاع الامريكي روبـرت غيتس 
الاربعـاء ان المعلومات الاولية تشـير الى ان تجربة 
اطـلاق الصاروخ نجحت وان مـدى الصاروخ يبلغ 

الفي كيلومتر على الاقل.
وقـال ردا علـى سـؤال عـن التجربـة النوويـة 
خـلال جلسـة اسـتماع فـي الكونغـرس «بحسـب 
المعلومـات التي اطلعت عليها تكللت عملية الاطلاق 

بالنجاح».
واضاف انه من غير الواضح ما اذا كان الصاروخ 

اصاب الهدف المحدد له كما قالت ايران.
واكـد البيـت الابيـض ان الرئيس بـاراك اوباما 
يشـعر «بقلـق دائـم» من جهـود ايـران البالسـتية 

وطموحاتها النووية.
وقـال روبـرت غيبـس الناطـق باسـم اوباما ان 
الرئيـس الامريكـي «قلق مـن برامج ايـران لتطوير 
قـدرات  علـى)  (العمـل  ومواصلتهـا  صواريـخ 

وتكنولوجيا الاسلحة النووية».
واضاف ان اوبامـا «يؤمن بقوة ان مواصلة هذه 

البرامج لا يعزز امن ايران بل يجعلها اقل امانا».
واعلـن الرئيـس الايراني محمـود احمدي نجاد 
الاربعـاء ان طهران اجرت اختبارا ناجحا لصاروخ 
متوسـط المدى. وبعيد هذا الاعلان، قالت اسـرائيل 
انه على اوروبا ايضا ان تشعر بالقلق من البرنامج 

البالستي للجمهورية الاسلامية.
وقال مسـؤول في وزارة الدفاع الامريكية لوكالة 
فرانـس بـرس طالبا عدم كشـف هويته «مـن المبكر 

معرفة ما اذا كان لك يشكل اي قدرات جديدة».
واكد احمدي نجاد الذي اعلن التجربة في مدينة 
سـمنان القريبة من موقع الاطلاق، ان الصاروخ هو 

من طراز «سجيل 2» واصاب هدفه.
المسـؤولين  ان  غيتـس  قـال  واشـنطن،  وفـي 
يعتقـدون ان مـدى الصـاروخ يتـراوح بـين 2000 
و2500 كلـم لكـن نظرا لوجود مشـاكل فـي المحرك، 
انه صاروخ اقرب الـى «الحد الادنى من هذه الفئة» 
مـن الصواريخ. واكد البيت الابيض انه سـيواصل 
محاولاتـه لفتـح حـوار دبلوماسـي مع ايـران على 
الرغـم مـن تجربـة اطـلاق الصـاروخ ولقـي دعـم 
رئيـس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو خلال 

محادثاته مع اوباما هذا الاسبوع.
وقـال غيبـس ان «الرئيس (الامريكـي) ورئيس 
الوزراء (الاسـرائيلي) اتفقا الاثنـين على ان حوارا 
مع شعب وقادة جمهورية ايران الاسلامية وهو امر 

لم يجرب في السنوات الماضية، امر منطقي».
واكد نتنياهو ان تكنولوجيا الصواريخ الايرانية 
والبرنامـج النـووي يشـكلان اكبر تهديـد واجهته 

الدولة العبرية منذ انشائها في 1948.
وتصـر ايران علـى ان برنامجها النـووي بما في 
ذلـك تخصيـب اليورانيـوم، هدفه توليـد الكهرباء 

لسكانها.
وقالت مسـاعدة وزير الدفاع الامريكي للشـؤون 
فـي  للصحافيـين  فلورنـوي  ميشـال  السياسـية 

واشـنطن ان جهود طهران البالسـتية تشكل «اكبر 
مصدر قلـق لنا خصوصا بسـبب اهتمامهـا بالامور 

النووية».
واضافت انه على ايران الاختيار بين احد امرين: 
التخلـي عـن برنامجهـا النـووي المثيـر للجـدل او 

الخضوع لعزلة دولية اكبر.
وتابعـت فلورنـوي انـه اذا اوقفت ايـران دعمها 
للمجموعات المسلحة وتخلت عن الاسلحة النووية 
«فقـد تصبـح على طريـق يقدم لهـا الكثيـر من اجل 

امنها».
واشارت في هذا السياق الى «تكاملها مع المنطقة 
واقامتهـا علاقـات طبيعية مع الآخريـن والاعتراف 
بها دولة تملك تاريخا عظيما وقوة اقليمية تستحق 

المكانة والاحترام والخ...».
مـن جهتـه، اكـد متحـدث باسـم وزارة الدفـاع 
الامريكيـة (البنتاغـون) براين ويتمـان ان «ايران 
عنـد مفترق طرق: اما ان يواصلوا زعزعة اسـتقرار 
المنطقـة وامـا ان يقـرروا اقامة علاقـات طبيعية مع 

دول المنطقة والولايات المتحدة».
الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  قالـت  واخيـرا، 
هيـلاري كلينتـون امـام الكونغرس «في مـا يتعلق 
بايـران، هدفنـا هـو اقنـاع النظـام الايرانـي بانـه 
سـيكون فـي الواقع اقـل امنـا اذا واصـل برنامجه 

النووي».
واوضحت انه اذا امتلكت ايران «السلاح النووي 
ونظاما للاطلاق، فان هذا الامر سـيؤدي الى سباق 
تسـلح في الشـرق الاوسـط ومحيطـه»، مؤكدة ان 

«هذا الامر لن يكون في مصلحة امن ايران».

واشنطن تشعر بالقلق من تجربة اطلاق الصاروخ الايراني
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: ذكـرت صحيفـة «التايمـز» 
امـس الخميس أن وزير الخارجيـة البريطاني ديفيد 
ميليباند سيسـعى إلى التقرّب من الدول الإسـلامية، 
ويضـع حرب العراق عـام 2003 إلـى جانب الحروب 
«الصليبيـة» والحقبة الإسـتعمارية ضمـن لائحة من 

«الإجحاف» الذي خلّفه التاريخ البريطاني.
الخارجيـة  وزيـر  أن  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
البريطانـي الـذي كان اعتذر من قبل عن اسـتخدامه 
تعبيـر «الحـرب علـى الإرهـاب»، سـيعترف بالضرر 

الذي خلفته حرب العراق جرّاء موقف بريطانيا.
ونسـبت إلـى ميليبانـد قولـه «إن غـزو العـراق 
والإسـتياء  المـرارة  مـن  شـعوراً  أثـار  ومضاعفاتـه 
والإرتيـاب (...) وهناك حاجة الآن إلى تحالف جديد 

من القبول والرضا بين الغرب والعالم الإسلامي».
وأضاف أن «منطقة الشرق الأوسط ما تزال تشعر 
بوطـأة القـرارات التـي اتخذتهـا وزارة الخارجيـة 
البريطانية منذ سـنوات طويلة (...) كما أن الخطوط 
التـي وضعتهـا القـوى الإسـتعمارية علـى الخرائط 
نجحت بين مجموعة من الأشـياء بسـبب الفشـل في 

اعتماد حلّ دولتين في فلسطين».
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن ميليبانـد سـيحاكي 
مطالبـة الرئيـس الامريكـي بـاراك أوبامـا اسـرائيل 
باعادة إلزام نفسها باقامة دولة فلسطينية والتمسك 
بإلتزامـات السـلام السـابقة، ومـن ضمنهـا تجميـد 
بناء مسـتوطنات جديـدة في الضفـة الغربية، خلال 
مناشـدته العالـم الإسـلامي إلـى تحالـف جديـد من 

الرضا والقبول.
ولفتت الى أن وزير الخارجية البريطاني سيشدّد 
علـى اتخاذ إجراء عاجل لاحداث تقـدم في حلّ إقامة 
دولتـين «لمنـع وقوع نكسـة مهلكـة أو نهائيـة لجهود 
التسوية السلمية»، ويدعو الحكومة الاسرائيلية إلى 
تجميد النشاطات الاستيطانية والقبول باقامة دولة 

فلسطينية استناداً إلى حدود عام 1967.
الى ذلـك ذكرت صحيفـة «فايننشـال تايمز» امس 
الخميـس أن رئيـس الـوزراء البريطانـي غـوردون 
بـراون يضـع خططـاً لإجـراء تعديـل علـى حكومته 
الشـهر المقبل سـيقوم بموجبه بترقية وزيـر الأعمال 
بيتـر  اللـورد  التنظيمـي  والإصـلاح  والشـركات 
ماندلسـون وتعيينه وزيراً للخارجية بدلاً من ديفيد 
ميليباند. وذكرت الصحيفة أن حلفاء رئيس الوزراء 
البريطانـي أكـدوا أن اللـورد ماندلسـون يطمح إلى 
تسـلم منصب وزيـر الخارجية ويعتبـره حلمه كون 
جده هيربيرت موريسـون شـغله من قبـل، وأن ذلك 
سـيحصل في إطـار التعديـل المقترح الذي سـيدخله 
بـراون علـى حكومتـه بعـد الإنتخابـات الأوروبيـة 

المقررة في الرابع من يونيو/حزيران المقبل.
ونسـبت الصحيفـة إلى اللـورد ماندلسـون قوله 
«هناك أهـداف معينة لم أحققها أبـداً وهذا أمر مخيب 

للآمال بالنسبة لي».
ورجحـت احتمـال أن يقـوم بـراون بترقيـة وزير 
الأطفـال إد بولز إلى منصب أرفع ويوكل إلى ميليباند 
منصـب وزيـر الداخليـة بـدلاً مـن جاكي سـميث في 

خطـوة سـيُنظر إليها بأنهـا تنزيل من رتبة شـخص 
تحـدى زعامـة بـراون على حـزب العمـال فـي العام 

الماضي.
واضافت الصحيفة أن براون سيطيح أيضاً بوزيرة 
الجاليـات هيزيـل بليـرز كمؤشـر علـى الإجـراءات 
الصارمة التي يعتزم اتخاذها ضد مسؤولي حكومته 
النفقـات  فضيحـة  فـي  المتورطـين  حزبـه  ونـواب 
البرلمانية من دون أن تستبعد احتمال أن ينقل براون 
وزيـر الخزانة (المالية) ألسـتير دارلينـغ إلى منصب 
وزاري آخر مع أنه أشـاد بأدائه فـي تحفيز الإقتصاد 

خلال فترة الركود.

بريطانيا: براون يستبدل ميليباند في تعديل وزاري الشهر المقبل 

وزير الخارجية البريطاني يسعى للتقرّب من العالم الإسلامي

لندن – «القدس العربي»:

لصحيفـة  خـاص  تقريـر  كشـف 
«الاندبندنـت» تفاصيـل عـن الطـرق التي 
البريطانيـة  الداخليـة  المخابـرات  تتبعهـا 
«»ام اي فايـف»» لتجنيـد شـبان مسـلمين 
واسـتخدام طـرق الابتزاز معهـم. وجاءت 
في التقرير قصة شـاب مسـلم اسمه محمد 
عـادن يبلـغ مـن العمـر 25 عامـا واربعـة 
شـبان مسـلمين آخريـن. ويشـير التقريـر 
الى ان الشـبان الخمسـة يزعمـون بأن «ام 
اي فايـف» اعطاهـم خيارين امـا العمل مع 
الجهـاز أو مواجهة الاعتقـال والملاحقة في 

بريطانيا وفي الخارج». 
ونشرت الصحيفة صور الشبان الخمسة 
وتقـول انهم تقدموا بشـكاوى رسـمية إلى 
الشـرطة البريطانيـة، والتي تشـرف على 
عمل جهاز الاستخبارات الداخلية المذكور، 
كما اشتكوا أيضا إلى عضو مجلس العموم 
عـن دائرتهـم الانتخابية، فرانك دوبسـن، 
وذلك قبل أن يقرروا أخيرا التحدث بشـكل 
بسـبب  ومعاناتهـم  تجاربهـم  عـن  علنـي 

مضايقتهم وابتزازهم من قبل جهة رسـمية 
بريطانية. 

وجاءت الشـكاوى عبر نائـب منطقتهم 
فرانـك  السـابق  الصحـة  وزيـر  المحليـة، 
دوبسن، ولكنهم اختاروا الحديث بصراحة 

امام الاعلام عن تجربتهم مع المخابرات. 
وتقول «الاندبندنت» ان المعلومات التي 
جمعت من خلال المخبرين تسـاعد في وقف 
العمليات الارهابية، لكن شـهادات ومزاعم 
الشبان الخمسة تطرح اسئلة حول اسلوب 
الاكـراه الـذي يتبعه عملاء الاسـتخبارات 
المحليـة مع الشـبان المسـلمين، ويؤثر على 

طريقة جمع المعلومات في المستقبل. 
تم  انـه  الخمسـة  الشـبان  ويقـول 
احتجازهم في المطارات الاجنبية بناء على 
طلب مـن «»ام اي فايف»» بعد سـفرهم مع 
عائلاتهم في عطل ورحـلات العام الماضي. 
كما انه جرى التحقيـق معهم حال عودتهم 
الـى بريطانيا حيـث يتهمهـم المحققون من 
الاسـتخبارات البريطانية ظلما بأنهم على 

صلات مع منظمات اسلامية متطرفة. 
عرضـوا  العمـلاء  ان  الشـبان  ويقـول 
عليهـم رفـع حظـر السـفر عليهـم والوعـد 

بعدم الملاحقة والسـجن مقابل تعاونهم مع 
المخابـرات، وعندمـا رفضوا يقـول بعضهم 
انهـم تلقوا مكالمات اسـتفزازية وتهديدات. 
ويقـول شـابان مسـلمان آخـران ان عميلا 
للمخابـرات تزيا بزي مـوزع بريد وعرض 

عليهما التعاون. 
وتتـراوح اعمـار الشـبان الخمسـة مـا 
بـين 19 - 25 عامـا وكلهم تلقـوا تحذيرات 
مـن المخابرات انه فـي حالة عـدم تعاونهم 
مع اجهزة الاسـتخبارات فسيتم اعتبارهم 

مشتبهين بعلاقتهم بالارهاب. 
وهناك شخص اخر تم احتجازه من قبل 
المخابرات بعد عودته من شـهر عسل قضاه 
في السـعودية، ويقـول الآخر انـه تعرض 
لتهديـدات بقيـود علـى السـفر ان حـاول 
اديـداروس  ويقـول  بريطانيـا.  مغـادرة 
علمي، عامل سـينما في شـمال لندن، عمره 
25 عامـا ان عميلـة قدمـت نفسـها على انها 
كاثرين هي التـي قامت بالتهديد، في مكالمة 
لهـا السـاعة السـابعة صباحـا مـن اجـل 
تهنئتـه بميلاد ابنته، لكن زوجته كانت في 
الشهر السابع وقال انه هو وزوجته اخبرا 
المستشـفى بعدم اهتمامهمـا بمعرفة جنس 

الجنين ذكرا ام انثى . 
ويزعم علمي ان كاثرين هددته قائلة ان 
هـذه لن تكون المـرة الاخيرة وانـه ان اراد 
حماية عائلتـه فعليه التعـاون.. اما مهدي 
هاشي، العامل في مجال الخدمة الاجتماعية 
في كامدن، شـمال لندن، فيقول انه احتجز 
لمدة 16 سـاعة فـي زنزانة بمطـار جيبوتي 
بناء على طلب من «»ام اي فايف»». ويقول 
انه عندما عاد في نيسان (ابريل) من العام 
ان  للاسـتخبارات  عميـل  اخبـره  الحالـي 
وضعه كمشـتبه بعلاقته بالارهاب سـيظل 
قائمـاً طالما لم يتعـاون. وتشـير الى محمد 
نـور، 25 عامـاً، الـذي يعمـل في نشـاطات 
الشـباب، فيقـول انـه تعـرض للتهديد من 
عميل اسـتخبارات بعـد ان دخل بيته رفقة 
سـاعي البريد حيث قال لـه « محمد، اذا لم 
تتعاون معنا فسنخبر اي دولة اجنبية انك 
مشـتبه». ونفس الامر حصـل لمحمد عادن، 
25 عامـا حيث قال له العميل «سـنجعل من 

سفرك صعبا حالة لم تتعاون معنا». 
ولـم يتـم اعتقـال اي منهمـا علـى تهمة 
لمحمكـة  شـكاوى  قدمـوا  وكلهـم  الارهـاب 
التحقيقات التي تشـرف على عمل الاجهزة 

الامنية. وفي رسـالة لرئيـس المحكمة كتب 
منطقـة  فـي  الاجتماعـي  العمـل  مسـؤول 
الشـبان قائلا ان مـا يجمع هؤلاء الشـبان 
امـور منها انهم من اصـول صومالية وانهم 
درسـوا العربية فـي الخارج ولـم تكن لهم 
والاجهـزة  مريبـة  نشـاطات  بـأي  علاقـة 

الامنية تعرف هذا. 
واشـتكى مـن ان التهديـدات اثرت على 
الانسـجام الاجتماعـي خاصـة ان رائحـة 
الاسـلاموفوبيا والعنصريـة تشـتم منـه. 
وفـي الوقت الذي يعترف فيه نائب المنطقة 
ان «ام اي فايـف» بحاجـة لعمـلاء من اجل 
احبـاط العمليـات الارهابيـة الا ان حالـة 
السـلبية لسياسـة  الاثـار  الشـبان تظهـر 
اي  «ام  ونفـت  للجهـاز.   العمـلاء  تجنيـد 
فايـف» صحـة مـا ورد مـن شـكاوى وانها 
تستهدف المسلمين ولكنها ارسلت توضيحا 
قالت فيه ان المسـلمين انفسـهم هم ضحايا 
العمليات الارهابيـة، والجهاز يجند عملاء 
من كل الاديان بمن فيهم المسـلمون من اجل 
الاراء. وسـردت  الاسـتفادة مـن مختلـف 
الصحيفـة قصـص الشـبان ومـا تعرضوا 

اليه من اكراه وتهديد.

الاستخبارات البريطانية «ام اي فايف» استخدمت اسلوب 
الابتزاز والتهديد كي تجبر شبانا مسلمين على التعاون معها

 ابوظبي ـ «القدس العربي» ـ من جمال المجايدة:

اقــر بيتر جوردون ماكاي، وزير الدفاع الوطني، وزير 
بوابة الأطلســي- كنــدا بصعوبة الاوضــاع الامنية في 

افغانستان.
 وقال في محاضرة نظمها «مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية» ان التحالف الدولي سيواصل 

مهامه هناك رغم المتاعب الامنية المعقدة.
  واشار الى إنه أجرى مباحثات معمّـقة مع المسؤولين 
في الامارات لرســم آفاق أوســع من علاقات الشــراكة 
هذه وفــي مختلــف المياديــن السياســية والاقتصادية 
والعســكرية فضلاً عــن بناء تصــورات لتعزيــز جهود 
البلــدان الأوروبيــة لتقــديم  البلديــن وبالتنســيق مــع 
الخدمات الإنسانية لأفغانســتان سواء تلك التي تتعلّق 
بمجــالات بناء وتحســين البنى التحتية لتأمــين الرعاية 
الصحيــة والاجتماعيــة والتعليم أو بناء شــبكات الري 
والزراعة والطرق وتقديم الخدمات الأخرى بما يســاعد 
ويدعم الأمن والاســتقرار للشــعب الأفغانــي وتخفيف 

معاناته.  
وقــال إن دولة الإمارات العربيــة بوجه خاص لم تألُ 
جهداً في تقديم الدعم والمساعدة للشعب في أفغانستان 
قائــلاً لقــد قدّمــت نحــو 550 مليــون دولار مســاعدات 
مباشــرة لأفغانســتان فضلاً عن النفقات التي تحمّلتها 
بإرســال بعثاتها الإنســانية التي لم تنقطع منذ نشوب 
الأزمة في هذا البلد، مشــيراً إلــى ضرورة تضافر جهود 

بلدان الخليج جميعها في هذا الاتجاه. 
وعلــى صعيد المهمــات المنوطة بكندا في أفغانســتان 
قــال إن 2500 جندي من الجنــود الكنديين لا يزالون في 
قندهــار فقط، إضافة إلى أن بلاده تعمل بشــكل دؤوب 
مــع دولــة الإمــارات وبلــدان أخــرى مــن أجــل إصلاح 
النظام الحكومي والقضائي وبناء عدد من المشــروعات 
الاســتراتيجية لتوفيــر فــرص العمل للشــعب الأفغاني 
وتشــجيعهم على زراعــة القمح والشــعير والفواكه بدلاً 
مــن زراعة المخدرات و»الأفيون» وذلــك انطلاقاً من رؤية 
عميقــة تصبّ فــي النهايــة فــي مصلحة ســيادة الأمن 

والاستقرار والسلام لهذا الشعب. 

وزير الدفاع الكندي: نسعى بالتعاون مع الامارات لتشجيع 
الشعب الأفغاني على زراعة القمح بدلاً من زراعة المخدرات

وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند

وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد ووزير خارجية لاتفيا ماريس ريكستنز يستعرضان حرس الشرف في لاتفيا امس

لندن ـ «القدس العربي» ـ من سمير ناصيف:
اكـد القائـم بالاعمـال والقنصـل البريطانـي السـابق فـي كوريا 
الشـمالية (عامـي 2001 و2002) الدكتـور جيـم هـور ان «القيـادة 
الكورية الشـمالية فـي بيونغيانغ قدمت تنـازلات كبيرة ومعلومات 
وافية في شـأن برنامجها النووي لامريكا والـدول الغربية، وكانت 
مسـتعدة للتخلـي عن هـذا البرنامـج في مقابـل مبـادرات امريكية 
ايجابيـة في المجالات الاقتصادية والسياسـية، وذلك في صيف عام 
2008، ولكـن امريكا بقيادة جورج بـوش الابن واعوانه تأخرت في 
القيـام بأي مبـادرات واقعية في مجـال تخفيف او ازالـة العقوبات 
والانفتاح عموما مما ادى الى حدوث ردة فعل كورية شمالية سلبية 

في نهاية العام الماضي».
واشـار هور الـى ان «اصابة قائد كوريا الشـمالية كيـم يونغ ايل 
بجلطـة دماغية وتراجع وضعه الصحي، مـن دون تعيينه خلفا له، 
زاد في تعقيد الامور في الاشـهر الاخيرة وطرحت التسـاؤلات حول 
مـن بالفعـل يقود البـلاد حاليـا: العسـكريون، او احد العسـكريين 
المقربين من كيم يونغ ايل او ان احد ابنائه سيخلفه في حال وفاته». 
ومما زاد في التفاقم السلبي للامور، حسب قول هور «ان الانتخابات 
الرئاسـية فـي كوريـا الجنوبيـة اوصلـت الى سـدة الحكم رئيسـا 
محافظا في تعامله مع كوريا الشـمالية بدّل السياسـات الانفتاحية 

التي اتبعها الرؤساء السابقون لجنوب كوريا ازاء الشمال».
وكان السـفير هـور يتحـدث فـي نـدوة نظمهـا معهد «تشـاتهام 
هـاوس» فـي لنـدن بعنـوان «القنابـل والصواريـخ والخلافـة فـي 
كوريا الشـمالية» وشـارك فيها ايضـا ايدن فوسـتر ـ كارتر، الخبير 
في شـؤون كوريا الشـمالية فـي جامعة ليـدز البريطانية. وتطرقت 
النـدوة الـى دوافـع كوريا الشـمالية للقيـام بتجارب عديـدة حول 

صواريخها البعيدة المدى وخصوصا في الايام الاخيرة.
واختلف فوسـتر ـ كارتر مـع هور في تقييم العوامـل التي دفعت 
كوريـا الشـمالية الـى العـودة الـى المواقـف السـلبية فـي تعاملها 
مـع امريـكا والغـرب وحـول اسـباب اسـتئنافها التسـلح واجـراء 
التجـارب حـول الصواريخ البعيـدة المدى، حيث قـال: «ما ان بدأت 
الدول الغربيـة بالقيام بمبـادرات تفاوضية نحو كوريا الشـمالية، 
حتـى نفـذت اول اختبار فـي تفجير قنبلـة نووية مـن صنعها، اذن 
فمـن الصعب التعامل مع هـذه الدولة، ومعرفـة نواياها الحقيقية». 
ولكنه اسـتدرك قائلا: «يمكن التساؤل عما ستكون مواقفها في حال 
اسـتمرار سياسـات الانفتاح التي اتبعها الرئيس الامريكي السابق 
بيـل كلينتـون معها، وفي حـال عدم وصول جورج بـوش الابن الى 

السلطة  بدلاً من آل غور».
وفـي رد على سـؤال، قال فوسـتر ـ كارتـر: «ان كوريا الشـمالية 
كانت تسـاعد سـورية على بناء قدرة نووية، كمـا تعاملت مع ايران 

في المجال النووي، وبالتالي فهي تشـكل مصـدر قلق للغرب، مع انه 
بامكانها تحسين اوضاعها الاقتصادية بطرق اخرى».

ولعـل فوسـتر ـ كارتر شـوّش الى حـدّ مـا التسلسـل التاريخي 
للأحـداث، اذ ان كوريـا الشـمالية ربما عـززت تعاونهـا النووي مع 
ايران وسورية بعدما ادرجها الرئيس جورج بوش الابن في «محور 
الشـر»، اي بين الدول التي يمكن ضربها عسـكريا بعـد العراق. وقد 
تكون كوريا الشـمالية وايران تشعران حاليا بامكان حدوث ضربة 
عسـكرية جديـدة (اسـرائيلية او امريكيـة) ولذلـك فهمـا تعرضان 

عضلاتهما الصاروخية البعيدة المدى.
وكان السـفير السـابق هور اكثر موضوعية في عرضه للأوضاع 
حيـث تحـدث عن عشـر سـنوات مـن الانفتاح الكـوري الشـمالي ـ 
الجنوبـي عبـر سياسـات تعـاون سـياحي وصناعـي فـي المناطـق 
الحدوديـة بـين البلديـن توقفت فجأة بعـد فوز المرشـح المحافظ في 
الانتخابـات الرئاسـية في كوريـا الجنوبية، وبعد حـدوث حوادث 
ربمـا مفتعلـة (مقتـل امرأة مـن كوريـا الجنوبيـة على الحـدود بين 
البلديـن برصاص قيـل انه كوري شـمالي) وتوقـف مصانع كورية 
جنوبيـة واقعة في المناطـق الحدودية عن توظيف عمـال من كوريا 
الشـمالية، وتوقف التنقلات السـياحية بين الكوريتـين. وبالتالي، 
فـان هور يعتقد بان «كوريا الشـمالية بدّلت سياسـتها نتيجة لعدم 
تجـاوب امريـكا معهـا، وبسـبب صعود المحافظـين الى السـلطة في 

جنـوب كوريـا، اكثـر مـن اي سـبب آخـر (مرض كيـم ايـل يونغ او 
اسـتيلاء الضبـاط على السـلطة)»، بيد انـه لا ينفي «امـكان وجود 
صراع على السـلطة في كوريا الشـمالية حاليا حول تقديم المزيد من 
التعـاون مع النظـام الامريكي الجديـد بقيادة بـاراك اوباما او عدم 
فعـل ذلك، وخصوصا في مجال تزويـد الغرب بالمعلومات والوثائق 
عن البرنامج النووي الكوري الشـمالي، الذي فعلته بيونغيانغ في 
صيـف عـام 2008 ولم تحصـل على اي مـردود من امريـكا بنتيجته 
بحيث اسـتمرت العقوبات ضدها واُنتخبت قيادة معادية في كوريا 

الجنوبية».
وأشـار فوسـتر ـ كارتـر الـى ان «اربع بعثـات امريكيـة توجهت 
الى كوريا الشـمالية في مطلـع هذا العام ولكنها لـم تحصل على اي 
اسـتقبال او تعـاون ايجابي»، كما قـال ان «مواقـف مناوئة للعودة 
الـى مفاوضات الدول السـت صدرت عن القيادة الكورية الشـمالية 
وحصلت حوادث خطف لصحافيين اثنين امريكيين تم الافراج عنهما 
فيما بعد». وقال فوسـتر ـ كارتر ان «الابن الاكبر لكيم يونغ ايل ربما 
يحضر نفسـه لخلافة والده، ولكن هناك ابناء آخرين وقريباً للقائد 
يحتل دوراً بارزاً في السـلطة العسكرية، وليس بالامكان معرفة من 
سـيحّل مكان القائد الحالي اذا توفي، وبالتالي من الضروري ابقاء 
الاتصـالات مـع النظـام الكـوري الشـمالي لتفـادي اي مفاجأت في 

المستقبل».

اما بالنسـبة لدور الصين في كوريا الشـمالية، فقال السـفير هور 
ان «هذا الدور مهم جدا، فالنسبة لكوريا الشمالية الصين هي الدولة 
العظمى الأهم في المنطقة والشـريان الحيوي لبيونغيانغ ومن دون 
الصـين ليـس بامكان كوريـا الشـمالية الاسـتمرار اقتصاديا، ولكن 
الصين تمـارس نفوذها هناك بحذر ولا تبالغ بالتدخل في الشـؤون 
الكورية الشـمالية» حسب قوله، وهذا يعني بأن «الصين لن تتعامل 
مع كوريا الشـمالية حسـب رغبـات امريـكا والدول الغربيـة مع ان 
بكـين يهمها اسـتمرار علاقاتهـا الاقتصادية والسياسـية الجيدة مع 

الغرب».
وأكد هور ان «شخصية عسكرية ستخلف كيم ايل يونغ (في حال 

وفاته) على الارجح». ولم يحددها بالاسم.
ونصـح فوسـتر ـ كارتـر الرئيس اوبامـا «بالانتظـار لمعرفة ماذا 
سـيحدث في كوريا الشـمالية فـي الاسـابيع والأشـهر القادمة قبل 
اتخـاذ اي سياسـات ازاء هـذا البلـد، ولكن في الوقت عينه ارسـال 
وفد رفيع المسـتوى لتأمين اسـتمرار الاتصالات مع بيونغيانغ، ربما 
بقيادة الرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون». اما هو فقال انه «من 
الصعب على اوباما ان يرسـل وفداً امريكياً رفيع المستوى الى كوريا 
الشـمالية من دون ان يتأكد ما اذا كانت القيادة هناك ستستقبل هذا 
الوفد او اذا كانت سـتتصرف بسـلبية تجاهـه وبالتالي من الافضل 

التنسيق مع الصين قبل القيام بأي مبادرات».

في ندوة بـ«تشاتهام هاوس» في لندن حاول المشاركون فيها فهم ما يجري في بيونغيانغ
دبلوماسي بريطاني: كوريا الشمالية تعاونت مع امريكا واحبطت.. وأي مبادرة يجب ان تشمل مراجعة العقوبات والتخلي عن سياسات بوش
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القاضي المحمدي قنصوةسوزان تميم ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري بعد نطق الحكم امس  (ا ف ب)

نجلا هشام مصطفى في حالة صدمة بعد صدور الحكم  (رويترز)امال زوجة هشام مصطفى خلال المحاكمة  (رويترز)

فوضى واشتباكات في المحكمة اثر النطق بالحكم.. ومخاوف امنية من خطف المتهم وتهريبه

الحكم بإعدام هشام مصطفى ومحسن السكري في قضية مقتل سوزان تميم

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبوطالب:

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس على الملياردير هشام 
طلعـت مصطفـى رئيـس لجنـة الإسـكان بمجلس الشـورى 
وعلى ضابط أمن الدولة السـابق محسـن السكري بالإعدام 

في جريمة مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
وقـرر القاضـي المحمـدي قنصـوة إحالـة أوراق المتهمـين 
للمفتـي للحصـول على موافقتـه على حكم الإعـدام، طبقا لما 
يقضـي به القانون، علـى أن يصدر الحكـم النهائي بالإعدام 

في 25 حزيران (يونيو) 2009.
وبدت الدهشة على وجه هشـام، أما السكري فبدا شاردا 
عند دخولـه القفص وإن كان صاح عقب سـماعه الحكم (أنا 

بريء).
وفور صدور الحكم سـقط ثلاثة من اسرة المليارديرالمتهم 
والذي يشغل رئيس لجنة الإسكان في مجلس الشورى على 

الأرض في غيبوبة.
وكانـت أم طلعـت وزوجتـه داخـل سـيارة سـوداء ذات 
زجاج حاجب للرؤية منذ السابعة صباحاً وهن يتلين القرآن 

بالقرب من المحكمة.
كمـا قضت العائلة ليلة الخميس في حالة ذكر، أما الزوجة 
الثانية لهشـام فقد إهتمت بالحضور والبقاء بعيدا عن أعين 

الناس.
وقـد نـزل الحكـم علـى المئات مـن رجـال الأعمـال ورموز 
الحـزب الحاكم فضلاً عن أسـرة طلعت كالصاعقة. وشـهدت 
المحكمة مشـاهد عنف وسـقط عدد مـن أفراد العائلة مغشـياً 
عليهم وفي مقدمتهم سـحر شقيقة هشـام، بينما قام عدد من 
حراس العائلة بالإعتداء على عدد من المصورين الصحافيين 

لمنعهم من تصوير المتهم عقب النطق بالحكم.
وكان المتهمان قد ظهرا في قفص الاتهام بملابس السـجن 
البيضاء. وأشـار المحامي صلاح الأسواني إلى انه بوسعهما 
اسـتئناف الحكـم أمام محكمـة النقض، خلال فتـرة 60 يوماً 
مـن إصدار الحكم النهائي، وهو ما يشـير إلى إعادة المحاكمة 

خلال شهرين.
 وعقـب النطـق بالحكـم سـارع طبيـب لمصطفـى خشـية 
تعرضـه لأزمة صحيـة بالإقتراب منه لإعطائـه دواء لمرضي 

السكري والضغط اللذين يعاني منهما منذ فترة.
وقد تواجدث قوات أمن كثيفة حول مبنى المحكمة وتواجد 
اللواء إسـماعيل الشـاعر مدير أمن العاصمة، حيث أشـرف 

بنفسه على ضبط الحالة الأمنية.
واتهـم العديد مـن الصحافيين قواته بانهـا تعاملت معهم 
بخشـونة مفرطة غير أن الشـاعر صـرح لـ»القدس العربي» 
أن التعامـل الأمني كان جيداً ومثاليـاً، وان قواته كان هدفها 

الوحيد حفظ الحالة الأمنية.
كما اشـتكى عـدد من الصحافيـين ممن وصفوهـم برجال 
كومانـدوز تابعين للمتهـم قاموا بالإعتداء عليهـم لمنعهم من 
تصويـره عقـب الحكـم، كما قام بعـض أقارب رجـل الأعمال 
المتهـم بالتحريـض علـى القتـل بمحاولـة خطـف كاميـرات 
المصوريـن الذيـن حاولـوا التقاط صـور له فـي القفص بعد 

النطق بالحكم، وحطموا احدى آلات التصوير.
وترددت أنباء حول مخـاوف أمنية من قيام عملية خطف 
لهشـام تقوم بهـا إحدى العصابـات المدربة التي تنشـط في 
حمايـة الأثريـاء بعد النطـق بالحكم وهي التي سـاهمت في 
إزديـاد الهاجـس الأمنـي وحالـة الهلـع التي انتابـت رجال 
الشـرطة حيـث تجـاوز عدد مـن تولـوا تطويـق المحكمة من 
الخـارج أكثر مـن ألفي جندي. ولم يسـمح الأمـن للعديد من 
المواطنـين بالدخـول. وقـد تـردت الحالـة الصحية لشـقيقة 
المتهـم وزوجتـه وأدخلتا أحد المستشـفيات ثـم خرجتا بعد 

إجراء بعض الفحوصات لهما.
وقد بدا واضحاً أن فترة السـجن أثرت على المتهم محسن 
السـكري والـذي ظهر وبيده مسـبحة ومصحـف، حيث ظل 
يتلو القرآن قبل النطق بالحكم وحينما إستمع الى المستشار 
قنصوة وهـو يحكم بالإعدام أصيب بحالة مـن الهلع قبل أن 

يصرخ بأنه مظلوم.
وقد خيمت على شركات هشام حالة من الحزن واجواء من 
القلق وعلى مختلف الموظفين بعد الحكم بالإعدام خشـية أن 
تتعرض مؤسسـاته العقارية الضخمة للإنهيار. وقد كشفت 

الدقائق التالية لصدور الحكم تردياً في حجم معاملات أسهم 
هشام في البورصة والتي تراجعت بنسبة ٪18.

وفـي تصريحات خاصـة لـ»القدس العربـي» أكد المحامي 
فريـد الديب بـأن الحكم غير متوقع بالمـرة، وأن أدلة الإثبات 

مشكوك فيها لذا فإن الأمر سيكون مختلفاً عند النقض.
وأضاف بأن الظروف التي مر بها هشـام غاية في السـوء 
وأنه سـيئ الحظ حيث كان ينتظره مستقبل سياسي واعد. 
وأعرب عـن أمنياته بأن يكون الوضـع أفضل خلال النقض.

 وفـي تصريحـات خاصـة لـ»القـدس العربـي» أكـد سـمير 
الششتاوي، الذي يشارك بفريق الدفاع عن طلعت ان الحكم 

«شديد القسوة ومفاجئ ولم يكن أحد يتوقعه».
علـى  موكلـه  بحصـول  يطمـح  كان  بأنـه  وأضـاف 
البـراءة وذلـك لأن الحكـم مخالـف للاسـتدلال، مؤكـداً أن 
إجـراءات النقـض سـوف تبـدأ فـي غضـون الأيـام المقبلة.

كما توقع إعادة النظر في القضية أمام محكمة أخرى يمكن ان 
تخلص إلى حكم مغاير.

وأشار الششتاوي إلى احتمال أن يطول النظر في القضية 
لعام آخر، مكرراً تأكيده على براءة طلعت حيث قال «هذا هو 

ما أشعر به أن هناك مفاجآت ستحدث في الفترة المقبلة».
السـكري، وهـو ضابـط سـابق فـي جهـاز امـن الدولـة 
المصري، اعترف اثر القبض عليه في آب (اغسطس) الماضي 
بالقاهرة، بأن مصطفى حرضه على قتل تميم، مقابل مليوني 
دولار. لكن الملياردير نفى خلال المحكمة أي صلة له بالقضية.

ويعدهشـام طلعت مصطفى من كبار رجال الاعمال المصريين 
الذين دخلوا لعالم السياسة، وقد كان الرئيس مبارك شديد 
الإعجاب به بسـبب نشـاطه في عالم المقاولات وحماسه في 
دنيا السياسة، ويمتلك واحدة من اكبر شركات العقارات في 
مصـر. وبلغ عدد جلسـات القضية 27 جلسـة بعيدا عن أعين 

وسائل الإعلام
وقد طعن فريق الدفاع عن المتهمين في الأدلة التي تم العثور 
عليها في مسرح الجريمة، من بينها تي شيرت وسكين وسروال 
وحذاء رياضي، وقالا إنها قد تكون «ملفقة» أو جرى تبديلها من 
قبل السـلطات الإماراتية، ولا يجب الأخذ بها كدليل ضدهما.

أمـا عاطف المنـاوي، فقـد إعتبر الحكم شـديد القسـوة على 

موكله السـكري مشـدداً لـ»القدس العربي» بأنـه أثبت أمام 
المحكمة عدم ثبوت أن الملابس الملوثة بالدم هي لموكله.

 كمـا شـكك المنـاوي في السـلاح المسـتخدم فـي الجريمة 
التـي  القتيلـة،  لجثـة  التشـريحية  الصفـة  فـي  وكذلـك 
ذُبحـت بسـكين فـي شـقتها بمنطقـة المارينـا في دبـي وقال 
فـي  المسـتخدمة  السـكين  أن  أثبـت  الشـرعي  الطـب  ان 
الحـادث ملسـاء بينمـا التـي تم ضبطهـا كانـت مشرشـرة. 
وكانـت النيابـة العامـة قـد أحالـت المتهمـين إلـى محكمـة 
الجنايات، عقب انتهـاء تحقيقاتها في القضية، حيث وجهت 
إلى محسـن تهمة (ارتكاب جناية القتل خـارج البلاد، وقتل 
المجني عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الإصرار، 
بـأن عقد العزم وبيت النية على قتلها، فقام بمراقبتها ورصد 
تحركاتهـا بالعاصمـة البريطانية لندن ثم تتبعهـا إلى دبي، 
حيـث اسـتقرت هناك). كما وجهت لهشـام تهمـة التحريض 

على القتل. 
وجديـر بالذكر أن القانون المصري يسـاوي فـي العقوبة 
بـين القاتل والمحرض وهـو ما صعب من مهمـة فريق الدفاع.

وكان القاضـي قنصـوة قد أصدر فـي الجلسـة الثانية لنظر 
الدعوى قراراً مفاجئا بمنع النشر، مما خلف حالة من الغضب 
بـين الصحافيـين والإعلاميين ودفع بالكثيريـن لأن يتوقعوا 
وجود محاولات لشخصيات نافذة للتأثير على القضية وهو 
ما نفاه جملة وتفصيلا ذلك الحكم الصادر أمس، والذي يرى 
كثير من الخبراء بأنه سوف يكون له العديد من الآثار سواء 
على سـمعة الحـزب الحاكم أو على مسـتقبل رجـال الأعمال 
الذيـن تلاحقهم العديـد من التهـم بالإنحرافات والسـفه أو 

بالنسبة لسوق العقارات.
ويرى العديد من السياسيين خاصة من المنتمين للمعارضة 
أن هشـام قـدر لـه أن يكون (مـاء الوضوء) الـذي يتطهر به 
رمـوز الحـزب الحاكـم والذيـن يتعرضـون لحمـلات عاتية 
بسـبب قضايا الفسـاد شـبه اليومية التي يتم الكشف عنها 
بالمصادفـة، فهؤلاء سـوف يروجون على مـدار الأيام المقبلة 
للكثيـر من الحملات الدعائية التي تتحدث عن نزاهة النظام 
الـذي يتـرك أحد أبنائـه يواجه الحكـم بالإعدام مـن غير أن 

يتدخل لإنقاذه لأنه نظام يؤمن بحرية القضاء واستقلاله.

دبي ـ «القدس العربي»

 ـ من جمال المجايدة:

رحبت شــرطة دبي بحكم القضاء 
المصري باعدام قتلة الفنانة ســوزان 
تميــم فــي شــقتها فــي دبــي العــام 

الماضي.
وقال اللــواء خميس مطــر المزينة 
نائــب القائد العــام لشــرطة دبي ان 
المتهمــين  باعــدام  الصــادر  الحكــم 
بقضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان 
تميم ضابط الشــرطة السابق محمد 
هشــام  الأعمــال  ورجــل  الســكري 
مســتغربا  ليــس  مصطفــى  طلعــت 
النزيــه. المصــري  القضــاء  علــى 

واضاف فــي تصريحــات صحافية 
فــي دبي امــس «كنــا على ثقــة تامة 
كما ذكرنــا وكررنا في الســابق منذ 
ارتــكاب الجريمــة علــى ارض دبــي 
ان القضــاء المصــري لــن يحيــد عن 
ان  طالمــا  والعدالــة  الحقيقــة  قــول 
هناك ادلــة قوية وثابتــة تدين المتهم 
الرئيســي محســن منير الســكري».

وقال ان الشــخص المطلوب لشــرطة 
دبي في قضية مقتل الفنانة اللبنانية 

سوزان تميم هو محسن منير السكري 
وليس لنا علاقــة بالمتهم الثاني رجل 
الاعمال هشــام طلعت مصطفى، ولم 
نتطــرق له فــي ملف الجريمــة ولكن 
من ادانه هم المصريــون بعد اعتراف 
بتحريضــه  عليــه  الرئيســي  المتهــم 
ودفــع المــال لــه مــن اجــل التنفيــذ.
واضــاف نائب القائد العام لشــرطة 
دبي ان الحكم الصادر ضد الســكري 
كان متوقعــا مــن جانبنــا لان الادلة 
التي قدمتها شــرطة دبي للســلطات 
المصريــة هي ادلة قويــة وثابتة تدين 
كانــت  وبالتالــي  الســكري  المتهــم 
هناك قناعة وثقة كبيــرة بتلك الادلة 
مــن قبــل هيئــة المحكمــة المصريــة.
واشــار الى انــه بصدور هــذا الحكم 
اليــوم يكون القضــاء المصري النزيه 
رد على كل تشكيك في أي دليل مقدم 
ورد على أي كلام كان يتعلق بارتكاب 
الجريمة واثبت مصداقيتنا واقر مبدأ 
عــادلا في ان كل مرتكــب جريمة لابد 
وان ينــال عقابه وبالتالي يكون اغلق 
أي حديــث فيــه تشــكيك.. مؤكدا ان 
شــرطة دبي كانت تتوقع من القضاء 
المصري الشــامخ اقرار مبــدأ العدالة 

والنزاهة بكل صورها.

■ بيروت ـ رويترز: رحب أصدقاء 
تميــم  ســوزان  اللبنانيــة  المغنيــة 
ومحبوهــا بالحكــم الــذي أصدرتــه 
محكمة بالقاهرة ضد المتهمين بقتلها 
وهما رجل الأعمال والنيابي المصري 
البارز هشام طلعت مصطفى وضابط 
الشــرطة المصري الســابق محســن 

السكري.
وقــال جار تميم الســابق ســامي 
اللبــان لتلفزيــون رويترز فــي لبنان 
«أعــرف البنــت منــذ أن كانــت طفلة 
وكانــت تلعب مــع أولادي ولذلك أن 
راض عــن الحكــم. رحمة اللــه عليها. 

كان لها كثير من الأعمال الخيرية».
ورفضت اســرة تميم إصدار بيان 
حتى الآن ولكن عندما ســئل عن رأيه 
في الحكم قال شــقيقها «بالطبع هذا 

عدل».
تميــم  اســرة  جيــران  أحــد  وردد 
ويدعى محمــود التاني نفــس الرأي 

قائلا «بالطبع هو حكم عادل».
بينمــا كان للحكــم وقــع الصدمة 
في مصــر التي تبــدو الصفــوة فيها 
فوق القانون. كما أن وسائل الإعلام 
كانت تلقــت أمرا مــن المحكمة بحظر 
نشر أي شيء يدور في الجلسات إلا 

ما تصرح بنشره.
وكانــت وســائل الإعــلام المحلية 
قالــت إن مصطفــى انتقــــم من تميم 
لأنهــا قطعــت علاقــة غراميــة ربطت 

بينهما.
مجلــس  رئيــس  مصطفــى  وكان 
طلعــت  لمجموعــة  الســابق  الإدارة 
مصطفــى التي تعمــل بالعقارات في 
مصــر ودول عربيــة أخرى قــد اتهم 
بدفع مليوني دولار لضابط الشــرطة 
المصري الســابق محســن الســكري 
لقتل تميــم وأنه لاحقها بعد أن تركت 

مصــر في لنــدن ثــم في دبــي حيث 
قتلت.

ووقعــت الجريمــة في شــقة تميم 
الفخمة يوم 28 تموز (يوليو) واستمر 

الغموض يلفها لأسابيع.
وقالت المصادر إن الســكري حكم 

عليه بالإعدام أيضا.
ســمير  المحامــي  ووصــف 
«قــاس»  بأنــه  الحكــم  الششــتاوي 

وتوقع نقضه أمام محكمة النقض.
ايلــول  فــي  مصطفــى  وأحيــل 
(ســبتمبر) إلى المحاكمــة كمتهم ثان 
مــع الســكري. وقــال النائــب العام 
المصــري عبد المجيد محمــود وقتذاك 
إن السكري سافر إلى دبي لقتل تميم 
بتحريض من مصطفــى وإنه تعقبها 
قبــل ذلــك فــي لنــدن محــاولا قتلها 

هناك.
للبورصــة  صدمــة  الحكــم  وكان 
المصرية وانخفضت قيمة السهم في 

مجموعة طلعت مصطفى بشدة.
وبعــد إحالة مصطفــى (49 عاما) 
للمحاكمــة خلفه في رئاســة مجلس 
مصطفــى  طلعــت  مجموعــة  إدارة 

شقيقه طارق.
منصــب  مصطــــفــى  ويشــغل 
فــي  الاقتصاديــة  اللجنــة  وكيــل 
مجلس الشــورى، كمــا أنه عضو في 
لجنة السياســات بالحــزب الوطني 

الديمقراطي الحاكم. 
ويــرأس اللجنة جمــال مبارك ابن 

الرئيس المصري.
وكانت مصــر فتحــت تحقيقا في 
حادث مقتل تميــم بناء على طلب من 
الإمارات العربيــة المتحدة التي كانت 
طلبت الاســتدلال على الســكري بعد 
مقتل تميم (30 عامــا) قائلة إن لديها 

أدلة على ارتكابه الجريمة. 

دبي تشيد بحكم القضاء المصري باعدام 
قتلة الفنانة سوزان تميم 

اصدقاء سوزان تميم يرحبون بالحكم  مجموعة طلعت مصطفى العقارية المصرية تؤكد انها لن تتأثر بالحكم باعدام رئيسها السابق 
القاهـرة - وكالات الانبـاء: قالـت مجموعة 
طلعت مصطفى العقاريـة المصرية انها لم تتأثر 
بادانة رئيسـها السـابق بجريمة قتل ولن تلجأ 
لاسـتخدام مـا لديهـا مـن سـيولة ماليـة لدعم 
اسـهمها التـي تهـاوت امس بما يتجـاوز ٪14 
بالمئة بعـد أن أصدرت محكمة في القاهرة حكما 
بالإعـدام علـى رئيسـها السـابق هشـام طلـت 
مصطفـى بعـد ادانتـه بالتـورط بقتـل المغنيـة 

اللبنانية سوزان تميم. 
جهـاد  بالمجموعـة  المالـي  المسـؤول  وقـال 
صوافطـة للصحافيـين ان الشـركة «لـم تتأثـر 
بغياب هشـام طلعت مصطفى الرئيس السابق 
للمجموعـة الـذي تنحـى عن رئاسـة المجموعة 
منذ 9 أشـهر». وأضاف إن لدى المجموعة آليات 

واضحـة تعمـل بهـا عنـد تعرضها لأي مشـكلة 
تجنبهـا حدوث أية أزمات موضحا أن المجموعة 
عبارة عن كيان اقتصادي ضخم برأسمال يزيد 
علـى 20 مليـار جنيـه ( نحـو 3.5 مليـار دولار 
أميركـي)، وتضـم 63 الـف موظـف علـى عـدة 
مسـتويات.  وقـال «إن مجلـس إدارة المجموعة 
يضم عددا من الكفاءات المشـهود لها، ولا يعقل 
أن تـدار مـن قبـل شـخص واحـد لان أنظمتهـا 

الإدارية تعمل بمستويات عالية».
وحـول انهيـار سـعر سـهم المجموعـة قـال 
صوافطـة إن الشـركة لديها وفرة من السـيولة 
ولكنها ستوجهها لمواصلة استكمال مشروعاتها 
وليـس إلـى سـوق الأسـهم. وأضـاف ان لـدى 
الشـركة أليات أخـرى يمكن اسـتخدامها لدعم 

سـعر السـهم لكنه رفض الكشـف عنهـا أو عن 
مسـتوى السـعر الذي قد تتدخل الشـركة عند 

الوصول إليه. 
وقال صوافطة كذلك إن الشركة لم تشهد اي 
ارتفـاع في حـالات الغـاء عقود شـراء وحدات 
سـكنية بسـبب القضية. واضاف إن الشركة لم 
تشـهد سـوى 400 حالة الغـاء من بـين 36 الف 
وحدة سـكنية ولأسـباب لا علاقة لهـا بالقضية 
بل ترتبط أكثر بالأزمة المالية. وهذا معدل معتاد 

للالغاءات وهو أقل من واحد بالمئة. 
وفـي وقت سـابق امس صدر حكـم بالاعدام 
علـى رجـل الاعمـال والبرلمانـي هشـام طلعت 
مصطفـى الـذي ادانتـه المحكمـة بدفـع مليوني 
دولار لرجـل الأمن السـابق محسـن السـكري 

مقابـل قتل تميم فـي منزلها في دبـي بالإمارات 
المتحدة يوم 28 تموز/يوليو الماضي. 

وختمـت أسـهم طلعـت مصطفـى معاملاتها 
امـس عنـد 4.30 جنيـه مصـري (0.76 دولار) 
لكنها لاتزال فوق أدنى مسـتوياتها للعام البالغ 
2.52 جنيه الذي سـجلته في آذار/مارس وسط 
ما قال متعاملون إنه تدافع المسـتثمرين الأفراد 
على البيع.  وقال وفيق داود من نعيم للسمسرة 
عـن حركة سـعر السـهم «السـبب أن معنويات 

السوق تطغى على العوامل الأساسية».
واضـر اعتقال مصطفـى في أيلول/سـبتمبر 
بعد اسابيع من التكهنات بشأن القضية بأسهم 
المجموعـة وهي اكبر شـركة عقاريـة مدرجة في 
البورصـة المصريـة من حيـث القيمة السـوقية 

ولكن السهم انتعش منذ ذلك الحين. 
لأبحـاث  كابيتـال  سـي.آي  شـركة  وكانـت 
السـوق كـررت فـي وقت سـابق امـس توصية 
«شـراء قـوي» علـى أسـهم الشـركة التـي تعد 
المصريـة  العقاريـة  التنميـة  شـركات  كبـرى 
المدرجـة مـن حيـث القيمـة السـوقية مع سـعر 
مسـتهدف يبلـغ 11.5 جنيـه للسـهم. غيـر ان 
مراقبين يقولون إن هشـام طلعت مصطفى (47 
عامـا) الـذي كان يشـغل منصب وكيـل اللجنة 
الاقتصاديـة في مجلـس الشـورى المصري هو 
المسـؤول عن النجاحات التي حققتها مجموعة 
طلعت مصطفى للعقارات في السنوات الماضية 
لتصبـح واحدة مـن كبـرى شـركات العقارات 

والمقاولات في مصر والعالم العربي. 

سحر طلعت مصطفى تبكي خلال النطق بالحكم على شقيقها هشام   (ا ف ب)
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صنعاء ـ «القدس العربي»

من خالد الحمادي: 
بالذكـرى  أمـس  اليمنيـون  احتفـل 
اليمنيـة كل  التاسـعة عشـرة للوحـدة 
فـي  السـلطة  أحيـت  حيـث  بطريقتـه، 
صنعاء ذكرى الوحدة بعرض عسـكري 
كبيـر يعد الأكبر من نوعـه منذ قرابة 10 
سـنوات، فيمـا أحياها العدنيـون أمس 
بمظاهـرة كبيـرة ضـد السـلطة، سـقط 

خلالها ثلاثة قتلى و30 جريحا.
وأكـدت مصـادر محلية فـي محافظة 
عـدن أن عـدد القتلـى مـن المتظاهريـن 
وصـل إلـى 3 قتلى وأصيب أكثـر من 30 
آخرين أثناء المواجهـات مع قوات الأمن 
التـي حاولـت قمـع المظاهـرة بالسـلاح 

الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
قامـت  الأمـن  قـوات  أن  وأوضحـت 
بحملـة اعتقالات واسـعة للمتظاهرين، 
بينهـم  شـخصاً   120 مـن  أكثـر  شـملت 
هـذه  فـي  شـاركوا  الذيـن  مـن  امـرأة، 
المظاهرة النوعية التي أقيمت في ساحة 
الهاشـمي بمنطقـة الشـيخ عثمـان فـي 
عـدن والتي يعتقد أنها مـن تنظيم أتباع 

الحراك الجنوبي.
وأكدت أن القوات الحكومية من رجال 
الأمـن والجيـش اسـتخدموا الرصاص 
فـي  للدمـوع  المسـيلة  والقنابـل  الحـي 
عملية تفريق المتظاهرين «بعد أن رددوا 
شعارات انفصاليـة ورفعوا أعلام دولة 
اليمن الجنوبي سـابقاً». وأشـارت هذه 
المصـادر إلـى أن رجـال الأمـن كانـوا قد 
داهموا أغلـب فنادق عدن منـذ الصباح 
الباكـر أمس حيث كان نـزل فيها العديد 
مـن المشـاركين فـي المظاهرة وكانـوا قد 
توافـدوا إلـى المدينـة لإقامـة المظاهـرة 
الاحتجاجية ضد السـلطة والتي أعلنت 

لأول مرة تحت شـعار (فك الارتباط عن 
الوحدة اليمنية).

إلى ذلـك ذكـر محافظ عـدن الدكتور 
أي  تحـدث  لـم  أنـه  الجفـري  عدنـان 
صدامات بـين أفراد الأمـن والمتظاهرين 
قـرارا  الدولـة  اتخـذت  و»قـد  أمـس 
منـذ وقـت مبكـر بتجنـب أي صـدام مع 
الفرصـة  لتفويـت  وذلـك  المتظاهريـن 
علـى مـن يقفـون وراء أعمـال الشـغب 
لإيجـاد صدامات داميـة وهذا مـا التزم 
به أفراد الأمن الذيـن تجنبوا الصدام». 
وأوضـح «أن بعض العناصر الغوغائية 
قـد قامت بأعمـال شـغب وتخريب عقب 
قيامهـا بالتظاهـر فـي منطقة الهاشـمي 
اليـوم (أمس) وقد أسـفرت تلك الأعمال 
عـن إصابة وجـرح عـدد مـن المواطنين 
بإصابـات طفيفة نتيجـة رمي الحجارة 
مـن قبـل العناصـر الغوغائيـة كمـا أن 
مواطنا قـد قتل نتيجة إطلاق النار عليه 
مـن قبـل المسـلحين التابعـين للعناصـر 
الذيـن  للشـغب  المثيـرة  التخريبيـة 
كانـوا يتواجـدون في إحـدى العمارات 

المجاورة»،
قامـت  الأمنيـة  الأجهـزة  أن  مؤكـدا 
بإلقـاء القبـض علـى عدد مـن العناصر 
والتخريـب  الشـغب  بإثـارة  المتهمـة 
وباشـرت تحقيقاتهـا مع تلـك العناصر 

تمهيدا لإحالتها للقضاء. 
وفي العاصمة صنعاء أقامت السلطة 
احتفـاء  كبيـرا  عسـكريا  عرضـا  أمـس 
بالذكرى الـ 19 للوحدة اليمنية، حضره 
الرئيـس علـي عبـد اللـه صالـح  وكبار 
قيـادات الدولـة والقيـادات العسـكرية 
والأمنية وأعضاء السـلك الدبلوماسـي 

العربي والأجنبي المعتمدون في اليمن.
وشـارك في هـذا العرض العسـكري 
وحـدات عسـكرية وأمنيـة رمزيـة مـن 
المسـلحة  القـوات  تشـكيلات  مختلـف 

والأمـن اليمنيـة وعرضـت فيـه العديد 
من الأسـلحة الثقيلة والقطع العسكرية 
طويلـة  الصواريـخ  وبعـض  الحديثـة 

المدى.
وتغيّـب عـن هـذا الاحتفال الرسـمي 
جميـع المدعوين مـن أحـزاب المعارضة، 
بمؤتمرهـم  مشـغولين  كانـوا  الذيـن 
التشـاور  (ملتقـى  الموسـوم  الوطنـي 
الوطنـي) الذي اسـتمر يومـي الأربعاء 
لجنتـه  رئاسـة  وأسـندت  والخميـس 
التحضيريـة إلى الشـيخ القبلـي حميد 
عبـد اللـه بـن حسـين الأحمـر، صاحب 
الحضور السياسـي والقبلي والتجاري 
القـوي، والتأثيـر الجماهيـري، والذي 
أصبح أحد القيادات السياسـية الشابة 

الصاعدة في اليمن.    
بذكـرى  اليمنـي  الاحتفـال  وتزامـن 
الوحـدة اليمنيـة بحالة اسـتنفار أمني 
غير مسـبوقة منـذ فترة طويلـة، والذي 
فرضتـه القـوات الأمنيـة فـي العاصمة 
صنعـاء وكافـة المحافظـات الجنوبيـة، 
تحسـباً لوقـوع أي هجمـات إرهابية أو 
أعمـال شـغب، وكبـح كافـة المظاهـرات 
المنـددة  وبالـذات  للسـلطة  المناهضـة 

بالوحدة والمطالبة بالانفصال.
وتسابقت الأحزاب السياسية بتهنئة 
الشعب اليمني بمناسبة ذكرى الوحدة، 
ولكـن كل بطريقتـه، حيـث قـال حـزب 
المؤتمر الشـعبي العام الحاكـم «إن هذه 
المناسبة تأتي مقرونة بالفخر والاعتزاز 
بما تحقق لشعبنا اليمني في ظل وحدته 
المباركـة مـن برامـج التنميـة الخدميـة 
وبصفـة  صورهـا  بـكل  والاقتصاديـة 
خاصة التحـوّلات الجبارة التي تحققت 
فـي كافة مجالات البنى التحتية المتصلة 
بحياة الجماهير وتطور الإنسان اليمني 
معيشياً وثقافياً واجتماعياً في ظل راية 
والتعدديـة  والديمقراطيـة  الوحـدة 

السياسية وحرية الرأي والتعبير».
وقال حـزب التجمع اليمني للإصلاح 
-أكبـر أحـزاب المعارضـة اليمنيـة- إن 
الوحـدة سـتظل مكسـباً وطنيـاً ينبغي 
الحفـاظ عليـه، ولكـن «كنـا نتمنـى أن 
يأتي هـذا العيد وقد تجاوزنـا الصعاب 

وتفرغنا للمشروعات التنموية».
وأشـار الإصـلاح في تصريـح للأمين 
العام المسـاعد الدكتور محمد السـعدي 
إلى «خطورة الوضع المربك الذي تعيشه 
اليمن فـي ظل احتفالاتهـا بالعيد الـ19، 
...وأن المخاطر تعد في الأساس انعكاسا 
طبيعيا لأخطاء السـلطة الحاكمة سواء 
في توليد المشـكلات أم اتخاذ المعالجات 

الخاطئة».
وأعرب السـعدي عن أسفه لـ»ترافق 
ذكـرى الوحدة مع حالـة التأزيم القائمة 
والأوضـاع غيـر الطبيعيـة فـي بعـض 
فـي  وخصوصـا  الجمهوريـة  مناطـق 
المحافظات الجنوبية ومحافظة صعدة». 
ودعـا المواطنـين اليمنيـين إلـى الدفـاع 
عن حقوقهم المشـروعة ولكـن «في إطار 
الوحـدة الوطنية وتحت لافتـة النضال 

السلمي».
وكان حميد الأحمر دعا في كلمته أمام 
(ملتقـى التشـاور الوطنـي) إلـى إعادة 
ألـق الوحـدة وشـركائها، وذكـر منهـم 
علي سالم البيض، وبعض قادة الحراك 
الجنوبـي، واعتبر ذلك شـرطا حتى يتم 

الاحتفال الطبيعي بالوحدة اليمنية.
تمـر  أن  أسـفه  عـن  الأحمـر  وعبّـر 
الذكـرى الــ19 لإعادة تحقيـق الوحدة 
و»الوطن ليـس بتلك الآمال والأحلام»، 
بظـروف   » ذلـك  عـن  بـدلا  يمـر  وهـو 
صعبـة وأزمـات متتالية». وقـال «أريد 
أن أحتفـل بالوحـدة فـي صعـدة وفـي 
أبين...أريـد أن أحتفـل بعـرض تنموي 
وليس بعرض عسـكري، نحن لسنا في 

ثلاثة قتلى في المظاهرة «الانفصالية» بعدن وأكثر من 30 جريحا والمعتقلون 120 بينهم امرأة

في ذكرى الوحدة اليمنية: صنعاء تقيم عرضا عسكريا وعدن تتظاهر ضد السلطة للمطالبة بالانفصال

مواطنون يمنيون في تظاهرة امس في عدن

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: جـدة ـ اف 
ب: اعلنـت منظمـة المؤتمر الاسـلامي في 
بيان ان الاجتماع الـوزاري لهذه المنظمة 
المقرر بـين الثالث والعشـرين والخامس 
والعشـرين من ايـار (مايـو) الحالي في 
دمشق سـيبحث في امكانية تشكيل قوة 

حفظ سلام اسلامية.
وجاء في البيان الذي نشـرته المنظمة 
في جدة حيث مقرها الرئيسي ان الوزراء 
سـيبحثون فـي «مشـروع حـول الـدور 
المقبل للمنظمة في حفظ السلام وتسوية 

النزاعات بين الدول الاعضاء».
وتابع البيـان «ان هذا المشـروع يأتي 
من حاجة العالم الاسلامي الى قوة حفظ 
سلام لان عددا كبيرا من النزاعات تجري 
فيـه ولان الـدول الاعضـاء هي مـن كبار 
المسـاهمين في قـوات حفظ سـلام تابعة 

للامم المتحدة».
كمـا سـيبحث هـذا الاجتمـاع مجمـل 
المسـائل التـي تهـم الـدول الاعضـاء من 
دارفـور الـى الصومـال مـرورا بالمسـألة 

الفلسطينية.
الإسـلامي  المؤتمـر  منظمـة  وأعلنـت 
امس الخميـس أن الدورة الــ36 لوزراء 
بالمنظمـة  الأعضـاء  بالـدول  الخارجيـة 
سـتعقد فـي العاصمة السـورية دمشـق 
من 23 الـى 25 أيار (مايو) الجاري، تحت 
شعار «نحو تعزيز التضامن الإسلامي»، 
المنظمـة  دور  بشـأن  ورقـة  لمناقشـة 
المسـتقبلي فـي حفظ السـلام فـي العالم 

الإسلامي.
وقالـت المنظمـة، التي تتخـذ من جدة 
لهـا، فـي بيـان  غـرب السـعودية مقـرّا 
الـذي  الاجتمـاع،  ان  الخميـس  امـس 
يضـمّ وزراء خارجيـة 57 دولـة عضـواً 
فـي المنظمـة، سـيبحث قضايا سياسـية 
عديدة من أبرزها مسألة الصراع العربي 
ـ الإسـرائيلي، وأن تطورات الأوضاع في 

مدينة القدس والاعتداءات الإسـرائيلية 
صـدارة  سـتحتل  عليهـا،  المتواصلـة 

المباحثات.
وأضافـت أن الاجتماع سـيبحث أيضاً 
الوضع الحالي لعملية السلام في الشرق 
الأوسـط، وفي الجولان السوري المحتل، 
واسـتمرار الاحتلال الإسـرائيلي لأراضٍ 

لبنانية.
ومـن المرتقـب أن يلقـي الأمـين العـام 
للمنظمـة أكمـل الديـن إحسـان أوغلـو، 
كلمـة فـي افتتـاح المؤتمـر، يسـلط فيهـا 
الضـوء علـى أنشـطة المنظمـة منـذ عقد 
الـدورة الـ35 لاجتمـاع وزراء الخارجية 
الإسلامي في العاصمة الأوغندية كمبالا، 

وحتى اليوم.
مـن  جملـة  الـوزراء  سـيبحث  كمـا 
القضايا السياسـية كالوضع في العراق، 
والتطـوّرات السـلبية فـي الصومـال في 
ظل تفجـر الأوضاع العسـكرية، واندلاع 
العاصمـة  مـن  بالقـرب  الاشـتباكات 

مقديشيو. 
وقالـت المنظمة ان الوضـع الحالي في 
السـودان سـيكون حاضراً أيضا «بقوة» 
في أجنـدة أعمال وزراء الـدول الأعضاء 
بالمنظمـة، الذيـن سـيعملون على حشـد 
موقـف إسـلامي مشـترك تجـاه مذكـرة 

محكمة الجنائية الدولية.
كما يناقش الاجتماع مسـائل سياسية 
أخـرى، مثـل قضيـة إصـلاح مؤسسـات 
الأمم المتحدة، وتوسـيع عضوية مجلس 

الأمن الدولي.
وذكـر البيان أنه من المرتقب أن يبحث 
«ورقـة  دمشـق  فـي  الخارجيـة  وزراء 
تصوّرية بشـأن الدور المسـتقبلي لمنظمة 
المؤتمر الإسـلامي في حفظ الأمن والسلم 
وتسوية النـزاعات في الدول الأعضاء».

وتنطلـق الورقـة مـن حاجـة العالـم 
السـلام،  لحفـظ  قـوات  إلـى  الإسـلامي 

في ظـل تركز كثيـر من النـزاعـات داخل 
أراضيه، وباعتبار أن الدول الأعضاء في 
المنظمة هي أكبر الدول مساهمة في قوات 

الأمم المتحدة لحفظ السلام.
ومن المتوقـع أن يطـرح المؤتمر قضية 
مكافحـة الإسـلاموفوبيا، والقضاء على 

الكراهية والإساءة إلى الإسلام.
الإسـلاموفوبيا  مرصـد  وسينشـر 
الثانـي  السـنوي  تقريـره  بالمنظمـة 
بهـذه المناسـبة، والـذي سـيتناول أبرز 
الانتهـاكات التـي حصلت ضد المسـلمين 
ظاهـرة  لواقـع  وعـرض  والإسـلام، 

الإسلاموفوبيا في العالم.
كمـا سـيبحث الـوزراء أيضـاً مسـألة 
الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول 
غيـر الأعضاء بالمنظمة، كوضع المسـلمين 
في الفيلبين، والمجتمع المسـلم التركي في 
تراقيا الغربية في اليونان، والمجموعات 
المسلمة في جمهورية ميانمار، والمسلمين 

في جنوب تايلاندا.
سـيطلع  الإنسـاني،  الصعيـد  وعلـى 
الوزراء علـى تقرير الأمين العام للمنظمة 
بشـأن الشـؤون الإنسـانية فـي الـدول 
الأعضـاء، ومشـروع ورقة العمل بشـأن 
كمـا  الإنسـانية،  الشـؤون  إدارة  ولايـة 
سيشـهد المؤتمر أيضاً بحثاً مكثفاً لمسـألة 

إنشاء الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
الـوزراء فـي اجتماعهـم  وسـيتناول 
عـدداً مـن القضايـا التفصيليـة الأخرى، 
مثل الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بتنفيذ 
البرنامـج العشـري، ومواضيـع عديـدة 
تتصل بقضايـا الصحة والتعليم العالي، 
والبيئة فـي العالم الإسـلامي، فضلاً عن 
قضايا تتعلق بوسـائل الإعلام في الدول 
الـى  بالاضافـة  المنظمـة،  فـي  الأعضـاء 
التفاصيـل المتعلقـة بالاحتفـال بالذكرى 
الـ40 لتأسـيس المنظمة، والذي يتواصل 

على مدار عام 2009 الحالي.

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

قـال رفيـق النتشـة رئيـس المحكمة الحركيـة لحركة 
فتـح، رئيـس المجلس التشـريعي السـابق، فـي حديث 
خـصّ بـه «القدس العربـي» انّه مـن حق كتلـة فتح في 
المجلس التشـريعي الفلسـطيني ان ترفض المشاركة في 
الحكومـة الفلسـطينية الجديدة، واضـاف يجب  يكون 
رئيس الـوزراء تعبيـرا عن واقـع المجتمع الفلسـطيني 
وفصائله وقوته السياسـية الموجودة في المجتمع وهذا 
مـن وجهـة نظري لـم يحصـل، وفـي معـرض رده على 
سـؤال قال انّه يتمنى لو تمّ عقد المؤتمر السادس لحركة 

فتح في الخارج.
واضاف انّه يتحتم على الادارة الامريكية ان تحسـم 
امرها والتصرف بمسـؤولية تجاه العنصرية والفاشية 
الاسـرائيليتين اللتـين لا مـكان لهمـا اليـوم، مؤكـدا انّه 
يعـارض التفـاوض مـع هـذه الحكومـة التـي وصفهـا 

بالنازية.
وفيما يلي النص الكامل للحوار:

■ ما هو رايك في عدم انضمام كتلة فتح في التشريعي 
لحكومة فياض الجديدة؟

■ مـن حـق كتلـة فتـح ان تشـارك او لا تشـارك فـي 
الحكومة، وكما قيل من الاطراف بأنهم لم يستشاروا في 
تشـكيل الحكومة، وبالتالي هم قاطعـوا هذه الحكومة، 
وهـذا بالحياة الديمقراطية شـيء معروف، ولكن هذا لا 
يمنع ان الحكومة حكومة شـرعية، في حال شـارك فيها 

فصيل او لم يشارك، الذي نتمناه ان تعبر هذه الحكومة 
عن حقيقة مشـاركة حركة فتح من خلال الأطر الرسمية 
الشرعية التنظيمية، وحيث ان هذا لم يحصل من وجهة 
نظـر كتلـة فتح التشـريعية، لذلـك من حقهـا ان ترفض 
المشـاركة فـي الحكومة، ومن حق آخريـن كما حصل مع 
حـزب الشـعب وكما حصل مـع الجبهة الشـعبية ايضا، 
وهذه هي الحياة الديمقراطية التي نعتز بها، لا شك اننا 
كنـا نتمنـى ان تكون حكومـة قوية، بكفـاءات معروفة، 
وتعبـر عـن وجهـة نظـر المجتمـع الفلسـطيني والكتـل 

السياسية الفلسطينية.
■ لمــاذا هذا الاصــرار من قبــل الرئيس ابو مــازن على 
ان يتبوأ الدكتور ســلام فياض الرئاســة وليس قياديا من 

حركة فتح؟
■  يا ريت لو يوجه هذا السؤال للرئيس نفسه، لكننا 
نقول اذا ارادت حركة فتح ان تشـارك في حكومة، يجب 
ان تشارك بحجمها، ان يكون رئيس الوزراء تعبيرا عن 
واقـع المجتمع الفلسـطيني وفصائله وقوته السياسـية 
الموجودة في المجتمع وهذا من وجهة نظري لم يحصل. 

■ مــاذا تعتقد بقــرار الرئيس ابو مــازن عقد مؤتمر 
فتح السادس داخل الوطن، وكل ما جرى حول ذلك؟

■ الرئيـس اعلـن انه انتظـر مئـات الاجتماعات من 
اللجنـة التحضيرية ولم تتوصـل الى قرار وبالتالي هو 
اعلـن قرارا على مسـؤوليته، الآن هـذا القرار من وجهة 
نظـر اعضاء اللجنة المركزية لم يتخذ الناحية الشـكلية 
الشـرعية فـي هذا الموضـوع لانه لم يستشـر ولم يتخذ 
القـرار الـذي يجـب ان يعـود اليهـم الرئيس فيـه، اذن 
اصبـح لدينـا وجهتـا نظر فـي السـاحة، لدينـا انطباع 

بوجود خلاف انعكس سلبا بشكل واضح على الساحة 
الفلسطينية والفتحاوية، وهذا يستدعي التدخل لوقف 
هـذا التدهـور في حركـة فتح والحفـاظ علـى وحدتها، 
ولهـذا دعوت الى اجتماع لاعضـاء المجلس الثوري قبل 
عـدة ايام، من المتواجدين في رام اللـه، وقررنا التوجه 
للاطـراف المعنيـة لأجـل رأب الصـدع، ولاجـل الدعـوة 

لمجلس قوي استثنائي بهذا الموضوع، 
■ الخلافــات الداخلية التي تعصــف في حركة فتح لم 

يسبق لها مثيل في تاريخ الحركة المشرف؟
■ نعم هذا طبيعي، عشـرون سنة ولم يعقد المؤتمر، 
جيل باكمله ما بين المؤتمرين الخامس والسـادس، اذن 
لا مبرر لعدم عقد المؤتمر خلال العشرين عاما، وبالتالي 
يترتـب علـى ذلك وجهات نظـر متعـددة ومتضاربة في 
السـاحة الفتحاويـة، وهذا طبيعـي انه هنـاك وجهات 
نظـر بعد كل هـذا الغياب عن المؤتمر، ليـس من الغريب 
ان نسمع وجهات نظر مختلفة ومتعددة سواء كان ذلك 
يتعلـق بالمعايير التـي يجب ان توضـع لتحديد اعضاء 
المؤتمر ومكان عقد المؤتمر واعداد المؤتمر، وغير ذلك من 
الامور التي تتعلق بالبرنامج السياسي وهذه ستحسم 

في اجتماع المؤتمر السادس المنتظر.
■ بالنســبة لعقد المؤتمر فــي الوطن او خــارج الوطن، 
وتصريح القدومي الشــهير بان اســرائيل ســتقوم بدس 

عملاء في المؤتمر اذا تمّ عقده في الوطن؟؟
■ ابنـاء فتـح عندهـم المناعـة بعـدم التأثـر مـن اية 
جهـات اجنبية ولا يجـرؤ احد، كائنا مـن كان ان يطرح 
ايـة وجهة نظـر اجنبية، خارجة عـن مصلحة فتح وعن 
مصلحة الشعب الفلسـطيني، ولذلك نحن لا نعلق على 

مثل هـذه المواضيع. وجهة نظري لا يهمني اين سـيعقد 
المؤتمـر المهـم ان يعقد المؤتمر في الداخـل او في الخارج 
ولكنني اتمنى لاسـباب ذكرتها للمسـؤولين ان يعقد في 

الخارج.
■ لماذا في الخارج؟

■ امكانية عقد المؤتمر وامكانية حضور كافة الاطراف 
في الخارج ستكون اسهل واضمن ونبعد الشبهات التي 

قد تحدث من جراء عقده في الداخل.
■ انــت تابعت زيــارة رئيس الــوزراء الاســرائيلي الى 
واشــنطن وتصريحات اوباما التي تشطب حق العودة، ما 

رايك بالتصريحات التي صدرت عن الزعيمين؟
■ مـن المؤكـد ان توجـه الرئيـس اوبامـا والادارة 
الامريكيـة الحاليـة، يعـارض معارضـة كاملـة توجـه 
الحكومـة الاسـرائيلية الفاشسـتية العنصريـة النازية 
التـي تعمل على انـكار الآخر واخراج الفلسـطينيين من 
اوطانهم والتوسـع في فرض الامر الواقع بقوة السلاح 
علـى الاراضي ومصادرتها وبناء المسـتوطنات وتهويد 
القـدس والاسـتمرار في هدم البيوت وسـجن الشـباب 
وقتلهـم، هذا كله مؤشـر على ان هـذه الحكومة لا يمكن 
التعامل معها على اسـاس قانـون الدولة ولا الاتفاقيات 
الدولية، ولذلك فمن الطبيعي ان يكون هناك خلاف بين 
الرجلـين، ونحن نؤيد كل توجه من ايّ طرف كان يدعو 
الى تنفيذ الشرعية الدولية واعطاء الشعب الفلسطيني 
حقـه فـي تقرير مصيـره، باقامـة دولته علـى حدود 67 
وعاصمتهـا القـدس وموضـوع اللاجئـين مـن المطالـب 
التـي اقرتها الشـرعية الدولية. وبالتالـي لا نلتفت الى 
مـا يقولـه نتنياهـو ومـا يقولـه عفـا عليه الزمـن وهي 

افـكار متخلفة لا مـكان لها في عالم اليـوم وعلى الادارة 
الامريكية ان تحسـم امرها والتصرف بمسؤولية تجاه 

هذه العنصرية التي لا مكان لها هذا اليوم.
■ يعنـي انـت ضـد تجديـد المفاوضـات مـع الجانب 

الاسرائيلي في ظل هذه الحكومة الفاشية كما ذكرت؟ 
■ نتفاوض على ماذا! لا يعترفون بشعبنا ولا بحقوقنا، 
ولا بالقانـون الدولـي، ولا بالاتفاقـات الدوليـة، ولماذا 
التفـاوض كـي نتصـور، ونقـول اننـا تفاوضنـا، نحن 
نتفـاوض مـع طـرف يعتـرف بحقوقنـا، الـى ان نجـد 
الوسـائل الكفيلة بتنفيذ هذه الحقـوق، اذا لا يعترفون 
بكل ما اسـلفت اذن نتفاوض على مـاذا ومع من مع من؟ 
لا يعتـرف بك ولا يريدك اصلا في وطنـك، المفاوضات لا 
تعقد لاجل المفاوضات، بل لاجل تنفيذ خطة متفق عليها 
دوليا او اقليميا وهذا ما لا يريده نتنياهو ولا حكومته.

الفلســطينية، الحــوار  ■ مــاذا بالنســبة للمصالحــة 
الفتحاوي ـ الحمساوي الى اين؟

■ المفـروض ان يكـون الى تحديد الوحـدة الوطنية 
التـي يجمـع عليها شـعبنا في كل مـكان، ولكـن اذا كان 
بهـدف فصائلـي، وكل واحـد يريـد ان يحقـق اهدافـا 
لفصيلـه وجاهليته على حسـاب الشـعب الفلسـطيني 
وعلـى حسـاب اهداف الشـعب الفلسـطيني لا شـك ان 
هذا الاسلوب مرفوض، الشعب الفلسطيني يريد نتائج 
ويأتـي الـى وحـدة وطنية لكـي نصل مـن خلالهـا الى 
تشـكيل حكومة وحدة وطنية، واتاحة الفرصة لشعبنا 
لكي يقرر، من هي قيادته، ونحن في حركة فتح ملزمون 
ان ننصاع لإرادة شعبنا على صعيد انتخابات الرئاسة 

والمجلس التشريعي .

اكد لـ«القدس العربي» انّه يتمنى عقد مؤتمر فتح السادس في الخارج لضمان حضور كافة الاطراف وابعاد الشبهات 
النتشة: رئيس الوزراء يجب ان يكون تعبيرا عن واقع المجتمع الفلسطيني وفصائله وقوته السياسية الموجودة وهذا لم يحصل

وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي يبحثون 
بدمشق  انشاء قوة حفظ سلام اسلامية والاسلاموفوبيا

■ صنعاء ـ يو بي آي: قال وزير الخارجية اليمني عبد الله القربي امس الخميس ان 
بلاده ستؤكد خلال اجتماع وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي الذي سيعقد 

في دمشق على أهمية استقرار وأمن السودان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
وقال القربي للصحافيين قبيل توجّهه أمس الى سورية للمشاركة في أعمال الدورة 
الـ26 لمؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية الذي تشارك فيه 57 دولة، «ستؤكد اليمن 
في المؤتمر على أهمية وحدة السـودان وأمنه واستقراره، وعدم التدخل الخارجي في 

شؤونه الداخلية، والعمل بالمقررات التي خرجت بها المنظمة خلال اجتماع صنعاء». 
وأضاف أن «الاجتماع سيناقش عدداً من القضايا المتعلقة بعملية السلام في الشرق 

الأوسط، والصراع العربي الإسرائيلي».
ولفـت المسـؤول اليمنـي الـى أن الاجتماع سـيتناول أيضـا الأوضاع الفلسـطينية 
والعراقيـة، فضـلا عن بحث ظاهـرة الإرهاب والعـداء الغربي للإسـلام، والعمل على 

التصدّي لكافة الممارسات المعادية له.

وزير خارجية اليمن يقول 
ان بلاده مع استقرار 

قــال وأمن السودان وعدم التدخل في شؤونه آي:  بــي  يــو  ـ  واشــنطن   ■
مســؤولون امريكيون ان تقريراً لوزارة 
الدفاع «البنتاغون» لم يكشــف النقاب 
عنــه بعــد أظهــر أن واحداً مــن بين كل 
ســبعة مــن أصــل 534 شــخصاً نقلوا 
مــن غوانتانامو إلى الخارج قد عاد إلى 
ممارسة «الإرهاب» أو النشاط المسلح.

وذكرت صحيفــة «نيويورك تايمز» 
ان هــذه الخلاصــة تؤكــد  الامريكيــة 
حجج منتقدي نقل أو الإفراج عن المزيد 
مــن المعتقلين في غوانتانامو كجزء من 
خطــة الرئيس الامريكي بــاراك أوباما 
التي تقضي بإغلاق السجن في كانون 

الثاني/ يناير. 
الــذي حصلت  التقريــر،  وبحســب 
«نيويورك تايمز» على نسخة منه، فإن 
البنتاغــون يعتقــد ان 74 معتقــلاً أطلق 
ســراحهم مــن غوانتانامو عــادوا إلى 
«الإرهاب» أو إلى الأنشــطة العسكرية 
وهذا العدد يساوي ما نسبته 14٪ من 

المعتقلين. 
وأوضــح التقرير ان مــن بين هؤلاء 
المعتقلين الـ74 الذين عادوا إلى ممارسة 
الأنشطة الإرهابية، تذكر وزارة الدفاع 
أســماء 29 بينهم 16 إســماً تذكر للمرة 

الأولى. 

المعتقلــين  ان  البنتاغــون  وقــال 
يســموا  أن  يمكــن  لا  الباقــين  الـــ45 
بأسمائهم بســبب مخاوف على الأمن 
المعلومــات  جمــع  وعمليــات  القومــي 

الاستخباراتية.
ومــن بــين الأســماء التــي ذكرهــا 
التقريــر والتي عادت إلــى «الإرهاب»، 
سعيد علي الشهري، قائد فرع القاعدة 
في اليمن الذي كان يشــتبه بأنه خطط 
لتفجير الســفارة الامريكية في صنعاء 
العــام الماضي، وعبدالله غلام رســول 
وهو قائد أفغانــي في طالبان معروف 

أيضاً باسم الملا عبد الله ذاكر.

تقرير: 1 من 7 معتقلين أفرج عنهم 
من غوانتانامو عادوا إلى ممارسة الإرهاب

رفيق النتشة

حالة حرب مع أحد، نحن لسـنا بحاجة 
إلـى اسـتعراضات عسـكرية، نريـد أن 
نحتفـل بالوحدة في يمن آمن ومسـتقر 
.» الغيـر  ويحترمـه  الغيـر  يحتـرم 
من جانبـه كشـف السياسـي المخضرم 

ووزير الخارجية الأسـبق محمد سـالم 
باسندوة في كلمة له أمام ملتقى التشاور 
الوطني الذي شارك فيه النخبة اليمنية 
من مختلف القطاعات والمواقع القيادية 
السياسـية والاقتصاديـة والفكريـة أن 

المرحلة التي يمر بها اليمن بحاجة ماسة 
إلـى تضافر الجهـود وحشـد الطاقات» 
لإخراج اليمن من أزماتـه». وأوضح أن 
«المرحلـة خطيـرة للغايـة وأن اليمن لم 
يمر بها على الإطلاق ولم يشـهد مرحلة 

مثـل هذه من حيث الخطـورة والأزمات 
التـي  تكالبـت عليـه مـن كل ناحيـة».
وأكـد باسـندوه أن «اليمن ليـس أمامه 
إلـى  يتشـرذم  أو  موحـدا  يبقـى  أن  إلا 

كيانات».

■ الخرطـوم ـ رويترز: أعلن السـودان أمس 
الخميس النتائج المفصلة الأولى لتعداد للسكان 
ضـروري لانتخابات مـن المقرر إجراؤهـا العام 
القادم لكن متمردين سـابقين بجنوب السودان 
رفضـوا النتائج قائلـين إن إجمالي عدد سـكان 

الجنوب منخفض للغاية.
ويهدد اي نزاع مطول بشـأن التعداد بإرجاء 
اول انتخابات ديمقراطية يجريها السودان منذ 
اكثر من 20 عاما فضلا عن استفتاء على استقلال 
الجنوب وكلاهما عنصران أساسـيان في اتفاق 

مثار نزاع للسلام بين الشمال والجنوب.
وأظهـرت نتائـج الاسـتفتاء أن إجمالـي عدد 
السـكان يبلغ 39.15 مليون نسـمة يعيش منهم 
30.89 مليـون او 79 فـي المئـة في الشـمال الذي 
يغلب على سـكانه المسـلمون بينما يعيش 8.26 
مليون نسـمة او 21 فـي المئة فـي الجنوب الذي 

يغلب على سكانه المسيحيون والارواحيون.
واتهمت الحركة الشـعبية لتحرير السـودان 
الشـمال  ساسـة  الجنـوب  علـى  تهيمـن  التـي 
بالتلاعب بالأرقام وتسـجيل عدد أقل من العدد 

الحقيقي للجنوبيين في الجنوب والخرطوم.
ودار صـراع بـين شـمال وجنـوب السـودان 
لاكثـر من عقدين فـي حرب أهلية أشـعلها مزيج 
والنفـط  والايديولوجيـة  الديـن  عوامـل  مـن 

والعرقية.
وانتهـى الصراع وهو منفصل عـن القتال في 
منطقة دارفور بغرب السودان والذي تفجر عام 
2003 بإبرام اتفاق للسلام عام 2005 تمخض عن 

تشكيل ائتلاف حكومي بين الشمال والجنوب.
ويفتـرض أن تحـدد الأرقام التي أسـفر عنها 
المقـرر  للانتخابـات  الدوائـر  السـكان  تعـداد 
إجراؤهـا في شـباط/ فبرايـر 2010 قبـل إجراء 

الاسـتفتاء علـى اسـتقلال الجنـوب والمقرر في 
العام التالي.

وقال ياسر عرمان المسؤول بالحركة الشعبية 
تصريحـات  فـي  لرويتـرز  السـودان  لتحريـر 
انطـوت على انتقـاد لحزب المؤتمـر المهيمن على 
الشـمال «نعتقـد بعـدة طـرق أن هـذا الاحصاء 

دوافعه وأهدافه سياسية».
الانتخابـات  أن  الواضـح  «مـن  وأضـاف 
الوحيدة المستعد لها حزب المؤتمر هي انتخابات 

تفتقر الى النزاهة والحرية».
وصرح عرمان بأن إحصاءات سابقة أظهرت 
أن الجنوبيـين يمثلون ثلث إجمالي عدد سـكان 
السـودان وليس خمسهم كما بينت الأرقام التي 

ظهرت اليوم.
وقـال إن هنـاك قفـزة حـادة مريبة فـي عدد 
سـكان ولاية جنـوب دارفور التي هـي جزء من 

شمال السودان.
وأضاف عرمان أن على السودان الآن أن يجد 
طريقـة أخرى اكثر نزاهة لوضـع حدود للدوائر 
الانتخابية واقتسـام السـلطة بين الجانبين في 

الفترة السابقة للانتخابات.
وتابـع قائلا «يجب أن نقوم بعملية تسـجيل 
جديـدة للناخبـين. يجب تقسـيم الدوائـر وفقا 

لتسجيل الناخبين».
ولـم يتسـن الوصول على الفـور الى أحد من 
حزب المؤتمـر الوطني الذي يقوده الرئيس عمر 

حسن البشير للتعقيب.
وشـهد التعداد الذي أجري على مدار شـهري 
مقاطعـات   2008 وايار/مايـو  ابريـل  نيسـان/ 
ومظاهـرات وضياع اسـتبيانات. وتم طرد اكثر 
من 100 مراقب شمالي من الجنوب وقال متمردو 

دارفور إنهم خطفوا 13 موظفا. 

الجنوبيون يرفضون نتيجة تعداد للسكان قبل إجراء الاستفتاء

■ من تتهم في فشل المفاوضات او تعطيلها؟
■ الجميـع متهـم بدون اسـتثناء لانهم لـم يتوصلوا 
الـى المطلوب، انا لا ادافع عـن فتح وانما على الجميع ان 
يتحمل نتائج عدم الاتفاق، فاذا ما سـلم الشعب الاخوة 
فـي حماس لكـي يحكموا واختـاروا رئيسـا من حماس 
واختـاروا المجلـس التشـريعي، فهـذا امر سـننصاع له 

بدون اي تردد.
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
الخميس بـأن كل الفلسـطينيين وهو على 
رأسهم ما زالوا تحت الاحتلال الاسرائيلي 
الداخـل  وان السـلطة هـي للنضـال مـن 
فلسـطينية  لدولـة  والوصـول  للتحريـر 

مستقلة عاصمتها القدس.
وشـدد عباس في كلمة لـه امام المؤتمر 
الخامس للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية 
الـذي افتتح الخميس فـي رام الله على ان 
الشـعب الفلسـطيني ما يـزال يرزح تحت 

الاحتلال.
واشار عباس الى انه ما يزال يتنقل بين 
الاراضي الفلسـطينية والعالـم الخارجي 
من خـلال بطاقة الــ «vip» التـي تمنحها 
سلطات الاحتلال الاسرائيلي للمسؤولين 
مجنـدة  ان  الـى  منوهـا  الفلسـطينيين، 
اسرائيلية لا يتعدى عمرها 17 عاما تفتش 
سـيارته وتدقـق في جـواز سـفره عندما 

يغادر الاراضي الفلسطينية الى الاردن.
وقـال عباس «مجنـدة لا يتعدي عمرها 
17 عامـا تأتي لسـيارتي وهي تحمل جواز 
-where is Abu-maz  سفر وتسـأل
in»  لترى من معه في داخل السيارة التي 
تقله الى الاردن وتمر عبر الجسـر الفاصل 
مـا بـين الاردن والاراضـي الفلسـطينية» 

على حد قوله.
ووجه عباس انتقاداته لحركة حماس 
التي دخلت الانتخابات التشـريعية على 
اساس اتفاق اوسلو الذي اقيمت السلطة 
على اساسـه ولا تريـد اجـراء انتخابات 

جديدة حاليا لانهاء الانقسام الحاصل.
وشـدد عباس على ضـرورة الاحتكام 
الفلسـطيني  الانقسـام  لانهـاء  للشـعب 
الحاصـل ما بـين الضفـة الغربيـة وقطاع 
غـزة، معلنـا عـن رفضـه لتمديـد ولايـة 
الـذي  الفلسـطيني  التشـريعي  المجلـس 
ضمـن  «حمـاس»  حركـة  عليـه  تسـيطر 
مقترحـات التوافـق فـي الحـوار الوطني 

الذي ترعاه مصر.
واضـاف عباس امـام المؤتمر الخامس 

للاتحـاد العـام للمرأة الفلسـطينية الذي 
اطلـق عليه اسـم «مؤتمـر القـدس» قائلا 
«نحـن رفضنـا خلف الكواليـس ونرفض 
أي مقترحـات لتمديد ولايتي شـخصيا أو 
ولاية المجلس التشـريعي ولو ليوم واحد 
ولا بديل عن الانتخابات للعودة إلى حكم 
الشـعب»، مؤكـدا اصـراره علـى ضرورة 
إنجاح الحوار الوطني الذي ترعاه مصر، 
مشيرا إلى ضرورة أن يتمخض عنه اتفاق 
سياسـي تتشـكل بموجبه حكومـة تلتزم 
بالاتفاقيات التـي وقعتها منظمة التحرير 
الفلسطينية، وتكون قادرة على التعاطي 
مع المحيطـين الإقليمي والدولي، وتشـمل 
مهماتها إنهاء الانقسـام واستعادة وحدة 
الوطن، وإعادة إعمار قطاع غزة والإعداد 
لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية 
قبل 25 كانون الثانـي (يناير) القادم، ولا 
تعيد فـرض الحصار المالـي والاقتصادي 

على الفلسطينيين.
وأضـاف «أبـرز مهمات هـذه الحكومة 
يجـب أن تكـون إنهـاء الانقـلاب وإنهـاء 
الانقسـام الداخلـي وإعـادة اعمـار قطاع 

غزة وإيواء المشردين».
واشـار عباس الى ان حكومة التوافق 
الوطنـي سـتتولى «الإعـداد للانتخابات 
لا  بمـا  المقبلـة  والرئاسـية  التشـريعية 
يتجـاوز مطلـع كانـون الثانـي (ينايـر) 
المقبـل». وشـكك عبـاس في صـدق ادعاء 
حماس بأنها تمارس المقاومة ضد الاحتلال 
الاسـرائيلي، مشـيرا الى انه تهرع لجميع 
الجهات بما فيها مصر للوصول لتهدئة مع 

اسرائيل التي ترفض الاعتراف بها. 
ومضى قائلا «غيـر مطلوب من حماس 
أو أي من الفصائل الفلسطينية الاعتراف 
بإسرائيل لدى تشكيل حكومة توافق لكن 
ذلـك مطلـوب مـن الحكومة التي سـتقود 
الاحتـلال  تحـت  الفلسـطيني  الوضـع 
وللتعامل مع إسرائيل والمجتمع الدولي».

الفلسـطينيين  ان  علـى  عبـاس  وشـدد 
الاسـرائيلي  الاحتـلال  تحـت  زالـوا  مـا 
يناضلـون من اجـل التحريـر والحصول 
علـى دولـة مسـتلقة وعاصمتهـا القـدس 

بشكل حقيقي. 
مـن جهـة أخـرى ندد عبـاس بــ «منع 

عباس يعلن رفضه تمديد ولايته وولاية المجلس التشريعي 
ويشكك في مقاومة حماس للاحتلال في قطاع غزة

الرئيس الفلسطيني في كلمته امام مؤتمر اتحاد المرأة الفلسطينية في رام الله

ثلاث قيادات من فتح يجري تداول اسمائها في اطر الحركة كبديل عن فياض
عضو في كتلة فتح: ابلغنا الرئيس رفضنا اعطاء فياض الوكالة في تشكيل الحكومة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اكـد عضو بارز فـي كتلة فتـح البرلمانيـة امس لـ 
«القـدس العربي» ان كتلته التـي اجتمعت الثلاثاء، 
توصلت الى اتفاق يقضي برفضها ان يشغل الدكتور 
سلام فياض رئاسة الحكومة الفلسطينية الجديدة، 
وطالبت باسـتبداله بـ «شخصية فتحاوية»، كاشفا 
النقاب في الوقت ذاته عن تدارس اطر فتح القيادية 
مـع الكتلـة اسـماء نحـو ثلاث شـخصيات مـن فتح 

ليكون احدها بديلا عن فياض.
واشـار العضـو البرلمانـي الـذي فضل عـدم ذكر 
اسمه الى ان موقف كتلة فتح البرلمانية نقله النواب 
برئاسـة عزام الاحمد رئيس الكتلة للرئيس محمود 
عباس، في اجتماع ضم مسـؤولي فتح الميدانيين في 
الاقاليم، الـى جانب مسـؤولي النقابـات، واللجان 

الشعبية، التي اكد انها توافق كتلة فتح في طرحها.
البرلمانيـة  فتـح  كتلـة  اعضـاء  جميـع  ان  واكـد 
(عـدا اثنين) يطالبـون بتعديل الحكومـة، من خلال 
عليهـا  يوجـد  لا  فتحاويـة،  شـخصية  «ترؤسـها 

خلافات، ومقبولة جماهيريا».
وعلمـت «القدس العربي» ان اوسـاطا قيادية في 
الحركـة تداولـت مؤخـرا اسـماء قيـادات فتحاوية 
يصـل عددها لثلاثـة، ليكـون احدها بديـلا لفياض 

حال اجري تعديل وزاري آخر.
لكن العضـو البرلماني الفتحاوي الذي اكد وجود 
المشـاورات فضل عـدم الخـوض فـي التفاصيل، او 
الحديـث عـن اسـماء هـذه الشـخصيات، واكتفـى 
بالقـول «ليـس شـرطا ان تكـون هـذه الشـخصية 

عضوا في اللجنة المركزية لفتح».
حكومـة  تشـكيل  «تريـد  فتـح  ان  الـى  واشـار 
برئاسـتها، كمـا تفعـل حماس فـي غـزة، وليس ان 
تشـكل شـخصية اخرى (فيـاض) حكومـة بالإنابة 

عنهـا»، واضاف «اكدنا في كتلة فتـح اننا لا نريد ان 
نعطي الدكتور فياض الوكالة عنا».

ورأى النائـب الفتحـاوي انه «لـو تم الافتراض» 
ان يشـكل فياض حكومة، فيجب ان تشكلها فتح، ثم 
يتولى فياض رئاسـتها.  لكنه اكد انه من الافضل ان 
تشـكل الحكومة فتحاويا، باشـتراك فصائل منظمة 
التحريـر الفلسـطينية، لافتـا فـي ذات الوقـت الـى 
ان كتلـة فتـح قدمـت اعتراضا للرئيـس عباس على 
«برنامج حكومة فياض»، وعلى بعض الاسماء التي 
شـغلت في السـابق مناصـب وزارية وجـرى ضمها 

للوزارة الحالية، «رغم سلبياتها».
وقال «برنامج هـذه الحكومة خلا من خطط تبين 
كيفيـة ارجاع غزة، لإخراجنا من الوضع السياسـي 

السيئ».
وذكـر فـي السـياق ان الدكتور فياض «تمسـك»، 
بعـدد من الـوزراء الذين وصفهم بانهـم «لم يقوموا 
بعملهم في حكومة تصريف الاعمال السـابقة بشكل 

ايجابي».
وضرب مثلا في ذلك بـكل من لميس العلمي، وزير 
التربيـة والتعليم، والدكتور فتحـي ابو مغلي وزير 
الصحـة، وقال «رغـم كل سـلبياتهما، الا ان الدكتور 

فياض تمسك بهما».
واوضح النائـب الفتحاوي لـ «القـدس العربي» 
ان المشـاورات حول هذه الحكومـة «لا تزال قائمة»، 
وان كتلتـه لـم تتلق ردا من الرئيس عباس، مشـيرا 
الى انه لغاية اللحظة جرى اعتذار اربعة وزراء عن 
تسـلم حقائبهـم الوزارية لحـين البت فـي الخلاف، 
منهم نائبا فتح عيسى قراقع، وربيحة ذياب، اضافة 

الى الدكتور جبر الداعور، والدكتورة هديل القزاز.
ونفـى العضـو البرلمانـي ان يكون الخـلاف على 
تشـكيل الحكومـة، قائمـا علـى خلافـات بـين عزام 
الاحمد والدكتور فيـاض، وقال «عزام بمواقفه يمثل 
كتلـة فتـح البرلمانية، ونحـن في الكتلـة وافقنا على 

هذه الآراء».

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
الجيـش  فـي  مصـادر  وصفـت 
الاسـرائيلي امس الهجمات التي شـنها 
نشطاء فلسـطينيون بصواريخ محلية 
المتاخمـة  الاسـرائيلية  البلـدات  علـى 
لحدود غـزة قبل يومـين بأنها «هجمات 
فرديـة»، واكـدت ان الحديـث لا يجري 
فـي  مجـددا  عسـكري»  «تصعيـد  عـن 

المنطقة.
لهـا  تقريـر  فـي  المصـادر  واشـارت 
نشـطاء  شـنها  التـي  الهجمـات  حـول 
اسـرائيلي  رد  وتبعهـا  فلسـطينيون، 
جـوي عنيـف علـى غـزة، اوقـع خمس 
اصابـات ان هـذه الاحـداث لا تتعـدى 
سوى «محاولات فردية يقوم بها الجهاد 
الاسـلامي دون اخذ الموافقـة من حركة 
حماس التي تعارض اي عمل عسـكري 

في الوقت الحالي ضد اسرائيل».
ورأت المصـادر ان حمـاس «تحـاول 
غـزة  قطـاع  علـى  الحصـار  تخفيـف 
لإعـادة اعمـاره بعد عمليـة (الرصاص 

محاولتهـا  الـى  اضافـة  المصبـوب)، 
تحسين علاقتها مع مصر». 

واوضحـت انـه علـى الرغـم مـن ان 
هذه «العمليـات فرديـة» الا ان الجيش 
الاسـرائيلي «سـيرد بكل قوة» في حال 
سـقوط قتلـى جـراء هـذه الانـواع من 

الهجمات.
وكان نشـطاء فلسـطينيون اطلقـوا 
ليل الثلاثـاء صواريخ محلية على بلدة 
سـديروت، القريبـة مـن حـدود القطاع 
الشـمالية، سقط احدها في باحة منزل، 
وأحدث اضـرارا مادية، وردت مقاتلات 
اسرائيلية بقصف اكثر من سبعة اهداف 
ارضية في غـزة، منها مواقع امنية تتبع 
حركة حماس، وورش للحدادة، وانفاق 
تهريب مقامة اسـفل الشريط الحدودي 
الرابط بـين القطاع ومصر، مـا ادى الى 

اصابة خمسة فلسطينيين بجراح.
في السـياق قالت مصادر اسرائيلية 
انه في الشـهرين الاخيريـن اطلق نحو 
قذائـف  و10  صواريـخ   10 اسـرائيل 
هاون، وهي ارقام منخفضة جدا مقارنة 

بالسنوات الماضية.
في السياق ذكرت صحيفة «هآرتس» 

الاسـرائيلية فـي عددها الصـادر امس 
اسـرائيلية  امنيـة  مصـادر  عـن  نقـلا 
وفلسـطينية قولهـا ان حركـة حمـاس 
«عرقلـت مؤخرا عـدة مخططـات كانت 
سـتنطلق من قطـاع غزة رغبـة منها في 
تجنب التصعيد العسـكري مع اسرائيل 

وتفاديا لإثارة غضب مصر».
وذكـرت ان ارضـاء مصر جـاء عقب 
كشـف خلية حزب الله في مصر، وتوتر 
العلاقـات بين مصر وحمـاس بعد اتهام 
الاخيرة بــ «التورط في انشـطة حزب 

الله».
ورأت مصادر الصحيفة ان اسـتمرار 
الهدوء «سيؤدي ايضا الى تعزيز فرص 
تلقـي المسـاعدات الماليـة مـن المجتمـع 
الدولـي المطلـوب لإعـادة اعمـار البنى 
التحتيـة المدنية التي دمـرت في هجوم 

اسرائيل الأخير».
الـى  الصحيفـة  مصـادر  واشـارت 
ان ناشـطي حمـاس كثفـوا ايضـا مـن 
تصديهـم لمنـع عمليات اطـلاق القذائف 
الصاروخية من القطاع باتجاه اسرائيل 
التي تقوم بها عناصر فصائل اخرى «لا 

تطيع اوامر حماس».

«هآرتس»: حماس عرقلت مؤخرا هجمات كانت ستنطلق من القطاع

مصادر اسرائيلية تؤكد ان الهجمات 
التي شنت من غزة قبل يومين كانت فردية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
اسـقط الكنيسـت، بغالبية اصـوات الائتلاف لينضـم اليهم 
نـواب «كديمـا» المعـارض، قانـون النائـب محمد بركـة، رئيس 
الجبهة الديمقراطية للسـلام والمسـاواة، الداعـي لاعادة اهالي 
قريتـي اقرث وبرعم الى قريتيهما، الذين طردوا منهما في العام 
1948، ولم يسـمح لهـم بالعودة الى القريتين رغـم قرار المحكمة 

العليا الصادر في العام 1951 ويقضي باعادتهم.
وقال النائـب بركة في كلمته، ان «تركيبة الكنيسـت الحالية 
لا تبقـي اي امل بـأن قانونا كهذا من الممكـن ان يمر اليوم، ولكن 
اردت هنـا طرح هذا القانـون، كاول قانون اطرحـه على الهيئة 
العامـة للكنيسـت فـي ولاية الكنيسـت الجديـدة، ليكـون هذا 
بمثابة دق ناقوس لتذكيركم بماسـاة شـعب قرر بشـكل حاسم 
ان لا يستسـلم الى واقعه المرير، وانه مصر على تطبيق العدالة 

الانسانية التي يستحقها».
وتابـع بركـة قائـلا، ان قضية اقـرث وبرعم هـي قضية ذات 
خصوصيـة نظـرا لظروفها وما تبـع ذلك، ولكن يجـب ان يذكر 
الجميـع هنـا انـه يوجـد في البـلاد اكثـر مـن 300 الف انسـان 
مهجريـن فـي وطنهـم، يشـاهدون قراهـم المهجـورة والمدمـرة 

ومحرومون من العودة اليها.
وقـال بركة، ان الجيش طلب من اهالي اقرث وبرعم الخروج 
مـن قريتيهم بزعـم ظـروف امنية لمـدة اسـبوعين، الا ان هذين 
الاسـبوعين لـم ينتهيـا حتـى الآن، وقد صـدر قرار فـي المحكمة 
العليـا في العام 1951 وحتى هذا القرار لم يتم تطبيقه، وظهرت 
حكومات ادعت انها تريد معالجة القضية فأقامت لجانا وجاءت 
بعروض بائسـة مثلها وحتـى هذه العروض لـم تطبق، اضافة 
الى حكومات شكلت لجانا لتقول لا للعودة. وتابع بركة، «يوجد 
هنا في الكنيست من يتبجحون في الحديث عن ضرورة تطبيق 
القانون واحترام الجهاز القضائي، ولكن حقيقتهم تتكشف هنا، 
لان حمايتهـم للقانون والقضـاء هي انتقائيـة، لانهم يرفضون 

هذا المبدأ اذا كان لصالح العرب».
واضاف بركة قائلا، يوجد هنا من ذوي العقول المريضة التي 
ترى بكل مولود عربي جديد خطرا اسـتراتيجيا على اسرائيل، 

وهـي ترفض حـق العودة مـن منطلقـات عنصرية فـي مركزها 
الميـزان الديمغرافـي، ولكـن في هـذه القضية بالـذات لن يكون 
هنـاك خلل فـي ميزانكم الديمغرافـي الذي في حسـاباتكم، لان 

جميع هؤلاء المهجرين مواطنون هنا، ولديهم هويات.
عـدم  تدعـي  العـودة  لمنـع  المزاعـم  «احـد  ان  بركـة،  وقـال 
وجـود مكان، ولكـن كنت انـا زملائـي الثلاثة في كتلـة الجبهة 
الديمقراطية في القريتين قبل اسابيع قليلة، ورأينا كيف تم منح 
احـد المزارعين مئـات الدونمات واكثر، للزراعة ورعي الماشـية، 
بمعنى انـه يوجد مكان للبقر والماشـية ولا يوجـد مكان للناس 
طالمـا هم عـرب، ولا تـرى السـلطات اي مشـكلة فـي ان تدنس 

الماشية الكنيسة والمقبرة يوميا، طالما ان اصحابها عرب.
ثـم رد باسـم الحكومـة على قانـون وزيـر التعليـم غدعون 
ساعر، فادعى انه عمل في اطار لجنة حكومية قبل بضع سنوات 
في هـذه القضية، وادعى ان القسـم الاكبر مـن المهجرين حصل 
على تعويض او تم توطينه في مكان آخر، فقاطعه النائب بركة، 

مؤكدا زيف مزاعمه.
ولـم يخـف سـاعر تخوفه مـن ان يكون عـودة اهالـي اقرث 
وبرعم سابقة، وقال، هناك من يقول ان هذا لن يكون سابقة في 
حال تطبيقه، واختتم سـاعر كلمته قائلا، ان آخر قرار للمحكمة 
العليـا قبـل بضع سـنوات تبنى موقـف الحكومة بانـه لا يمكن 
اعـادة اهالـي القريتين، لانه لا يمكـن اعادة عجلـة التاريخ الى 

الوراء 61 عاما.
ورد عليـه النائـب بركة من علـى منصة الكنيسـت قائلا، ان 
«مسألة التعويضات والتوطين، هي واحدة من اكاذيب الحكومة 
لتبريـر مواقفهـا، نحـن نعـرف حقائـق عـن هـذه التعويضات 
وغيرهـا فـي اماكـن اخـرى، حـين تمت ممارسـة ضغـوط على 
مواطنـين لتلقي تعويضـات رفضوها، ووصل الامـر الى حد ان 
فتحت الحكومات حسابات بنكية على اسم الذين تريد ان تدفع 

لهم تعويضات واودعت المبالغ فيها».
وتابـع بركـة قائـلا، ان «هـذا التزييـف للحقيقـة لا يمكن ان 
يلغيهـا، هنـاك اجيال ناشـئة وقديمة تصر على حقهـا، وهذا ما 
يجب ان يكـون، انت تقول انه من الصعب اعادة عجلة التاريخ 
الـى الـوراء 61 عاما، ولكن انا اعرف عن مشـروع ضخم اسـمه 
بناء دولة اسـرائيل، وهو ايضا قائـم على ادعاء ضرورة اعادة 

العجلة الى الوراء الفي عام، حسب المشروع الصهيوني». 

الكنيست يسقط قانون النائب بركة لإعادة اهالي اقرث 
وبرعم الذين طردوا منهما في نكبة العام 1948

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
  

اكـد الدكتـور موسـى ابـو مـرزوق انه لا 
يمكن فرض حلول على الاطراف الفلسطينية 
التي تجري حوارات بهدف انهاء الانقسـام، 
مديـر  تصريـح  علـى  تعقيبـه  فـي  وذلـك 
سـليمان  عمـر  اللـواء  المصريـة  المخابـرات 
الذي ابلـغ حركتي فتح وحمـاس في الجولة 
الخامسـة للحوار ان بلاده سـتفرض حلولا 
لانجـاح الحـوار الوطنـي، في وقـت دعا فيه 
قيادي اسير من حماس الى «تهدئة» ميدانية 

واعلامية تمهيدا لتوقيع الاتفاق.
وقال ابـو مرزوق الذي يرأس وفد حركته 

فـي حـوار القاهـرة «ليـس غريبـا ان يكـون 
لمصـر وجهـة نظر معينـة في ما يخـص الملف 
الفلسطيني، وان تسعى الى تحقيقها»، لكنه 
شـدد علـى انـه «لا يمكن فـرض حلـول على 

الاطراف المتحاورة».
وقـال فـي تصريـح لموقـع مـوال لحركـة 
حمـاس «ان الحل بهذه الحالة سـيكون على 
غيـر قناعـة، ولـن يحقـق مصالـح الشـعب 
الفلسـطيني ومصلحـة الاطـراف المتحاورة 

التي تعكس مصلحة الوطن».
واكـد ابـو مـرزوق ان فـرض حلـول على 
الحوار «سـيكون فتيلا لتفجيـر الاوضاع من 
جديـد»، لافتـا الـى ان كلام اللـواء سـليمان 
«لـم يفهم منـه انه يريد اجبـار الاطراف على 
حـل معـين»، واضـاف «لكنـه اعطى رسـالة 

واضحـة بأن الحـوار لا يمكن ان يسـتمر الى 
مـا لا نهاية». وكان المسـؤول الكبيـر في وفد 
حركة فتح للحوار عزام الاحمد قال عقب لقاء 
وفدي فتح وحماس في اليـوم الاول للجولة 
الخامسـة للحـوار السـبت الماضـي باللـواء 
سـليمان انـه ابلغهـم ان مصـر «لـن تسـمح 
بـأن ينتهـي الحـوار دون اتفـاق»، موضحـا 
لوفدي الحركتين ان هذه الجولة (الخامسة) 
هـي قبـل الاخيـرة للحـوار، «حيث سـتعقد 
الجولة الاخيـرة بداية تمـوز (يوليو) المقبل 
لتتوج بالاتفاق وبمشـاركة جميـع الفصائل 
والقـوى». فـي السـياق اشـاد ابـو مـرزوق 
بجهـود مصر في رعاية الحوار الفلسـطيني، 
وقال «لا يستطيع احد ان ينكر الدور المصري 
الداعـم للقضية الفلسـطينية، ومصـر كانت 

ومـا زالت من اهـم الدول التي تهتم بالشـأن 
الفلسـطيني»، معربا عن امله ان تعالج مصر 
ملف منظمة التحرير الفلسطينية «بما يحقق 
مصالـح الشـعب الفلسـطيني ويحافظ على 

حقوقه وثوابته». 
وقـال ابو مـرزوق «مصـر لها السـبق في 
قصة منظمـة التحرير عـام 1964، وهي التي 
عالجـت الوضـع الفلسـطيني عـام 1969 في 
ونأمـل  الثانيـة،  التحريـر  منظمـة  نسـخة 
ايضا ان تعالج مصر نسـخة منظمة التحرير 
الثالثـة».  وانتقـد ابـو مـرزوق موقف حركة 
فتـح مـن الحـوار، وقـال انهـا «لا تعـرف في 
لغة السياسـة الا المفاوضات، حيث ان حوار 
التسوية مع الاحتلال لديها مستمر، والحوار 
داخـل البيـت الفتحـاوي لتوحيـد الصفوف 

الداخليـة مسـتمر ايضـا دون التوصـل الـى 
نتائج في اية قضايا».

واضاف «بينما تريد حركة حماس حسـم 
القضايا، وان يكون منهج فتح في الحوار هو 
الوصول الـى نتائج، وليس مجـرد حوارات 

للاستمتاع بحياتهم المليئة بالمفاوضات».
وفي سـياق الحوار الداخلي، دعا الشيخ 
جمـال ابو الهيجاء، القيادي البارز في حركة 
حماس، وعضو الهيئة العليا لأسرى الحركة 
فـي السـجون الاسـرائيلية كلا مـن حركتـه 
وحركـة فتح الى «الشـروع باجراءات تهدئة 
اتفـاق  لتوقيـع  تمهيـدا  واعلاميـة  ميدانيـة 
المصالحة» بين الفصيلين الذي يدور الحديث 
عـن مقترح مصـري لإبرامـه في السـابع من 

تموز (يوليو) المقبل.

قال ان حديث اللواء سليمان اعطى رسالة بان الحوار لا يمكن ان يستمر لما لا نهاية
ابو مرزوق: لا يمكن فرض حلول على الاطراف المتحاورة وفرضه سيكون فتيلا لتفجير الاوضاع

أمـن الحكومة المقالة التـي تديرها حماس 
وفـدا مـن ممثـلات الاتحـاد العـام للمرأة 
الفلسـطينية فـي قطـاع غزة مـن مغادرة 
القطـاع للتوجـه إلـى رام اللـه مـن أجـل 
المشـاركة في المؤتمر»، واضاف قائلا « كنا 
نتوقع أن إسـرائيل سـتمنع.. لكن الحركة 
الانقلابيـة هـي التـي منعت.. هـذا أمر في 

غاية الأسف».
وكانـت قوات الحكومـة المقالة في غزة 
منعـت الاربعـاء 85 امـرأة من قطـاع غزة 
من مغادرة القطاع للتوجه إلى مدينة رام 
الله عبر معبر ايريز للمشـاركة في مؤتمر 

للمرأة.
اتهـم  الاسـرائيلي  الصعيـد  وعلـى 
عباس حكومة بنيامين نتنياهو «بتصعيد 
فـي  والقمعيـة  الاسـتيطانية  إجراءاتهـا 
علـى  مشـددا  الفلسـطينية»،  الأراضـي 

وان  شـرعي»،  «غيـر  الاسـتيطان  كل  أن 
اسـتعادة الوحـدة الوطنية هي السـبيل 
الامثل للتصدي للمخططات الاسرائيلية.

ونبّـه عباس إلـى المتغيـرات الإقليمية 
والدوليـة، داعيا إلـى حسـن التعامل مع 
هـذه المتغيـرات والاسـتفادة منهـا، «وأن 
تحكم سياسـتنا المصلحة الوطنية العليا، 
وليس المصلحة الفصائلية» مؤكدا «أننا لن 
نسمح لأي كان أن يفرض أجندته علينا». 
وشـدد عباس على أن منـاورات الاحتلال 
ومسـاعيه المتواصلـة للتنصل مـن تنفيذ 
الالتزامـات التي نصـت عليهـا الاتفاقات 
سياسـاته  فـي  واسـتمراره  الموقعـة، 
الاسـتيطانية وتدابيـره العدوانيـة، لـن 
تثني عزم الشـعب الفلسـطيني ولن تنال 
من تصميم المجتمع الدولي على وضع حدّ 
لهذا التمـادي وإنهاء الصراع الدامي على 

قاعدة حل الدولتين.
الإسـرائيلية  الحكومـة  أن  وأضـاف 
الجديـدة تصعـد مـن إجراءاتهـا بشـأن 
فـي  والتوسـع  القـدس،  معالـم  تغييـر 
الاستيطان، والاسـتمرار في هدم البيوت 
والاعتقالات اليوميـة والقيود على حركة 

التنقل.
وأشـار عبـاس إلـى أهميـة دور المـرأة 
وتعزيـز مشـاركتها فـي الحيـاة العامـة، 
مبينـا أنهـا حققت منجـزات لافتـة، إذ تم 
توسـيع تمثيلهـا فـي المجلس التشـريعي 
وكانـت  والبلديـة،  القرويـة  والمجالـس 
حاضـرة دومـا فـي كل الحكومـات التـي 
شكلت منذ عام 1994 حتى يومنا هذا، وتم 
تأسـيس وزارة مختصـة بشـؤون المرأة، 
إضافـة إلـى الأطـر الخاصة بها في سـائر 

الوزارات والمؤسسات. 

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض :
التحريـر  منظمـة  اتهمـت  فيمـا 
الاسـرائيلية  الحكومـة  الفلسـطينية 
الخميـس بممارسـة التطهيـر العرقـي 
ضد الفلسـطينيين في القدس اكد مركز 
حقوقي ان قوات الاحتلال الاسـرائيلي 
الدخـول  الفلسـطينيين  علـى  تحظـر 
الـى مناطق فـي الضفـة الغربيـة تبلغ 

مساحتها الاجمالية ثلث الضفة.
لحقـوق  الفلسـطيني  المركـز  وقـال 
الانسـان، ان ثلـث مسـاحة الضفـة بما 
فيها القدس المحتلـة، وما مجموعه 500 
كيلومتر من الطرق فـي الضفة الغربية 
هـي اراض محظور على الفلسـطينيين 
دخولهـا دون تصاريـح تصدرها قوات 
الاحتـلال لانهـا خاصـة بالمسـتوطنين 

وقوات الاحتلال.
ونوه تقريـر المركز الفلسـطيني الى 
تواصل التوسع الاستيطاني في الضفة 
الغربيـة الى جانب القـدس، والى قرار 
الحكومة الاسرائيلية توسيع مستوطنة 
الشـمالية،  الاغـوار  فـي  «مسـيكوت» 
وبنـاء سـياج حديـدي بمحـاذاة بلدة 

بيت امر شمالي مدينة الخليل.
واوضـح ان الضفة الغربيـة لا تزال 
تعانـي مـن اجـراءات حصـار خانـق، 
للحواجـز  مسـبوق  غيـر  وانتشـار 
والقـرى  المـدن  بـين  العسـكرية، 
والمخيمـات، الامـر الـذي حـول معظـم 
مناطق الضفـة الى كانتونـات صغيرة 
معزولة عن بعضها البعض عبر حوالي 
630 حاجزا تعيق حركة الفلسـطينيين، 
و537  ثابتـا،  حاجـزا   93 ضمنهـا  مـن 
حاجـزا ماديا والى جانـب ذلك، اضافة 
الى 80 حاجزا «طيارا» او مؤقتا تنصبها 

قوات الاحتـلال في انحـاء مختلفة من 
الضفة الغربية كل اسبوع.

ولفت الى اسـتمرار تدهور الاوضاع 
الانسـانية فـي القطـاع، في ظـل فرض 
حصار شـامل علـى الـواردات من مواد 
البنـاء والمحروقـات التي تمثـل حاجة 
الاوضـاع  وتدهـور  وطارئـة،  قصـوى 
المعيشية للسكان جراء النقص الخطير 
وارتفـاع  الغذائيـة،  احتياجاتهـم  فـي 
حـدة الفقـر والبطالة بينهـم الى ما بين 

60 ٪ و٪80.
واختتم المركز تقريره، بمطالبة كافة 
الاطراف المتعاقدة علـى اتفاقية جنيف 
الرابعـة، منفـردة او مجتمعـة، بتحمل 
والاخلاقيـة  القانونيـة  مسـؤولياتها 
علـى  والعمـل  بالتزاماتهـا،  والوفـاء 
للاتفاقيـة  اسـرائيل  احتـرام  ضمـان 
وتطبيقهـا فـي الاراضـي الفلسـطينية 
المحتلـة، مشـيرا الـى ان الصمـت عـن 
هذه الممارسـات يشجع اسـرائيل على 
التصـرف كدولة فـوق القانـون وعلى 
ارتـكاب المزيد من الانتهـاكات للقانون 
والقانـون  الانسـان  لحقـوق  الدولـي 

الدولي الانساني.
ومـن جهتها اتهمت منظمـة التحرير 
الفلسطينية اسرائيل الخميس بتصعيد 
الشـرقية  القـدس  تهويـد  مخططـات 
لمنـع  العرقـي»  «التطهيـر  وممارسـة 

اعلانها عاصمة للدولة الفلسطينية.
وشـددت دائـرة العلاقـات القومية 
فـي  التحريـر،  منظمـة  فـي  والدوليـة 
 42 الذكـرى  بمناسـبة  صحافـي  بيـان 
لقيام اسـرائيل بضم القدس الشـرقية 
علـى  لاسـرائيل،  عاصمـة  واعلانهـا 
«بطـلان كافة الاجـراءات التـي نفذتها 
اسـرائيل في المدينـة باعتبارها انتهاكا 
والشـرائع  القوانـين  لكافـة  واضحـا 
الدولية التي تقر بكون القدس الشرقية 

محتلة».
«تسـارع  الـى  الدائـرة  واشـارت 
عمليـات التهويـد فـي المدينـة مـع هدم 
اسـرائيل منـذ بداية العـام الجاري 33 
منـزلا في القـدس واصـدار اوامر بهدم 
اكثـر مـن 2000 منـزل في اطـار الحرب 
المدينـة  فـي  تشـن  التـي  الديمغرافيـة 

لترحيل سكانها الشرعيين منها».
واتهمت الدائرة «اسـرائيل بحرمان 
9 الاف طالـب فلسـطيني مـن الالتحاق 
بمدارسهم لعدم توفر الغرف الدراسية 
المدينـة المحتلـة  للتعليـم فـي  الملائمـة 
اضافـة الى اكثر من 66٪ من العائلات 
المقدسية تعيش تحت خطر الفقر بسبب 
الاجـراءات الاسـرائيلية التـي تضيق 

عليهم سبل العيش الكريم والعمل».
وقالـت «تمـارس اسـرائيل التطهير 
العرقـي فـي المدينـة مـن خـلال عديـد 
بحـق  تمـارس  التـي  الاجـراءات  مـن 
الضرائـب  راسـها  وعلـى  المقدسـيين، 
المتمثلـة  الخنـق  وسياسـة  الباهظـة 
ببنـاء جـدار الفصـل الذي يعـزل نحو 
100 الـف مواطـن ويخرجهم مـن اطار 
المدينة ومصـادرة هوياتهم وتهجيرهم 

القسري وتهويد مقدساتهم».
هـي  الشـرقية  «القـدس  واضافـت 
مدينة محتلة ستبقى فلسطينية عربية 
والعاصمة الأبدية للدولة الفلسـطينية 
الشـعب  يقبـل  لـن  التـي  المسـتقلة 
الفلسـطيني بديـلا لهـا رغم اجـراءات 

التهويد الاسرائيلية».
العربيـة  «الأمتـين  وطالبـت 
جانـب  الـى  بالوقـوف  والاسـلامية 
الفلسـطينيين في القدس وتقديم الدعم 
المـادي والمعنوي لتعزيـز صمودهم في 
مدينتهم وتمكـين اطفالهم من الالتحاق 
بالمدارس والعيش الكريم اسـوة بباقي 

شعوب العالم».

تمارس التطهير العرقي في القدس 
اسرائيل تحظر على الفلسطينيين الدخول 

لثلث مساحة الضفة و500 كلم من الطرق 
محظور عليهم استخدامها لانها خاصة بالمستوطنين

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
تعتبــر الصحــف المحليــة مــن اكثــر القطاعــات 
الفلســطينية اســتفادة من الخلافات التي شــهدتها 
الساحة السياسية الفلسطينية خلال الايام الماضية 
حول الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الدكتور 
سلام فياض التي اعلنها الثلاثاء وواجهت معارضة 
من كبــرى الفصائــل الفلســطينية وخاصــة «فتح» 
و»الجبهــة الشــعبية» من فصائــل منظمــة التحرير 

اضافة لمعارضة حماس والجهاد الاسلامي لها.
ففــي ظــل اعــلان حركة «فتــح» الحــزب الحاكم 
في الضفــة الغربيــة مقاطعتهــا الحكومــة الجديدة 
باتت صفحــات الصحف المحلية مكانــا لمن يدعمون 
تلــك الحكومة ســواء مــن حركــة فتــح او خارجها 
وذلك بنشــرهم اعلانــات المبايعة والتأييــد للرئيس 

الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء.

واحتلــت اعلانــات المبايعــة والتأييــد للحكومــة 
الجديــدة التــي تم تشــكيلها بنــاء علــى تكليــف من 
عباس حيزا من الصفحــات الاولى للصحف المحلية 
الخميــس ممــا أمن دخلا ماليــا اضافيا لهــا وفق ما 

اكدته الاقسام المالية في تلك الصحف.
لعبــاس  والمبايعــة  التأييــد  اعلانــات  وجــاءت 
وفياض من المؤسسات والافراد والجماعات ملونة، 
ونشــر اكثرها تحــت عنــوان «دعم وتأييــد للرئيس 
محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور سلام فياض 

ومباركة للحكومة».
وجاءت اعلانات الدعم والتأييد لتشــكيل حكومة 
فياض فــي ظل اعلان كتلة فتــح البرلمانية مقاطعتها 
للحكومــة الجديدة والتأكيد علــى ان وزراء فتح فيها 
لا يمثلون الحركة وانما يمثلون انفسهم، الا ان هؤلاء 
الوزراء تمــت مباركة دخولهم فــي الحكومة من قبل 
عباس الذي يعتبر قائدا عامــا لحركة فتح. وفي ظل 
احتــلال اعلانات الدعــم والتأييد لعبــاس ولفياض 
وحكومته الجديدة حيزا كبيــرا في الصحف المحلية 

على شكل اعلانات مدفوعة الأجر غزت صور الوزراء 
صفحات تلك الصحــف من خلال التهاني التي تقدم 

لهم من الافراد والمؤسسات الاهلية والشعبية.
ومن تصفح صفحات الصحــف المحلية الخميس 
فإنــه يمكــن التعــرف علــى غالبيــة وزراء الحكومة 
فــي  مــرة  لاول  تشــارك  التــي  الوجــوه  وخاصــة 

الحكومات الفلسطينية المتعاقبة.
وتلاحــظ من كثرة اعلانات التهنئة وتكرار صورة 
الوزير اكثر من مرة في الصفحة الواحدة بأن الوزراء 
يتبــارون فيمــا بينهــم علــى مكانتهم في الاوســاط 
الشعبية من خلال عدد اعلانات التهنئة المنشورة لهم 

في الصحف المحلية.
وباتــت اعلانــات التهنئــة للــوزراء مــن المعارف 
والاصدقــاء مقياســا على مــدى الــولاء والصداقة 
والمعزة لهم في نفوس هؤلاء الميســورين ماليا، فمن 
كان يريد ان يبلغ الوزير بمدى حبه له عمل على نشــر 
تهنئتــه داخــل اطار بالصحــف وبالالــوان طبعا في 
حين كانت غالبية التهاني في الصفحات الاجتماعية 

بــدون اطــار لانها ارخص ســعرا واقل تكلفــة للذين 
يعانون من اوضاع مالية ليست بالممتازة.

وتنشــر اعلانات التهنئة للوزراء منذ اليوم الاول 
للاعلان عن الحكومة التي واجهت معارضة شــديدة 
مــن قبل فتح وحمــاس التــي اعتبرتها غير شــرعية 
والتــي اعتذرت الجبهة الشــعبية عن المشــاركة فيها 

واعلن حزب الشعب الفلسطيني البراءة منها.
واوضــح احد وكلاء الاعلانــات للصحف المحلية 
لـ»القــدس العربي» بأنه يتمنى ان تشــكل كل شــهر 
حكومــة فلســطينية جديــدة تكــون «مثــار خــلاف 
ومعارضة» وتضم شــخصيات تقيس مدى معزتها 
عند المؤسســات والافــراد بحجم اعــلان التهنئة في 

الصحف المحلية.
ولا بد من الاشــارة بان صور الوزراء في اعلانات 
التهنئــة والتي جــاءت تحت عنــوان «تهنئــة لمعالي 
الوزيــر...  بمناســبة تعيينــه وزيرا» باتت منافســة 
لصور الطلبــة الجامعيين الذين يتلقــون التهاني من 

الاهل والاقارب بمناسبة تخرجهم.

وكيل اعلانات يتمنى تشكيل حكومة «مثار خلاف» كل شهر
صور وزراء الحكومة الفلسطينية الجديدة تغزو الصحف المحلية بالالوان 

واعلانات المبايعة والتأييد لعباس وفياض باتت العنوان
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
يسـود القلـق علـى الحـدود الجنوبيـة 
الاسـرائيلية  المنـاورة  عشـية  للبنـان 
الواسـعة التي سـتبدأ فـي 31 ايـار (مايو) 
والتـي اكد الامـين العام لحزب الله السـيد 
حسـن نصراللـه ان المقاومة سـتكون على 
جهوزيـة تجاههـا لـرد اي عـدوان، منتقدا 
الدولـة واجهزتها لعدم اتخاذ اي اجراءات 
فـي مواجهتهـا ولعـدم الدعـوة الـى عقـد 
رئيـس  برئاسـة  للدفـاع  الاعلـى  المجلـس 

الجمهورية.
الامنيـة  التدابيـر  ان  امـس  ولوحـظ 
علـى  اتخـذت  الاحترازيـة  والاجـراءات 
طـول الحـدود الجنوبية تحسـبا لاي عمل 
طـارىء او اسـتفزازي قـد تقوم بـه احدى 
المجموعات مع اجراء المناورة، فبدا الجيش 
«اليونيفـل»  الدوليـة  والقـوات  اللبنانـي 
تسـيير دورياتهمـا لمراقبـة الخـط الازرق 
واجراء عمليات مسح مكثفة لمناطق جنوب 
الليطاني التي يشـملها قـرار مجلس الامن 

الدولي الرقم 1701.
وبعدمـا رفـع لبنـان كتابـا عبـر وزارة 
الخارجيـة الـى الامين العام لـلامم المتحدة 
والى مجلس الامن طالبا اسـترداد الفارين 
اللبنانيـين الى اسـرائيل، وكذلك طالبا من 
قـوات (اليونيفيـل) التأكد مـن ان المناورة 
الاسـرائيلية لن تخرق السـيادة اللبنانية 
لا بـرا ولا بحـرا ولا جـوا، اعلنـت رئاسـة 
الحكومة اللبنانية فـي بيان اصدرته امس 
ان قيـادة القوات الدوليـة ابلغت لبنان ان 
المناورة التي تجريها اسرائيل نهاية الشهر 
الجـاري هـي كناية عـن تماريـن دفاعية لا 

تنطوي على اهداف عدوانية.
الى ذلـك، بـادرت رئاسـة الحكومة الى 
اصـدار مذكـرة تعطيل يـوم الاثنـين المقبل 
الاحتـلال  جيـش  انسـحاب  ذكـرى  فـي 
الاسـرائيلي من لبنـان، بعدمـا تلقت العام 
الفائت سـيلا مـن الانتقادات لعـدم اعتبار 
عيـد المقاومة والتحرير فـي 25 ايار (مايو) 

جعجع سحب قيوميجيان من الاشرفية... ويعقوب نفى تهديد صقر 
اجراءات احترازية على الحدود الجنوبية تحسبا للمناورة الاسرائيلية
و«اليونيفيل» تبلّغ الحكومة: المناورة تمارين دفاعية وغير عدوانية  

قوات اليونفيل تتفقد الحدود الاسرائيلية اللبنانية

■ بيـروت ـ ا ف ب: تقـدم لبنـان بشـكوى ضـد 
اسـرائيل فـي الامم المتحـدة بسـبب نشـر الدولـة 
العبريـة «شـبكات تجسسـية علـى اراضيـه»، كمـا 
اعلن مكتب رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة 

الخميس في بيان.
وجـاء فـي البيـان ان «لبنـان تقـدم عبـر بعثته 
الدائمـة لـدى الامم المتحدة بشـكوى ضد اسـرائيل 
لخرقها السـيادة اللبنانية والقرار 1701 عبر نشرها 
شبكات تجسسـية على اراضيه تم الكشف عنها من 

قبل الاجهزة الامنية والعسكرية اللبنانية».
والقـرار 1701 هـو قـرار اصـدره مجلـس الامن 
الدولي في آب (اغسطس) 2006 ووضع حدا لحرب 
بين اسرائيل وحزب الله استمرت 33 يوما، وانتشر 
بموجبه الجيش اللبناني على الحدود مع اسرائيل 

الى جانب قوات دولية بلغ عديدها نحو 13 الفا.
واضـاف بيـان رئاسـة الـوزراء انـه «فـي ذات 
الوقـت طلـب لبنـان مـن قيـادة قـوات الطـوارئ 
الدولية (اليونيفيل) العمل على استعادة المواطنين 

اللبنانيـين الذين فروا الى اسـرائيل خلال اليومين 
الماضيين عبر الحدود الدولية الجنوبية».

وكان لبنانيان تشـتبه السـلطات بتجسسـهما 
لصالـح اسـرائيل، فـرا الاثنـين مـع اسـرتيهما الى 
اسـرائيل عبر الحدود اللبنانية الجنوبية، كما افاد 

مسؤول امني لبناني.
وخـلال الاشـهر الفائتة، فـكك لبنـان العديد من 
شـبكات التجسـس المفترضـة التـي تعمـل لصالح 
بحسـب  البـلاد،  مـن  عـدة  انحـاء  فـي  اسـرائيل 
السـلطات اللبنانية. ومنذ نيسان (ابريل)، وجهت 
تهمة التجسـس لصالح اسـرائيل الى 18 شـخصا، 
بينهـم 12 موقوفا، احدهـم عميد متقاعـد في الامن 
العـام اعترف بانه يعمل لحسـاب اسـرئيل منذ 15 
عامـا. ولا يـزال لبنـان رسـميا فـي حالة حـرب مع 
اسـرائيل، ويعاقـب القانون اللبنانـي على جريمة 
تسـبب  حـال  وفـي  المؤبـد،  بالسـجن  التجسـس 
تجسـس المتهم بوقوع قتلى فتشدد عندها العقوبة 

الى الاعدام.

لبنان يتقدم بشكوى ضد اسرائيل في الامم 
المتحدة بسبب شبكات التجسس الاسرائيلية

عطلـة رسـمية وذلك فـي اطار تدبير شـمل 
التخفيف من الاعياد الرسمية.

وتجنّب رئيس الحكومة فؤاد السنيورة 
وقوى 14 آذار بهذا التدبير موجة انتقادات 
عشية موعد الانتخابات كانت ستؤثر سلبا 

على الناخبين المؤيدين لهم.
وسـط هذه الاجـواء، تواصـل الاجهزة 
شـبكات  بنيـة  تفكيـك  عمليـات  الامنيـة 
المحقـق  وباشـر  الاسـرائيلي»،  «الموسـاد 
الحـاج  سـميح  القاضـي  العسـكري 
التـي  التعامـل  شـبكة  افـراد  اسـتجواب 
تضم حسـن شـهاب وشـوقي نزيـه عباس 
محمـد  وابـو  واديـب  ضـو  نعمـة  وجمـال 
واصـدر مذكرات توقيف وجاهيـة وغيابية 
فـي حقهـم فـي جـرم التعامـل مـع العـدو. 
بـدوره سـطر المحقـق العسـكري القاضـي 

فادي صوان اسـتنابة قضائيـة الى مديرية 
المخابـرات في الجيـش لتبيان كامـل هوية 
السـحمراني  سـاجدة  زوج  الامـين  محمـد 
الفاريـن الى اسـرائيل بعدما ادعـى عليهما 
مفـوض الحكومة لـدى المحكمة العسـكرية 

القاضي صقر صقر في جرم التعامل.
وافادت مصادر امنية ان هناك سرا تقنيا 
قـاد الـى تفكيـك كل هذه الشـبكات بشـكل 
متتابع، واعتبرت ان ما تم انكشـافه لا يمثل 
الا الثلث، من ملف تحوم الشـبهات بشـأنه 

حول كثيرين.
انتخابيا، قـرّر رئيس الهيئـة التنفيذية 
فـي القوات اللبنانية سـمير جعجع سـحب 
مرشـحه فـي دائرة بيـروت الاولى ريشـار 
قيوميجيان من المعركة الانتخابية تحصينا 
لوحـدة قـوى 14 آذار وعـدم التاثير سـلبا 

على مجريات المعركة بعد اعتراض الاحزاب 
الارمنية على هذا الترشـيح ودعمها النائب 
سـيرج طـور سركيسـيان. وقـال جعجـع 
يأخـذوا  لـم  الاخريـن  ان  رأينـا  «عندمـا 
المصلحـة العامـة بالاعتبـار قررنـا سـحب 
ترشـيح ريشـار قيومجيـان، تذكـرت كيف 
ان سـمير قصير وجورج حـاوي والآخرين 
لـم يحصلوا علـى مقعـد نيابي فـي بيروت 
ونحـن سـنكون كذلـك وقـد قررنـا سـحب 
ترشـيح قيومجيـان لصالـح ثـورة الارز»، 
مضيفـا «منذ هـذه اللحظة سـيكلف رفيقنا 
قيومجيان ان يكون الناطق الرسـمي باسم 

الحملة الانتخابية في لبنان كله».
من ناحيته، نفى عضو «الكتلة الشعبية» 
النائـب حسـن يعقـوب اي تهديد مـن قبله 
للمرشـح عن المقعد الشيعي في زحلة عقاب 

صقـر واوضـح ان «مـا جـرى اثنـاء اللقاء 
التلفزيوني على محطة الـ «ال بي سـي» مع 
السيد عقاب صقر  انتهى مع انتهائه»، نافيا 
«الافتراءات والاكاذيب الملفقة التي يسـعى 
اليها فريـق 14 آذار»، واضاف «نحن لسـنا 
من يهـدد او يتجاوز الحـق الديمقراطي في 

التعبير عن الرأي».
واضاف «امام هذا المشهد الذي اخرجته 
المخيلات بتنا نخشـى على المرشح صقر ان 
يكون وضعه هؤلاء في دائرة استهدافاتهم، 
ونتعـرض  تعرضنـا  الذيـن  نحـن  بينمـا 
اللقاءات  للمضايقات والاعتراضات خـلال 
بالويـل  بالتهديـد  واحيانـا  الانتخابيـة، 
والثبـور وعظائـم الامـور، وفـي كثيـر من 
المرات كنا نطلب مسـاعدة الجيش للحؤول 
دون وقوع اي اشكال اثناء هذه اللقاءات». 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس: 
نفـى مسـؤول في السـلطة الفلسـطينية 
امـس الخميـس بشـدة تقاريـر إسـرائيلية 
بإبـداء السـلطة اسـتعدادها للموافقة على 
التنـازل عـن سـيادة الحـرم القدسـي فـي 
القـدس لصالـح طـرف ثالـث ضمـن اتفاق 

نهائي للسلام مع إسرائيل. 
وأتهـم نمـر حمـاد المستشـار السياسـي 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  للرئيـس 
لوكالة الأنباء الألمانيـة الصحف والحكومة 
ومزاعـم  الأكاذيـب  بترويـج  الإسـرائيلية 
لا أسـاس لا لهـا مـن الصحة بشـأن مواقف 

السلطة الفلسطينية لمحاربتها. 
صحيفـة  نشـرته  مـا  إن  حمـاد  وقـال 
إمكانيـة  حـول  الاسـرائيلية  «هآرتـس» 
التنـازل عن الحرم القدسـي «افتـراء كاذب 
لا أسـاس له من الصحة». وتساءل «نستعد 
لذلـك لمـن؟ ولصالـح مـن؟ ونحـن أصـلا لا 
وهـذا  اتصـالات  أو  مفاوضـات  أي  نجـرى 
غير مطـروح فـي مواقفنا».  وأضـاف حماد 
ان السياسـيين والإعلاميـين الإسـرائيليين 
لا يتوقفـون عـن إطـلاق الأكاذيـب بشـأن 
موقفهـا وقياداتها لغـرض إضعافها وتعزيز 
متهمـا  الداخلـي،  الفلسـطيني  الانقسـام 

الصحف الإسرائيلية بمجملها بالكذب. 
وشـدد علـى أن مواقف الرئيـس عباس 
«لا  والسـر  العلـن  فـي  وثابتـة  واضحـة 
مفاوضـات مع الحكومـة الإسـرائيلية دون 
وقف الاستيطان والإعلان عن الالتزام بحل 
الدولتـين وأمر ثالث هو وجـود طرف دولي 

في مفاوضات السلام». 
وتابع مستشـار عباس قائـلا «دون ذلك 
لا يوجـد أي مفاوضـات أو اتصـالات ونحن 
غير مطالبون بالدفاع عن أنفسـنا ومواقفنا 
فـي مواجهـة أكاذيـب الإعـلام الإسـرائيلي 

وادعاءاتهم التي لا أساس لها». 
وكان تقريـر ورد في «هآرتس» امس قال 
إن السـلطة الفلسـطينية تبـدي اسـتعدادا 

للتنازل عن سـيادة الحرم القدسـي لصالح 
طـرف ثالث ضمـن اتفاق نهائي للسـلام مع 

إسرائيل. 
نقلـت «هآرتـس»  فـي عددهـا الصـادر 
امس الخميس، عن الناطق بلسان الرئاسة 
الفلسـطينية نبيـل ابو ردينة، قولـه انّه اذا 
كان قرار اسـرائيلي بالتوجه لاتفاق سلام، 
وقـام فـي الدولة العبريـة زعيم اسـرائيلي 
يكون على اسـتعداد لحلول وسط حقيقية، 
فانّه سـيكون من الممكن التوصل الى سـلام 
شـامل فـي غضـون ثلاثة حتى سـتة اشـهر 
فقط. وافـادت الصحيفة الاسـرائيلية، نقلا 
عـن مصادر فلسـطينية، قولها انّـه في اطار 
الدائمـة، فـان  التسـوية  المفاوضـات علـى 
السلطة الفلسـطينية على استعداد للتنازل 
عن سيادة فلسطينية في الحرم، ولكن فقط 

مقابل سيادة اسلامية. 
ايسـخاروف  افـي  المراسـلان،  وقـال 
وعاموس هارئيل انّ اخلاء بؤر استيطانية 
غيـر قانونية فـي الضفة الغربيـة، او البؤر 
العشـوائية، مـن المتوقـع ان يكـون البادرة 
تجـاه  نتنياهـو  لحكومـة  الاولـى  الطيبـة 
الادارة الامريكيـة والسـلطة الفلسـطينية، 
فـي حـين شـدد مقربـون مـن وزيـر الامـن 
الاسـرائيلي، ايهـود بـاراك، علـى ان اخلاء 
فـي  سـيكون  الاولـى  الاسـتيطانية  البـؤر 
غضـون بضعـة اسـابيع، سـواء بموافقـة 

المستوطنين او بالقوة.
وحـول اللقـاء الـذي سـيجمع الرئيـس 
محمـود  الفلسـطيني  بالرئيـس  الامريكـي 
وبحسـب  فانّـه  القـادم  الاسـبوع  عبـاس، 
ابـو ردينـة سيسـأل عـن الموقـف الامريكي 
وزاد  اسـرائيل،  مـع  المفاوضـات  بشـأن 
الناطق بلسـان الرئاسة الفلسـطينية قائلا 
للصحيفـة العبريـة انّه خلال اللقـاءات  مع 
الشـرق الاوسـط  الـى  الامريكـي  المبعـوث 
جورج ميتشـل، قامت السـلطة الفلسطينية 
بالتوضيح بانّه يتحتم على الدولة العبرية 
دولتـين  مبـدأ  بقبولهـا  رسـميا  الاعتـراف 
للشـعبين، عـلاوة علـى تجميد الاسـتيطان 
اليهـودي في الضفـة الغربيـة المحتلة، على 

حد تعبيره.
واردف الناطق ابو ردينة قائلا للصحيفة 
الاسرائيلية انّ القيادة الفلسطينية ستسمع 
مـاذا جرى فـي اللقاء الـذي عقـد بداية هذا 
الاسـبوع في واشـنطن بين رئيـس الوزراء 
الاسـرائيلي، بنيامـين نتنياهـو، والرئيس 
الامريكـي، بـاراك اوبامـا، ومـا هـي الخطة 

الامريكية للاشهر القريبة القادمة.
وزاد قائـلا انّ الرئيـس عبّـاس سـيقوم 
باجـراء سلسـلة من المشـاورات مـع المملكة 
والمملكـة  ومصـر  السـعودية،  العربيـة 
الهاشمية، لتحديد الموقف الفلسطيني الذي 
سيعرضه عبّاس على الرئيس اوباما، واكد 
ابو ردينة في حديثه على انّه يجب ان يكون 
واضحا للجميـع بانّ  نتيجة المفاوضات بين 
اسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية يجـب ان 
تكون اقامة دولة فلسطينية في حدود العام 
1967، عاصمتهـا القدس الشـرقية. واردف 
الناطق بلسـان الرئاسة الفلسـطينية قائلا 
انّ الادارة الامريكيـة تعـرف منذ الآن ما هي 
الخلافـات والتفاهمـات التـي تحققـت بـين 
الطرفين فـي اثناء الاتصالات السـابقة، اي 
في عهد حكومة ايهود اولمرت، ومع ذلك، فان 
المواقف الفلسـطينية سـتُعرض مرة اخرى 
علـى الامريكيين في اثناء زيـارة عباس الى 

واشنطن ايضا. 
وحسـب مصـادر فلسـطينية، فانّـه فـي 
الدائمـة  التسـوية  المفاوضـات علـى  اطـار 
سـتكون السـلطة مسـتعدة لان تتنازل عن 
سـيادة فلسـطينية في الحرم مقابل سيادة 
اسـلامية. معنـى الامـر ان الهيئـة المسـماة 
المؤتمر الاسـلامي، والذي يضـم ممثلين عن 
57 دولة بما فيها ايران، ومقره السـعودية، 

هو الذي سيدير شؤون الحرم.
منظمـة  انّ  الـى  الصحيفـة  واشـارت 
المؤتمـر الاسـلامي هـي التـي وقعـت علـى 
عمليـا  وهكـذا  للسـلام،  العربيـة  المبـادرة 
تتلقى السلطة الفلسطينية الدعم  من جميع 
الدول الاسـلامية للتوصل الى حل تاريخي 
مع اسـرائيل والتوقيع على اتفاق سلام بين 

الطرفين.

حسـب  انّـه  قائلـة  الصحيفـة  وتابعـت 
الاقتـراح فان حائـط البراق، الذي يُسـميه 
اليهـود  وحـارة  المبكـى،  بحائـط  اليهـود 
سـيكونان خاضعين للسـيادة الاسرائيلية، 
بينما حسـب مطلب السـلطة الفلسـطينية، 
النصـارى  حـارة  المسـلمين،  حـارة  تكـون 

والارمن تحت السيادة الفلسطينية.
جدير بالذكر انّ الدولة العبرية  لم توافق 
في الماضي على منح السيطرة للفلسطينيين 

في حارة الارمن.
الغربـي  الحائـط  موضـوع  فـي  ولكـن 
ايضا يلوح خلاف، فالسـلطة سـتطالب بان 
تكون السـيادة الاسرائيلية فقط على مقطع 
السـماء، وليـس  امـام  المكشـوف  الحائـط 
الحائـط الغربي الذي يتواصـل عمليا حتى 
طريـق الآلام فـي حـارة النصـارى. امـا في 
قضية حق العودة، فسـيكرر الفلسطينيون 
اسـرائيلي  اعتـراف  التقليـدي:  موقفهـم 
بالمسـؤولية عـن نشـوء مشـكلة اللاجئين. 
وحسـب ابو ردينة، فانّ الموقف الفلسطيني 
في مسألة حق العودة هو في صيغة المبادرة 
العربيـة: حل عادل ومتفق عليه في مسـالة 

اللاجئين، حسب القرار 194 للامم المتحدة. 
مع هذا، اشارت الصحيفة الى انّ مصادر 
فلسطينية اخرى شـددت على انّه في اغلب 
الظن ستوافق السلطة على عودة اللاجئين 
الـى نطـاق الدولـة الفلسـطينية العتيـدة، 
بموافقة اسرائيلية على جمع شمل العائلات 
فـي اراضـي دولة اسـرائيل، بحيث تسـمح 
اسرائيل لما يقارب بمائة الف لاجئ بالعودة 

الى اراضي الـ48.
امـا فـي موضـوع الحـدود فقـد قـال ابو 
ردينـة انّ مبدأ تبادل الاراضي قد تمّ الاتفاق 
العـدد  علـى  بقـي  الخـلاف  ولكـن  عليـه، 
والنوعيـة، وبحسـبه، فانّه فـي المفاوضات 
الفلسطينية ـ الاسـرائيلية الاخيرة  اوضح 
الطـرف الفلسـطيني بانّـه علـى اسـتعداد 
لتبـادل الاراضي على 1.2 من اراضي الضفة 
الغربيـة، ولكن رئيس الوزراء الاسـرائيلي 
السـابق، ايهـود اولمـرت طالـب بــ 6.5 في 

المائة من الاراضي.

واوضـح ابو ردينة قائلا انّ قضية تبادل 
الارض تتعلـق ايضـا بالنوعيـة، وحسـبه 
فإنّـه في حـال حصول الدولـة العبرية على 
اراض بالقـرب مـن بيـت لحـم ورام اللـه، 
الحصـول  سـيرفضون  الفلسـطينيين  فـانّ 
مقابل ذلك علـى اراض صحراوية، على حد 

تعبيره.
وقال الناطق ايضا للصحيفة العبرية انّ 
الدول العربية مسـتعدة لابرام اتفاق سلام 
مع اسـرائيل، ولكنّ المشكلة هي ان اسرائيل 
الآن غير مسـتعدة، لافتا الـى انّه في احدى 
اولمـرت متـورط فـي  انّ  لنـا  قالـوا  المـرات 
قضايا الفساد، وبالتالي لا امل في استكمال 
المفاوضـات معـه، والآن يشـرحون لنا بانّ 
نتنياهو سيكون مقيدا في قدرته على ادارة 
المفاوضات بسبب مشاكل الائتلاف، كل مرة 
قصـة اخـرى، وخلص الى القـول ربما لهذه 

الاسباب مرت سنة ولم نرَ السلام بعد. 
وقال مسـؤولون فلسـطينيون وصفتهم 
الصحيفة العبرية بانّهم رفيعو المستوى انّه 
من غير المعروف لهم تفاصيل الخطاب الذي 
يفتـرض ان يلقيه الرئيـس الامريكي اوباما 
في القاهرة فـي الرابع من حزيران (يونيو) 
القـادم، لافتـين الـى انّهـم لا يعلمون شـيئا 
حول حق العودة او القدس وهل سـيتطرق 

اوباما في خطابه الى هاتين القضيتين.
عـن  نقـلا  ايضـا،  الصحيفـة  وكتبـت 
مصـادر سياسـية رفيعة في تـل ابيب قولها 
انّـه في اللقـاء القريب بين اوبامـا وعبّاس، 
يجتمـع  ان  الامريكـي  الرئيـس  سـيطلب 
عبـاس فـي اقـرب وقـت ممكـن مـع رئيـس 
نتنياهـو،  بنيامـين  الاسـرائيلي،  الـوزراء 
وان يسـتأنف معه المفاوضات دون شـروط 
مسـبقة، وخلصت المصـادر عينها الى القول 
انّه في رسـالة نقلها الامريكيون الى عباس  
قبـل زيارته شـددوا علـى انّ طرح شـروط 
كهذه، مثل رفض الاجتماع الى نتنياهو طالما 
لم يعتـرف بمبـدأ دولتين للشـعبين ويجمد 
الاسـتيطان، سيؤدي الى تشـدد متبادل في 
المواقـف ولا يسـاهم فـي تقـدم المفاوضات، 

على حد قول المصادر عينها.

اوباما سيضغط على عبّاس للقاء نتنياهو فورا واستئناف المفاوضات 
مستشار لعباس ينفي استعداد السلطة للتنازل 

عن سيادة الحرم القدسي ويتهم الإعلام الإسرائيلي بالكذب

■ موسـكو ـ رويتـرز: نقلـت وكالـة 
وزيـر  نائـب  عـن  للأنبـاء  انترفاكـس 
الدفـاع الروسـي قولـه امـس الخميس 
إن اسـرائيل ستسـلم طائرات عسكرية 
بدون طيار الى روسـيا هذا العام وذلك 

في أول صفقة من نوعها بين البلدين.
التـي  الحـرب  ان  محللـون  وقـال 
خاضتهـا روسـيا مـع جارتهـا جورجيا 
في اب (اغسـطس) الماضي واسـتغرقت 
خمسـة أيام كشـفت عـن جيـش عتاده 

قـديم تنقصـه طائرات تجسـس حديثة 
بلا طيار.

وذكـرت وسـائل اعـلام روسـية في 
موسـكو  ان  الماضـي  نيسـان  ابريـل 
مـن  مختلفـة  أنـواع  ثلاثـة  ستشـتري 
شـركة  مـن  طيـار  بـدون  الطائـرات 
اندسـتريز)  ايروسـبيس  (اسـرائيل 
شـركات  أكبـر  وهـي  للدولـة  المملوكـة 
الصناعـات الحربيـة فـي اسـرائيل في 

صفقة قيمتها نحو 50 مليون دولار.

ونقلـت انترفاكـس عـن نائـب وزير 
بوبوفكـين  فلاديميـر  الروسـي  الدفـاع 

قوله «التسليم سيبدأ هذا العام».
وكان بوبوفكـين صـرح لانترفاكـس 
الشـهر الماضي بانه تم توقيع العقد لكنه 
لم يكشـف عن عـدد الطائـرات أو موعد 

التسليم.
اسـرائيلي  عسـكري  مصـدر  وقـال 
لرويتـرز إن الصفقـة هـي الاولـى مـن 

نوعها بين روسيا وشركة اسرائيلية.

انترفاكس: اسرائيل تبيع طائرات بدون طيار لروسيا

الامم المتحدة 

من لويس شاربونو:
قـال قائد مهام حفـظ السـلام التابعة للامم المتحـدة انه من 
غير المرجـح بدرجة كبيرة ان يكون مقاتلو حـزب الله اللبناني 
يملكون اسـلحة أكثر من التي كانت لديهـم قبل حرب عام 2006 

مع اسرائيل.
وتقول اسـرائيل ان حزب الله مسـتمر في تخزين اسـلحته 
جنوبـي نهـر الليطاني حيـث يوجد 13 الفا من أفـراد قوة حفظ 
السـلام فـي لبنـان (يونيفيـل) المكلفة بمهمـة ابعاد المسـلحين 

والاسلحة المحظورة عن المنطقة.
وقال الان لو روي رئيس ادارة حفظ السلام في الامم المتحدة 
الفرنسـي الجنسـية للصحافيين «اعتقد انه سيكون صعبا جدا 

على حزب الله ان يضع اسلحة اضافية في المنطقة.
«وأنا لا أتحدث عن (المنطقة) الى الشـمال مـن نهر الليطاني 
لانها خارج تفويض مهمة اليونيفيل. لكن جنوبي نهر الليطاني 

نعتبر ذلك غير مرجح بدرجة كبيرة».
لكنـه أضاف انـه لا يسـتطيع ان يكون متأكدا واسـتطرد «لا 

نستطيع ان نضمن ذلك مئة بالمئة».
وأعرب دبلوماسيون غربيون في الدوائر الخاصة عن قلقهم 
من تمكن الحزب الشـيعي من اعادة بناء ترسـانة اسلحته وان 
قوة حفظ السـلام التابعة للامم المتحدة في لبنان لم تكن فعالة 
بدرجة كبيرة في منع تهريب الاسـلحة نظرا للتفويض المحدود 

الممنوح لها.
وتحـدث لـو روي عـن الحـدود المفروضـة علـى التفويـض 
الممنوح ليونيفيل التي تقضي بأن قوات حفظ السلام موجودة 
في المنطقة لمساعدة الجيش اللبناني. وقال انه على سبيل المثال 
لا تملك يونيفيل السلطة لتفتيش المنازل بحثا عن اسلحة الا اذا 

كان هناك «ادلة دامغة» على وجود اسلحة مخبأة.
وتعمل يونيفيل فـي لبنان منذ عام 1978 وعززت قواتها بعد 
حـرب عام 2006 . ووفر قرار مجلس الامن رقم 1701 الذي مرره 
المجلـس بعد انتهاء الحرب للقوة قواعد أقوى لبسـط الامن في 

المنطقة الواقعة جنوبي نهر الليطاني.
لكن بان كي مون الامين العام للامم المتحدة أوضح في تقرير 
لـه عن اليونيفيل أمام مجلس الامن في آذار (مارس) ان جنوب 

لبنان ما يزال مشكلة.
وقال بـان «الهجمات الصاروخيـة والمضبوطات خلال فترة 
التقريـر (اواخـر 2008 واوائـل 2009) تظهـر انـه مازالت هناك 
اسـلحة وعناصر مسـلحة عدائية مستعدة لاسـتخدامها داخل 

منطقة عمليات (اليونيفيل)».
وأقر عدد من مسؤولي حفظ السلام في الدوائر الخاصة بأن 
تفويض اليونيفيل المقيد منع القوة على الارجح من ضبط المزيد 

من الاسلحة.
لكنهم أعربوا ايضا عن اعتقادهم بان الاسرائيليين يبالغون 
في الحديث عن حجم الاسـلحة التي يخزنها حزب الله جنوبي 
الليطانـي. ومـن المنتظـر تجديـد تفويـض اليونيفيـل فـي اب 

(اغسطس). (ا ف ب)

الامم المتحدة تشك في ان حزب الله 
اعاد تسليح نفسه بقوة

رجل امن لبناني يعرض جهاز تجسس عثر عليه في لبنان

عمان ـ «القدس العربي»

بسام البدارين
اوقـف رئيس مجلـس النـواب الاردني عبد الهـادي المجالي 
حملته ضد مشـروع الديسـي على نحو مفاجىء بعدما وصلته 
اشـارات القصر الملكي التي تدعم المشـروع اولا ولا توافق ثانيا 
علـى مخاطبة الديوان الملكي من قبـل اي نواب غاضبين الا عبر 

مكتب الرئاسة الذي يتولاه المجالي.
وهذا المسـتجد دفع الجبهة السـاخنة بين الحكومة والبرلمان 
للاسـترخاء بعـد موجـة من العـداء النيابـي للحكومـة انتهت 
بجلسـة ديمقراطية نوقشت فيها تفاصيل هذا المشروع الحيوي 

والمثير للجدل.
ورغم ان المشـروع مضى قدما ووقعت اوراقه لا يزال الشغب 
قائمـا فوزيـر الميـاه رائـد ابـو السـعود يسـتعد نفسـيا لحملة 
موسـمية مـن التشـويه والتعكير والتشـكيك اصبحـت موضة 

طبيعة  للنخبة بعد انجاز كل مشروع ضخم.
وحتـى الآن لا احـد يعرف لماذا دخل المجالـي اصلا بقوة ضد 
المشـروع لكن دخوله حصل بعدما اضطر لمجاملة رئيس اللجنة 
الزراعية وصفي الرواشده الذي اقنع المجالي بحضور الاجتماع 

المخصص لمناقشة الديسي.
ورغم ان الرواشده نائب شاب غاضب دوما على الحكومة الا 
ان ما حصل كشف مجددا عن واحدة من اشكالات رئيس مجلس 
النواب فالرجل واسـع الخبرة والحيلة والذكاء لكنه في الوقت 
نفسه مستمع جيد وقابل للتأثر بالنواب خصوصا اولئك الذين 
ينجحـون في اسـتغلال حسـابات المجالي الانتخابية لرئاسـة 
المجالي ويتمتعون بقدر من الانتهازية السياسـية التي تضعف 

عند التعامل معها المجالي كرجل دولة يمثل الجميع.
 عموما ظاهرة التلاوم مكشـوفة للعيان في النخبة البرلمانية 
التي تحيـط بالمجالي وحلفـاء الرجل يقولون بـأن مرد دخوله 
القوي ضد مشـروع الديسـي معلوم منقول وصل له على لسان 
وزيرالمياه يصف فيها منافسه على الموقع الرئاسي النائب سعد 

هايل السرور بأنه الرئيس المقبل لمجلس النواب.

لكـن التـلاوم لا يقف عنـد حدود رئيـس البرلمان فـي الواقع 
فقد اصبح شـعارا لتجاذبـات النخبة وهو مـا حصل مع رئيس 
الوزارة الاسـبق معروف البخيت فـي اولى صولاته الصحافية 
حيـث حمل مسـؤولية الاخطـاء التـي حصلت فـي الانتخابات 
لوزير الداخلية في عهده عيد الفايز ولجهات اخرى لم يسـمها، 
رافضـا بطبيعة الحال الاعتراف بما يقـر به الجميع ضمنيا الآن 

بخصوص وقائع تزوير الانتخابات.
 والبخيـت خرج عـن المألـوف الرئاسـي وهو ينشـر حديثا 
موسـعا فـي صحيفـة «الـرأي» اصطـاده خلاله محـاوروه في 
حالة لوم طالـت الجميع… الاصدقاء الذيـن تخلو عن البخيت 
في لحظات حرجة.. الاعلام وبعض النواب والصحافة وجهات 
غامضـة لـم يحددها وكذلـك بعض مـن اختارهم فـي الحقائب 
الوزارية. على جبهة موازية لام اعضاء في كتلة الاخاء البرلماني 
مسؤولين بارزين في الدولة لانهم عبروا عن الاستياء من لجوء 
الكتلة للقصر الملكي للشـكوى على حكومة نادر الذهبي.. هؤلاء 
تسـاءلوا عـن اللحظة التي اصبـح فيها رئيـس مجلس النواب 
ومكتـب المجلس الدائـم العنوان الوحيد المتـاح لمخاطبة القصر 

في اطار التواصل.
 الكتاب ورؤسـاء التحرير فـي الاردن يلومون دوما الجهات 
الامنيـة علـى اخطائهـم حتـى عندمـا تمتنـع هذه الجهـات عن 

التدخل.
والمفارقـة ان احدا لا يعترف بأنه اخطأ فيما تتوسـع ظاهرة 
التـلاوم بـين سـكان الطبقة العليـا فـي المجتمع فالمجالـي يلوم 
ايضا زميله بسـام حدادين على تسببه بتجريء الآخرين على 
انتقاد مؤسسـة البرلمان، ووزيـر الداخلية الحالي يلوم سـلفه 
على بعـض الاخطاء التي وجدها وسـؤال بلديـة العاصمة عن 

منجزها ينتهي بلوم العمدة السابق للبلدية دوما.
 الحكومـة مثلا تتهم لجنة الاقاليم التي ترأسـها زيد الرفاعي 
بعدم تقديم اسناد حقيقي للمشروع وحتى رموز التيار الليبرالي 
يتبادلون التهامسات والاتهامات واللوم بين الحين والآخر فيما 
يتخـذ كل ناقد او ملاحظ لمسـألة اقتصادية مـن رئيس الديوان 
الملكي الاسـبق باسـم عوض الله هدفا عندما يبرز اي خطأ رغم 

ان الرجل خارج الموقع ويعمل بعيدا عن الاضواء.

المجالي يلوم حدادين على تسريب الاخبار
الاردن: ظاهرة التلاوم بين الكبار 

جزء اساسي من ثقافة النخب السياسية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
عضـو  حنـين،  دوف  النائـب  كشـف 
الديمقراطيـة  الجبهـة  عـن  الكنيسـت 
للسلام والمسـاواة ورئيس اللوبي البيئي 
الاجتماعـي فـي الكنيسـت، وخـلال يـوم 
دراسـي للوبـي، الخميـس، عـن تفاصيل 
مخطط سـلطوي وصفـه حنـين بالمؤامرة 

الكبرى على الوجود العربي في النقب.
وعقـب ما جمعه من معلومـات، بادر د. 
حنين هذا الاسـبوع الى جلسة عمل طارئة 
مـع قيـادة المجلـس الاقليمـي للقـرى غير 
المعتـرف بهـا للنظر في مواجهة ما يسـمى 

بمخطط اصلاح اراضي اسرائيل.
الاجتمـاع  هـذا  فـي  شـارك  قـد  وكان 
الجديـد  الرئيـس  الوقيلـي،  ابراهيـم 
لفنـات  يعيـلا  ود.  الاقليمـي،  للمجلـس 
رعنـان، المتخصصـة بقضايـا القـرى غير 
المعتـرف بها ومسـؤولة العلاقـات العامة 
في المجلـس الاقليمي، وعطـوة ابو فريح، 
مديـر عـام المجلـس وسـليمان ابـو عبيد، 
رئيـس المركّـز الجماهيري لعمـل المجلس، 
كما شارك ايضا المحاضر الجامعي، د. ايرز 
تسـفاديا، المتخصص بقضايـا التخطيط، 
الارض والعلاقـات الاثنيـة والعامـل فـي 

جمعية (بمكوم).  
وفي شـرحه لخطورة الامـر قال حنين: 
الامـر خطيـر لان المؤامـرة مخفيـة من بين 
الاسـطر، فكل عاقل كان سـيفرح للسـماع 
عـن خطـة اصـلاح فيمـا يسـمى بمديرية 
اراضي اسـرائيل، وخاصة بـكل ما يتعلق 

الجماهيـر  تجـاه  سياسـتها  باصـلاح 
تعتـزم  الـذي  المخطـط  لكـن  العربيـة، 
الحكومة تمريره بحجة «اصلاح المديرية» 
لـن يضمن مـا نهدف اليـه من اعـادة هذه 
الاراضـي الـى اصحابهـا الاصليـين، انمـا 
الى نقل هـذه الاراضي من قبضـة مديرية 
اراضـي اسـرائيل (المنهـال) التـي تعتبـر 
جهة حكومية رسمية الى صندوق اراضي 
اسـرائيل (الكيـرن كييمـت) والـذي يظل 
صندوقـا خاصـا رغـم مـا يحظـى بـه من 

امتيازات.
واضـاف حنين: مخطط اصلاح مديرية 
اراضي اسـرائيل يتضمن اساسـا اتفاقية 
لتبـادل الاراضي بين المديرية والصندوق، 
واسـعة  اراض  عـن  المديريـة  تتنـازل  اذ 
شـمالي النقب لصالح الصنـدوق على ان 
يتنـازل لها الصندوق عـن اراض في مركز 
البلاد، وهذا يعني ان الدولة ستتنازل عن 

ارض لا حق لها بها.
وحول الخلفية لهذه الصفقة قال حنين: 
التوقيت ليس بريئا، وليس صدفة ان يأتي 
هـذا المخطـط بعد اشـهر قليلة علـى تقديم 
توصيات لجنـة غولدبيرغ، وهي لجنة لنا 
الكثير من التحفظات على توصياتها لكنها 
علـى الاقل اكدت امرا مركزيـا واحدا انه لا 
يمكن تجاهل قضية ابناء النقب من سكان 
القرى غير المعترف بهـا، واما هذا المخطط 
فجـاء ليخصخـص اراضـي اهـل النقـب 
والذيـن  يديـرون صراعـا مريـرا وطويلا 

السنوات من اجلها مع السلطة.
قبضـة  الـى  الأرض  نقـل  واضـاف: 
الصنـدوق وهو جهـة شـخصية يعني ان 
الدولة ليسـت مسـؤولة عن هذه الارض، 

مـا يعنـي ان الدولـة حتـى لـو قـررت ان 
تحـل مشـكلة المواطنـين العـرب فانهـا لن 
تتمكـن لان الارض لـن تكون فـي ملكيتها، 
وبالتالي ستفشل اي محاولة للحديث عن 
اي تسـوية ممكنة مع اهالـي النقب العرب 
علـى اسـاس الاعتـراف بحقهـم بأرضهم 

التاريخية في النقب.
وحذّر حنين من ان ما يجعل هذا المخطط 
اكثـر خطورة هو رغبـة الحكومة بتمريره 
ولـو مرحليـا بشـكل سـريع وخاطـف من 
خـلال قانـون التسـويات، ودون النظـر 
بحيثياتـه وتفاصيله الدقيقة حيث اشـار 
حنـين بقلق الـى ان قسـما كبيرا مـن هذه 
التفاصيـل مـا يـزال مخفيا وغيـر معلوم، 
وهـو ما يتطلب الحـذر والتيقـظ الدائمين 

لاي تطور في الموضوع.
ومن جهته، كان النائب د. حنا سـويد، 
رئيس كتلة الجبهة البرلمانية والمتخصص 
بقضايـا الارض والبناء، قـد اثار الموضوع 
يـوم السـبت المنصرم خلال حفـل تنصيب 
ابراهيم الوقيلي رئيسا للمجلس الاقليمي، 
وشـدد بحضـور ممثلـي معظم الحـركات 
السياسـية الناشـطة في الشـارع العربي 
فـي البـلاد علـى ضـرورة تكثيـف الجهود 

لمواجهة هذا المخطط.
وتوجه الى الرئيـس المنتخب واعضاء 
اللجان المحليـة مؤكدا على اهمية المحافظة 
علـى المجلـس وعلـى علاقات طيبـة مع كل 
الحركات السياسية، للتمكن من تطوير الية 
عمل وتعـاون مع المؤسسـات والجمعيات 
الوطنية، محذرا من استشـراس الاحزاب 
الصهيونية على تمرير هذا المخطط لاعدام 

القرى غير المعترف بها.

الكشف عن اكبر مؤامرة حكومية اسرائيلية على الوجود العربي 
في النقب والنائب سويد يؤكد انّها اعدام للقرى غير المعترف بها



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6209 Friday 22 May 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6209 الجمعة 22 ايار (مايو) 27 جمادى الاولى 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

أعلـن تنظيـم «القاعـدة ببـلاد المغـرب الإسـلامي» فـي 
الجزائر عن منح السـلطات البريطانية مهلـة إضافية مدتها 
15 يوما للاسـتجابة إلى مطالبه مقابل الإفـراج عن الرهينة 
البريطانـي، وهـدد بتصفية الرهينة محملا لندن مسـؤولية 

المصير الذي سيلحق به.
علـى  الخميـس  أمـس  نشـر  بيـان  فـي  التنظيـم  وذكـر 
شـبكة الانترنـت أن قرار تمديـده المهلة الممنوحة للسـلطات 
البريطانيـة هدفه التأكد من صدق نوايـا هذه الأخيرة، فيما 
يتعلـق بمطلب إطلاق سـراح عمر محمود أبـو عمر المعروف 

بـ»أبي قتادة» الذي تعتقله بريطانيا.
واعتـرف تنظيم القاعـدة في ذات البيان بـأن «مفاوضا» 
بريطانيـا فـي اتصـال مباشـر مـع أفـراد التنظيـم مـن أجل 
التفـاوض بشـأن قضيـة الرهينة الـذي تحتجـزه «القاعدة 

ببلاد المغرب الإسلامي».
وكان تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» قد اختطف 
السـائح البريطانـي في النيجر نهاية شـهر كانـون الثاني/

ينايـر الماضـي، في حـين تم اختطاف سـائح سويسـري في 
كانون الأول/ديسمبر الماضي في مالي.

وذكر البيـان أن قرار منـح مهلة إضافية للاسـتجابة إلى 
مطلب الإفـراج عن أبو قتـادة «فرصة أخيرة مـن المجاهدين 
إقامـة منهـم للحجـة علـى بريطانيا»، مشـيرا إلـى أن المهلة 
الأولى المحددة بـ20 يوما انتهت السـبت الماضي، الأمر الذي 
جعـل المفـاوض البريطاني يطلب مـن أفـراد التنظيم فرصة 
أخرى لإيجاد تسوية للقضية، لذا تقرر منح فرصة أخيرة لم 

يتبق منها إلا حوالي أسبوع.
وأشـار بيان تنظيم إلى أنه بعـد انتهاء المهلة الجديدة لن 
يتبقى أمام بريطانيا أي مبرر للمماطلة والتأخر، و»سـيعلم 
الـرأي العام البريطاني حينما ينفذ التنظيم تهديده في المرة 
القادمـة بـأن دولتهـم (بريطانيـا) تتحمل كامل المسـؤولية 
بسـبب مواصلـة ظلمهـا وانتهاكاتهـا بحق الشـيخ الأسـير 
أبـي قتادة الفلسـطيني فرج اللـه كربته وكربـة إخوانه من 

المسلمين».
ودعا تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الإسـلامي» في البيان 
نفسـه عائلة المختطف البريطاني إلى الضغط على الحكومة 
البريطانية، واسـتطرد قائلا: «على أن هـذه المهلة الإضافية 
لن تتكـرر، وأنها فرصة ثمينة وأخيرة لهـم ولحكومتهم قبل 

تنفيذ التهديد و قد أعذر من أنذر».
جدير بالذكـر أن هذا البيان يأتي بعد حوالي أسـبوع من 
رواج معلومات بشـأن صفقـة بديلة يكون تنظيـم «القاعدة 
السـلطات  علـى  اقترحهـا  قـد  الإسـلامي»  المغـرب  ببـلاد 
البريطانية، والمتمثلة في فدية قدرها 10 ملايين دولار وهدنة 
مدتها شـهران، مقابل إسـقاط مطلب الإفراج عـن أبو قتادة، 
وهي صفقة لم يتم الإعلان عن موقف السـلطات البريطانية 

منها.
يذكـر أن السـلطات الجزائريـة كانت قد طالبـت نظيرتها 
البريطانيـة بوقف الاتصال بالتنظيم، وحذرت من دفع فدية 
كون ذلك يعتبر شـكلا من أشـكال تمويل الإرهـاب، علما بأن 
معلومـات متداولة تشـير إلى وجود أزمة تمويـل في تنظيم 
«القاعـدة فـي المغرب الاسـلامي» الـذي سـبق وأن اختطف 
رعايا أجانب وطلب فدية، دون أن يتأكد ما إذا كان قد حصل 
على المـال الذي طالب به، خاصة في قضية اختطاف سـائح 
نمساوي وصديقته في شـباط/فبراير 2008 والإفراج عنهما 

في سرية تامة بعد أشهر.  
وابو قتادة الذي وصفه قاض اسباني بأنه الذراع اليمنى 
لزعيم تنظيم القاعدة اسـامة بن لادن في اوروبا محتجز في 

بريطانيا منذ عام 2005. وهو ينفي الانتماء للجماعة.
وقضـت المحكمـة العليا فـي بريطانيـا في شـباط/فبراير 
بإمكانيـة ترحيلـه الـى الأردن رغـم مخـاوف مـن احتمـال 

تعرضه الى العذيب هناك.
وكان تنظيـم «القاعـدة ببلاد المغرب الإسـلامي» قد أعلن 
مسـؤوليته عـن خطـف دبلوماسـيين كنديين اثنـين وأربعة 
سـياح اوروبيين في الاشـهر الخمسـة الماضية. وتم الإفراج 
عـن الدبلوماسـييين واثنـين مـن السـائحين فـي مالـي فـي 

نيسان/ابريل.

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله السيد:

يثيـر الحوار بـين السـلطات المغربية 
اهتمامـا  الجهاديـة  السـلفية  ومعتقلـي 
بعـد ان ذكـرت تقاريـر عـن وصـول هذا 
الحـوار الـى طريـق مسـدود اثـر رفض 
شيوخ السلفية المعتقلين الاقرار باخطاء 
تطالبهـم بـه السـلطة كمدخـل للحـوار 

وبالتالي اطلاق سراحهم بعفو ملكي. 
وقال وزيـر الداخلية المغربي شـكيب 
معتقلـي  مـع  حـوار  أي  أن  موسـى  بـن 
يخضـع  أن  يجـب  الجهاديـة  بالسـلفية 
بعـين  تأخـذ  معينـة  وشـروط  لقواعـد 

الاعتبار خصوصيات المغرب.
واقترح بن موسـى إن الخصوصيات 
التي تميز المغرب عن باقي الدول الأخرى 
التي اجرت فيها السـلطات حـوارات مع 
تيـارات اصولية متشـددة، تجعل مجال 
المقارنـة مسـتبعدا في هذا البـاب خاصة 
إذا تعلـق الأمـر بمسـألة الحـوار حـول 
الشـأن الديني. وقال ان المغـرب «يتوفر 
على هيئات علميـة مؤهلة لذلك ومخولة 

بمناقشة مثل هذه المواضيع».
واثار حزب العدالة والتنمية الاصولي 
المعتـدل والذي يحتل المرتبـة الثانية في 
البرلمـان مسـألة الحـوار بـين السـلطات 
وشـيوخ السـلفية الجهاديـة اول امـس 
الاربعـاء فـي اسـتجواب برلمانـي لوزير 
الداخليـة.  وأكـد شـكيب بـن موسـى أن 
اعتماد منهجية الحوار مع جميع مكونات 

المجتمـع من أحزاب سياسـية وتنظيمات 
مدنيـة ومؤسسـات تمثيليـة هـو خيـار 
تبنتـه السـلطات المغربية فـي معالجتها 
لجميـع القضايا وفـق المبـادئ المتعارف 

عليها في جميع الدول الديمقراطية.
وشدد على أن ما شهده المغرب يتعلق 
بخلايا ومجموعات ارتكبت أعمالا منافية 
للقوانـين والأنظمـة الجاري بهـا العمل، 
حوكـم علـى اثرهـا أعضاؤهـا بعقوبات 
سـالبة للحريـة، وهم الآن بصـدد قضاء 

مددهم الحبسية.
وشـن معتقلو ''السـلفية الجهادية'' منذ 
14 ايار/مايو الجاري اضرابا عن الطعام 
في كافة السـجون المغربية التي يمضون 
فيها عقوبات سـجنية يصـل بعضها الى 
المؤبـد وقالـت جمعيـة النصير لمسـاندة 
المعتقلـين الاصوليـين ان المضربـين عـن 
الماضـي  الثلاثـاء  يـوم  علقـوا  الطعـام 
اضرابهـم الـذي شـن بمناسـبة الذكرى 
السادسـة لهجمات انتحارية اسـتهدفت 
الـدار البيضـاء يـوم 16 ايار/مايو 2003 
وذهب ضحيتها 45 قتيلا من بينهم 13 من 

منفذي الهجمات.
السـلفية  تيـار  السـلطات  وحملـت 
الجهادية مسـؤولية تلـك الهجمات التي 
لـم تعلـن اية جهـة او جماعـة مغربية او 
خارجية عن تبنيها كما لم تعلن السلطات 
عـن الجهة التي خططـت ومولت ونفذت 
التـي كانـت بدايـة لهجمـات  الهجمـات 
انتحاريـة عرفتها عدد مـن المدن المغربية 

فيما بعد.
وشـنت السـلطات في اعقاب هجمات 
2003 حملة اعتقالات واسـعة في صفوف 

قالـت  المتشـددة،  الاصوليـة  التيـارات 
اوسـاط حقوقية انها تجاوزت الـ6 الاف 
معتقـل قدم منهم اكثر من الفين للمحاكمة 
وحكـم على حوالـي الف منهم بالسـجن 
لفترات متباينة (أحكام بالإعدام في حق 

14 متهما والمؤبد في حق 12 آخرين).
وكان من بـين المعتقلين فقهـاء ورموز 
تتبنـى الفكـر الاصولي المتشـدد وعرفوا 
مثـل  الجهاديـة»  السـلفية  بـ»منظـري 
حسـن الكتانـي وعبـد الوهـاب الرفيقي 
ووالده أحمـد الرفيقي ومحمد الفيزازي. 
وتحدثـت تقاريـر عن حوار جـرى خلال 
الشـهور الماضية معهم عبر فقهاء وعلماء 
وتلـت الحوار اعـادة محاكمتهـم وهو ما 
اعتبر  مؤشـرا على انفراج بين السلطات 
وهؤلاء.  وقالت جمعية النصير لمسـاندة 
معتقلي السـلفية الجهاديـة ان هؤلاء في 
اضرابهـم عن الطعـام يعتقـدون ''أن أيام 
الاضراب المعدودات «لخصت السـنوات 
الجميـع  ووضعـت  العجـاف،  السـبع 
أمام حقيقـة الوضع، ووجهـا لوجه أمام 

المسؤولية التاريخية''.
وان اضرابهـم لاسـباب ذاتيـة تتعلق 
«فـي حاجتهـم الماسـة كمعتقلـين لـروح 
الصمـود أمـام مـا أسـموه بــ ''الإهمـال، 
والإقبار، والتجريح الـكاذب، والتواطؤ 
وعـدم  الاستسـلام،  وعـدم  المتخـاذل 
الانسـجام مـع سياسـة الأمـر الواقـع لما 
يـراد لهـم''، وإبقـاء علـى روح التضحية 
الحـق،  علـى  الثبـات  وروح  والصمـود 
مـن  علـى  وردا  أنفسـهم،  عـن  ودفاعـا 
ظلمهـم، وإقامـة الحجـة علـى كل مسـلم 

قادر على إنصافهم.''

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

كشف الحزب الشعبي المعارض في اسبانيا عن قلقه 
جراء ارتفاع نسبة الجنود من أصل مغربي في الجيش 
الإســباني في كل مــن مدينتي ســبتة ومليلية، وطالب 
بالأخــذ بعــين الاعتبار هــذا المعطى بحكــم أن مدريد ما 
زالت لها مشاكل ترابية عالقة مع الرباط، ولكنه ما لبث 
أن تراجــع عن هذا التحذير بســبب ما ترتب عن ذلك من 

توتر سياسي حقيقي.
وتقــدم عضــو مجلس الشــيوخ لويس بيرال باســم 
يتزعــم  والــذي  اليمينــي المحافــظ  الشــعبي  الحــزب 
المعارضة بســؤال في هذه المؤسســة التشــريعية يوم 
الثلاثــاء الماضي الــى وزيــرة الدفاع كارمن تشــاكون 
يطالبهــا بالأخذ بعــين الاعتبــار والحذر ارتفاع نســبة 
الجنود من أصل مغربي في القوات المسلحة في كل من 

مدينتي سبتة ومليلية. 
وتابــع أن هذا الوضــع لا يمكن أن يتــم تحمله كما لا 
يمكــن تحمل التخفيض من نســبة الجنود بحكم وجود 
مشــاكل مع المغرب وخاصة ملف سبتة ومليلية اللتين 
يطالب باســتعادتهما أو مشكل جزيرة ثورة الذي وقع 
مؤخرا وتجربة المسيرة الخضراء في الماضي. وأوضح 
هذا البرلماني في تصريحات لاحقة نشرتها أمس جريدة 
«بويبلو دي ســيوتا»، أنــه كان يقصد الجنود من أصل 

مغربي وليس الجنود المعتنقين للديانة الإسلامية.

يذكــر أن وزارة الدفاع الإســبانية ترخص للاســبان 
مــن أصل مغربــي القاطنين في مدينتي ســبتة ومليلية 
بالانتماء الى الجيش لأنها تعتبرهم مواطنين إسبانيين 
ولكنها تحــول دون انضمام المغاربــة المهاجرين الذين 

حصلوا على الجنسية الإسبانية.
تصريحــات  اعتبــر  الحاكــم  الاشــتراكي  الحــزب 
الحزب الشــعبي خطيــرة للغاية لأنها تشــكك في ولاء 
جنود إســبانيين بســبب جذورهم المغربية وهي أقرب 
الــى التصريحــات العنصريــة، فــي حــين كان الحزب 
الديمقراطــي الســبتي عنيفا ضــد هــذه التصريحات، 

واعتبرها عنصرية وخطيرة للغاية.
وأمــام هــذه التصريحــات المحرجــة، أقــدم الحزب 
الشــعبي علــى إصــدار بيــان يعلــن عــدم اتفاقــه مــع 
تصريحــات نائبه في مجلس الشــيوخ، لكــن المراقبين 
وبعــض التشــكيلات السياســية تعتبــر هــذه الموقف 
مناورة للتخلص من المسؤولية السياسية بحكم أن كل 
عضو في مجلس الشــيوخ أو نائب فــي مجلس النواب 
لا يمكنه تســجيل وتوجيه أســئلة إلى أعضاء الحكومة 
إلا بعــد أن تصادق عليهــا لجنة حزبيــة خاصة تتولى 

مراجعة هذه الأسئلة وتكييفها سياسيا.
وتأتي هذه التصريحات عموما لتبرز مدى الإشكالية 
التي يطرحها السكان المســلمون ذوو الأصول المغربية 
في ســبتة ومليلية اللتين يطالب المغرب باســتعادتهما 

من الاستعمار الإسباني.

مهددا بتصفية الرهينة البريطاني بعد انتهاء المهلة الجديدة

تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» يمنح 
لندن 15 يوما اضافية للإفراج عن ابو قتادة

ولد عبد العزيز يرجئ حملته 24 ساعة
وانباء عن «ضغوط» امريكية باتجاه البحث عن حل

موريتانيا: فتور في اليوم الاول من حملة الانتخابات 
والداخلية تمنع دعاة المقاطعة من تنظيم مهرجانات

المعارضة تطالب بالتقليل منهم بسبب المشاكل مع الرباط
جدل سياسي في اسبانيا حول الجنود

من اصل مغربي في مدينتي سبتة ومليلية

أخـو  قـال  رويتـرز:  ـ  واشـنطن   ■
المعارض الليبـي فتحي الجهمي ان أخاه 
توفـي امـس الخميـس فـي مركـز طبـي 
بـالاردن كان قـد نقـل اليـه هـذا الشـهر 

لتلقي علاج طارىء.
فـي  المقيـم  الجهمـي  محمـد  وقـال 
الولايـات المتحـدة لرويتـرز «الليبيـون 

أيديهم ملطخة بدماء فتحي.»
وكانت قضية الجهمي من بين أسـباب 
توتر العلاقات الليبيـة الامريكية. ونقل 
الجهمي لمستشفى عمان في الخامس من 
ايار/مايـو بعـد دخوله فـي غيبوبة ولم 
يحدث أي تحسن لحالته الصحية. وقال 
أخـوه انـه توفـي فـي التاسـعة صباحا 

بالتوقيت المحلي في عمان.
منـذ  المتحـدة  الولايـات  وتمـارس 
سـنوات الضغـوط علـى ليبيا مـن أجل 

الافراج عن الجهمي. 
عقوبـات  انهـت  واشـنطن  وكانـت 
اقتصادية فرضتها على طرابلس ورفعت 
الدولـة المنتجـة للنفط من قائمـة وزارة 
الخارجيـة الامريكيـة «للـدول الراعيـة 

للارهاب».
وطالبت منظمة أطباء من أجل حقوق 
لتحديـد  مسـتقل  بتشـريح  الانسـان 
الاسـباب والملابسـات التي أدت للوفاة. 
مشـكلات  مـن  يعانـي  الجهمـي  وكان 
الـدم  ضغـط  فـي  وارتفـاع  القلـب  فـي 

والسكري.
وقالت سـوزانا سـوركين نائبة مدير 
المنظمة التي زار أطبـاء منها الجهمي في 
اذار/مارس من العام الماضي «لم يحصل 
على الرعاية الطبية التي كان يحتاجها. 
كان رجلا شـجاعا مـات وهـو يقاتل من 

أجل الديمقراطية.»
واتهـم أخـوه الأصغـر الـذي يعيـش 
قرب بوسـطن السـلطات الليبيـة بعدم 
توفيـر رعايـة صحيـة ملائمـة للجهمـي 
الذي احتجز في مركـز للرعاية الصحية 

في طرابلس قبل نقله إلى الاردن.
وأضـاف «لـم يكـن فتحي ليصـل إلى 
هـذه الحالـة دون حرمانـه مـن الرعاية 
الصحية. حدث ما حدث بسبب التعذيب 

والعزلة.»
وألقـي القبـض علـى الجهمـي للمرة 
الاولـى عـام 2002 بعد ان انتقـد الزعيم 
الليبي معمر القذافي ودعا الى انتخابات 
نزيهـة وصحافـة حـرة واطلاق سـراح 

السجناء السياسيين.
وأبـدى نائـب الرئيـس الامريكي جو 
بايدن اهتماما خاصـا بالجهمي وتحدث 
مع القذافي بشـأنه خـلال اجتماع عقده 
في ليبيـا عام 2004 وقـت ان كان عضوا 
فـي لجنة العلاقـات الخارجيـة بمجلس 

الشيوخ الامريكي.
وافرج عـن الجهمي بعد مناشـدة من 
بايدن لكن أعيـد اعتقاله في اذار/مارس 

2004 بعـد ان عـاود انتقاداتـه للزعيـم 
الليبي.

السـفارة  ان  الجهمـي  محمـد  وقـال 
الليبيـة كانـت تتحكم في زيارة شـقيقه 
أثنـاء وجـوده فـي الاردن، وانها طلبت 
مـن مدير المركز الطبـي العربي في عمان 

الابلاغ عن أسماء جميع زائريه.
رتبـوا  الليبيـين  أن  «يبـدو  واردف 
شـخص  أي  مـن  واعتـذر  شـيء  كل 

حـاول زيارته بـأن العائلـة لا ترغب في 
زائرين.»

ولا يعـرف مـا اذا كانـت جثـة اخيـه 
اعيدت الى ليبيا لكنـه ابلغ بان الليبيين 
«يحاولون اخـراج الجثمان مـن الاردن 

على وجه السرعة».
ولـم يتسـن الحصـول علـى تعقيـب 
فـوري مـن وزارة الخارجيـة الامريكيـة 

حول وفاة الجهمي. 

وقوفه ضد السلطة ادى الى توتر بين واشنطن وطرابلس

وفاة المعارض الليبي فتحي الجهمي بالاردن وعائلته تتهم النظام الحاكم

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

يثير الحوار بين السـلطات المغربية ومعتقلي 
السـلفية الجهادية اهتماما بعد ان ذكرت تقارير 
عـن وصول هـذا الحـوار الى طريق مسـدود اثر 
رفض شـيوخ السـلفية المعتقلين الاقرار باخطاء 
تطالبهـم به السـلطة كمدخـل للحـوار وبالتالي 

اطلاق سراحهم بعفو ملكي. 
وقال وزير الداخلية المغربي شكيب بن موسى 
أن أي حوار مع معتقلي بالسلفية الجهادية يجب 
أن يخضـع لقواعـد وشـروط معينـة تأخذ بعين 

الاعتبار خصوصيات المغرب.
واقتـرح بـن موسـى إن الخصوصيـات التي 
تميـز المغرب عن باقي الدول الأخرى التي اجرت 
فيهـا السـلطات حـوارات مـع تيـارات اصوليـة 
متشـددة، تجعل مجال المقارنة مستبعدا في هذا 
الباب خاصة إذا تعلق الأمر بمسألة الحوار حول 
الشـأن الدينـي. وقـال ان المغـرب «يتوفـر علـى 
هيئات علمية مؤهلة لذلك ومخولة بمناقشة مثل 

هذه المواضيع».
واثار حزب العدالة والتنمية الاصولي المعتدل 
والذي يحتـل المرتبة الثانية في البرلمان مسـألة 
الحوار بين السلطات وشيوخ السلفية الجهادية 
اول امس الاربعاء في اسـتجواب برلماني لوزير 

الداخلية. 
وأكـد شـكيب بـن موسـى أن اعتمـاد منهجية 
الحـوار مـع جميـع مكونـات المجتمع مـن أحزاب 
سياسـية وتنظيمات مدنية ومؤسسات تمثيلية 
هـو خيار تبنته السـلطات المغربية في معالجتها 
لجميـع القضايا وفق المبـادئ المتعارف عليها في 

جميع الدول الديمقراطية.
وشـدد على أن ما شهده المغرب يتعلق بخلايا 

ومجموعـات ارتكبـت أعمـالا منافيـة للقوانـين 
والأنظمـة الجـاري بها العمل، حوكـم على اثرها 
أعضاؤهـا بعقوبـات سـالبة للحريـة، وهم الآن 

بصدد قضاء مددهم الحبسية.
 14 منـذ  الجهاديـة''  ''السـلفية  معتقلـو  وشـن 
ايار/مايـو الجـاري اضرابا عن الطعـام في كافة 
السـجون المغربيـة التـي يمضون فيهـا عقوبات 
سـجنية يصل بعضهـا الى المؤبـد وقالت جمعية 
النصير لمساندة المعتقلين الاصوليين ان المضربين 
عن الطعام علقـوا يوم الثلاثاء الماضي اضرابهم 
الذي شـن بمناسـبة الذكرى السادسـة لهجمات 
انتحارية اسـتهدفت الدار البيضاء يوم 16 ايار/

مايو 2003 وذهب ضحيتها 45 قتيلا من بينهم 13 
من منفذي الهجمات.

وحملـت السـلطات تيـار السـلفية الجهادية 
مسـؤولية تلـك الهجمات التي لم تعلـن اية جهة 
او جماعـة مغربية او خارجية عـن تبنيها كما لم 
تعلن السـلطات عن الجهة التي خططت ومولت 
ونفـذت الهجمـات التـي كانـت بدايـة لهجمـات 
انتحاريـة عرفتهـا عـدد من المـدن المغربيـة فيما 

بعد.
وشـنت السـلطات في اعقـاب هجمـات 2003 
حملـة اعتقـالات واسـعة فـي صفـوف التيارات 
الاصولية المتشـددة، قالت اوسـاط حقوقية انها 
تجـاوزت الــ6 الاف معتقـل قـدم منهـم اكثر من 
الفـين للمحاكمـة وحكم علـى حوالي الـف منهم 
بالسـجن لفتـرات متباينة (أحـكام بالإعدام في 

حق 14 متهما والمؤبد في حق 12 آخرين).
وكان مـن بـين المعتقلـين فقهاء ورمـوز تتبنى 
المتشـدد وعرفـوا بـ»منظـري  الفكـر الاصولـي 
السـلفية الجهاديـة» مثل حسـن الكتانـي وعبد 
الوهـاب الرفيقي ووالده أحمـد الرفيقي ومحمد 
الفيزازي. وتحدثت تقارير عن حوار جرى خلال 
الشـهور الماضية معهم عبر فقهـاء وعلماء وتلت 

الحـوار اعـادة محاكمتهم وهو ما اعتبر  مؤشـرا 
على انفراج بين السلطات وهؤلاء. 

معتقلـي  لمسـاندة  النصيـر  جمعيـة  وقالـت 
السـلفية الجهاديـة ان هـؤلاء فـي اضرابهم عن 
الطعـام يعتقـدون ''أن أيام الاضـراب المعدودات 
«لخصت السـنوات السـبع العجـاف، ووضعت 
الجميع أمـام حقيقة الوضع، ووجهـا لوجه أمام 

المسؤولية التاريخية''.
وان اضرابهـم لاسـباب ذاتيـة تتعلـق «فـي 
حاجتهم الماسـة كمعتقلين لروح الصمود أمام ما 
أسموه بـ ''الإهمال، والإقبار، والتجريح الكاذب، 
والتواطـؤ المتخـاذل وعـدم الاستسـلام، وعدم 
الانسـجام مع سياسـة الأمر الواقع لما يـراد لهم''، 
وإبقـاء علـى روح التضحيـة والصمـود وروح 
الثبـات على الحـق، ودفاعـا عن أنفسـهم، وردا 
علـى من ظلمهـم، وإقامـة الحجة على كل مسـلم 

قادر على إنصافهم.''
وموضوعيـا فـإن الاضـراب الاحتجاجي كان 
رد فعـل على ما أسـموها بـ ''مسـرحيات الحوار، 
والتراجعات، والمبادرات، على اعتبار أنه لن يتم 
الخروج من هذه الأزمة إلا من الباب الذي دخلت 

منه دون تزوير، وتلفيق، أو مساومة''. 
ويقـول شـكيب بن موسـى أنـه إذا تبـين، كما 
هـو معمول به وفـق القوانين الجـاري بها العمل 
بالنسـبة لكل السجناء أن هناك اسـتعدادا لدى 
هـؤلاء للاعتراف بأخطائهـم ومراجعة أفكارهم، 
فإن هناك قنوات للخروج من هذه الوضعية، من 

بينها إمكانية التمتع بالعفو الملكي. 
وذلك في اشارة الى فشل الحوار وتعطله بعد 
رفض شيوخ التيار الاقرار باخطاء يقولون انهم 
لـم يرتكبوها وان اعتقالهـم ومحاكمتهم والحكم 

عليهم كان ظلما.
واوضح بن موسـى ان عددا من المعتقلين بادر 
إلى التقدم بطلبات للاستفادة من هذه الإمكانية 

عن طريق المجلس الاستشـاري لحقوق الإنسان 
وإدارة السـجون مشـيرا إلـى أن هـذه الطلبات 
توجـد قيد الدرس من خلال الاجـراءات المعمول 

بها في هذا الشأن.
وكانـت التيـارات الاصوليـة قد اثـارت خلال 
ارتباطـا  التنصيـر  مسـألة  الماضيـة  الشـهور 
بحملة شنتها السـلطات على المتشيعين اثر قطع 
العلاقات الدبلوماسية مع ايران على خلفية دعم 

المغرب للبحرين في ازمتها مع طهران.
وأكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد 
التوفيق، أن مسألة التبشير بالمغرب توجد تحت 
مراقبـة السـلطات تنفيـذا للضوابـط والقوانين 
الجـاري بها العمل، مشـيرا الـى أن دور الوزارة 

في هذا الشأن يتمثل في الجانب الوقائي.
«ظاهـرة  موضـوع  حـول  التوفيـق  وقـال 
التنصير والتبشـير بالمغرب» إنه توجد بالمملكة 
كنائس معروفة تقوم بتأطير المسيحيين المقيمين 
بالمغـرب، وان هذه الكنائـس اصدرت بيانا تبرز 
فيـه جـو الحريـة والانسـجام والاحتـرام الذي 
تـؤدي فيه مهمتها وتتبرأ، في الوقت نفسـه، من 

كل نشاط تبشيري سري.
واعتبـر أن تكثيـف تأطيـر العلمـاء للمجـال 
عمالـة  لـكل  علمـي  مجلـس  بحسـب  الوطنـي، 
أو إقليـم، مـن شـأنه أن يقتـرب مـن كل ظواهـر 
الانحراف المحتمل في الدين ويعالجها بالأسلوب 

الحكيم والمناسب.
ونفـى الوزيـر المغربي أن يقـع الفقراء ضحية 
للإغـراء التبشـيري، وقـال أن «حفنـة من ذوي 
الطموحـات من غير الفقراء فـي بلدان أخرى هم 

الذين ينجرون إلى هذا المجال». 
وذكر بالمحاولات التبشيرية التي يتعرض لها 
المغرب عبر قرون، والتي انتهت باليأس، مشددا 
علـى أن مغاربـة اليـوم «لا نتصورهـم، ولو قلة 

قليلة، يبدلون دينهم بدين غيره».

الرباط تطالبهم بالاقرار بـ«اخطائهم» مقابل عفو ملكي وهم يرفضون

انباء عن وصول الحوار بين سلفيين معتقلين والسلطات المغربية لـ«طريق مسدود»

المغرب يقول انه وفر كل الشروط لاجراء 
الانتخابات المحلية في «احسن الظروف» 

الرباط ـ «القدس العربي»:
أكد وزير الداخلية المغربي أن الحكومة تتعامل بـ»الجدية المطلوبة مع الاسـتحقاقات 
الانتخابية المقبلة وتحرص على توفير كافة الشروط التنظيمية والتقنية الجيدة لإجراء 

هذه الاستحقاقات في أحسن الظروف».
وأوضح شكيب بن موسى أن الجهود منصرفة في الوقت الراهن إلى توزيع البطاقات 
الانتخابية لاسـتحقاق الجماعـات المحلية المقرر اجراؤه يـوم 12 حزيران/يونيو القادم 

في احترام صارم لمقتضياتها والضمانات التي أقرها القانون.
وشـدد الوزيـر المغربـي علـى أنه تم اتخـاذ التدابيـر اللازمـة لخلق جو مـن التعبئة 
والحماس في أوساط الناخبين من خلال تنظيم حملات إعلامية تحسيسية عبر وسائل 

الإعلام السمعية البصرية العمومية، وهي حملات ستستمر إلى غاية يوم الاقتراع.
وأضـاف أنه تم اتخاذ ترسـانة مـن التدابيـر الوقائية والزجرية بتنسـيق مع وزارة 
العـدل، وكافة المصالح الأمنيـة المختصة، لضمـان تخليق العمليـات الانتخابية المقبلة، 
والتصدي بكل حزم وصرامة لكافة المناورات والأفعال التي من شـأنها أن تمس بسلامة 

المواعيد الانتخابية المقبلة.
وذكـر بـن موسـى بأنـه، إلـى جانـب الإعـداد القانونـي والتنظيمـي واللوجسـتي 
للانتخابـات المقبلـة في إطـار التشـاور مع الشـركاء السياسـيين، تم إخضـاع اللوائح 
الانتخابيـة العامـة لمراجعة اسـتثنائية بهدف تفعيـل القواعد الجديـدة المنظمة لعملية 
التسـجيل، مما مكن من بلوغ الأهداف المحددة في مجال تنقية اللوائح المذكورة وجعلها 

مطابقة لواقع الهيئة الناخبة في كل جماعة.
وقال أن عملية توزيع البطاقات الانتخابية، التي انطلقت منذ أقل من أسبوعين فقط، 
شـملت إلى غاية الاربعاء ما يفوق 6 ملايين ونصف مليون ناخب مسـجل، وهو ما يمثل 

نسبة تقارب 50 في المئة أي بمعدل يفوق 536 ألف بطاقة مسحوبة يوميا. 
وأبـرز بـن موسـى أن عملية توزيـع هذه البطاقـات، التـي انطلقت يـوم 8 ايار/مايو 
الجـاري، تجـري فـي ظـروف عاديـة وسـجلت نتائج مشـجعة، مضيفـا أنـه تم إدخال 
تعديـلات هامة علـى المقتضيـات القانونيـة المنظمة لهـذه الوثيقـة الانتخابيـة، بهدف 
تمكين مجموع الناخبين المسـجلين في اللوائح الانتخابية من الحصول عليها في أحسـن 

الظروف وفي احترام تام للضمانات المقررة قانونا.
وأكـد أن تحقيق هذه الحصيلة الإيجابية تم بفضل المجهودات التي تبذلها السـلطات 
الإدارية المحلية سـواء من خلال تقريب المكاتب المخصصة لهذا الغرض من المواطنين مع 
حثهـم على سـحب بطاقاتهـم، أو من خلال تفعيل الأحـكام الجديدة التـي أقرتها مدونة 
الانتخابـات بخصوص تخويل السـلطات المحليـة حق اتخاذ مبادرة تسـليم البطاقات 
الانتخابية، والتأكيد على أنه تم إعطاء التعليمات اللازمة للسلطات العمومية والأجهزة 

الأمنية للتصدي بالحزم اللازم لكل المحاولات الرامية إلى إفساد هذه العملية. 

■ تونس ـ وكالات: نفى مصدر رسمي 
تونسـي اتهامـات بالتضييـق الإعلامـي 
الأمـين  إبراهيـم  أحمـد  المعـارض  علـى 
العـام الأول لحركـة التجديد التونسـية 
المعارضـة، الـذي أعلن ترشـحه لخوض 
الانتخابـات الرئاسـية المنتظـر تنظيمها 

في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
ووصـف المصـدر التونسـي فـي بيان 
امس الخميـس، الاتهامـات والانتقادات 
التـي وجههـا أحمـد إبراهيـم للسـلطات 
التونسـية، بأنهـا «مزاعم وافتـراءات لا 

أساس لها من الصحة».
وكان المعـارض أحمـد إبراهيم الأمين 
التجديـد (الحـزب  العـام الأول لحركـة 
الشيوعي التونسي سـابقا)، قد استنكر 
أمس مـا وصفهـا بـ»محـاولات الإقصاء 

المقصودة» التي تتعرض لها حركته.
كمـا نـدد أحمـد إبراهيـم (62 عامـا) 
بـ»اسـتغلال الفضاءات العامة من طرف 
إشـارة  (فـي  الحاكـم»  الحـزب  مرشـح 
إلـى الرئيـس زيـن العابديـن بـن علي) 
وبالتضييـق الـذي تتعرض لـه صحيفة 
بلسـان  الناطقـة  الجديـد»،  «الطريـق 

حركته.
وتولى أحمـد إبراهيم الأمانـة العامة 
لـ»حركة التجديد» عام 2007، خلفاً لمحمد 
حرمل، أحد مؤسسـي الحزب الشـيوعي 
التونسـي الـذي غيّر اسـمه خلال شـهر 
نيسـان/أبريل مـن العـام 1993، ليصبح 

«حركة التجديد».
وطالـب ابراهيـم (62 عامـا)، مرشـح 
ائتـلاف تنظيمـات يسـارية للانتخابات 

الرئاسـية، فـي لقـاء صحافـي فـي مقـر 
للنظـام  جـذري  بـ»اصـلاح  الحركـة 
الانتخابـي التونسـي وتجـريم التزوير 

ضمانا لمصداقية وشفافية الانتخابات».
كمـا دعـا الى «انشـاء مرصـد اعلامي 
مستقل لتصحيح ما قد يقع من تجاوزات 
والقطـع مع الحملـة الانتخابية الاحادية 
الجانـب حتـى تكـون الانتخابـات بحق 
الرسـمي  المصـدر  أن  غيـر  متميـزة». 
التونسـي اعتبـر أن مـا ورد على لسـان 
ابراهيم، هي «محاولات تضليل»، وأشار 
فـي بيانـه إلـى أن الدولة التونسـية «ما 
والمبـادرات  الإجـراءات  تتخـذ  انفكـت 
الرامية إلى مزيد ترسيخ أسس ومقومات 

تعددية إعلامية وسياسية حقيقية».
الإعـلام  وسـائل  مختلـف  أن  وأكـد 
«مفتوحـة أمام كل الأحـزاب القانونية»، 
يبثهـا  التـي  الحواريـة  البرامـج  وأن 
التلفزيون الحكومي التونسي «مفتوحة 
باسـتمرار أمام مشـاركات ممثلي أحزاب 

المعارضة».
«لا  المعارضـة  صحـف  أن  وأضـاف 
تتعرض لأي تضييقات، وتصدر بانتظام، 
وتوزع بـكل حرية، بل ان هـذه الصحف 
ومنها صحيفة (الطريـق الجديد) تتلقى 

دعما ثابتا من الدولة».
وتنشـط فـي تونـس ثمانيـة أحزاب 
صحفـا  جميعهـا  وتصـدر  معارضـة، 
ناطقة باسـمها هي»الموقف» و»الوحدة» 
و»الأفـق»  و»المسـتقبل»  و»مواطنـون» 
الجديـد»  و»الطريـق  و»الوطـن» 

و»التونسي». 

التونسـية  التجديـد  حركـة  وكانـت 
المعارضـة قد أعلنت فـي الأول من كانون 
ترشـيح  عـن  الماضـي  الأول/ديسـمبر 
أمينها العام الأول أحمد ابراهيم لخوض 

الإنتخابات الرئاسية المقبلة.
يشار إلى أن أربعة معارضين تونسيين 
آخرين هم أحمـد الأينوبلي أمين الاتحاد 
الديمقراطي الوحدوي ومحمد بوشيحة 
الأمين لحـزب الوحدة الشـعبية، وأحمد 
الحـزب  فـي  القيـادي  الشـابي  نجيـب 
بـن  ومصطفـى  التقدمـي،  الديمقراطـي 
جعفـر أمين عـام التكتـل الديمقراطي من 
أجـل العمـل والحريـات، سـبق لهـم أن 
أعلنوا عزمهم على الترشـح للانتخابات 

الرئاسية المقبلة.
وتم مطلـع هذا العام حجـز احد اعداد 
صحيفة «الطريق الجديد» بقرار قضائي 
وذلك بداعي انتهاك قانون الصحافة. غير 
ان ابراهيم المدير المسـؤول عن الصحيفة 
اعتبـر آنـذاك ان هـذا القـرار «لا اسـاس 

قانونياً له» وانه «قرار سياسي».
كما دان في وقـت لاحق ما تتعرض له 

الصحيفة من عمليه «حجز مقنع».
زيـن  التونسـي  الرئيـس  ويخـوض 
العابدين بـن علي (72 عاما) الانتخابات 
خمـس  مـن  خامسـة  لولايـة  الرئاسـية 
سـنوات ينافسـه فيهـا الى جانـب احمد 

ابراهيم اربعة مرشحين.
ويوجـد فـي تونـس تسـعة احـزاب 
معارضة شـرعية بينها خمسـة تتقاسـم 
20 بالمئة من مقاعـد مجلس النواب الذي 

يهيمن عليه الحزب الحاكم.

مصدر تونسي ينفي اتهامات بالتضيق
الإعلامي على معارض مرشح للرئاسة

فتحي الجهمي بمستشفى ليبي العام الماضي ومن حوله أفراد عائلته
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«روز اليوسف»: الأمة المصرية
 كلها مصابة بوفاة محمد علاء مبارك

ونبـدأ بـردود الأفعال على وفاة حفيد الرئيس، وقـول زميلنا وصديقنا كرم جبر 
رئيـس مجلـس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» يـوم الأربعـاء في جريـدة «روز»: 
«سـيادة الرئيس، ليس حزنك وحدك وإنما حزننا جميعـا ومصابنا جميعاً، وندعو 
اللـه سـبحانه وتعالى ان يتغمد الفقيـد الغالي برحمته، ويدخله فسـيح جناته مع 

الأبرار والصديقين.
- اللـه سـبحانه وتعالـى سـيجعل لـه زادا وزوادا مـن الخير الذي كنـت تفعله 
للناس فلم تترك مريضا ولا محتاجا إلا ومددت له يد العون والمساعدة، الخير الذي 

لا ينقطع ثوابه أبدا عند المولى القدير.
- السـيدة الفاضلـة سـوزان مبـارك، «إن اللـه لا يضيـع أجـر من أحسـن عملا» 
وقـد وهبت حياتك كلهـا للأعمال الحسـنة والخير وتخفيف الأحـزان عن المهمومين 

والمحتاجين.
- الأسـتاذ الفاضل علاء مبارك والسـيدة قرينته، لقد بكى رسول الله صلى الله 
عليه وسـلم وهو أعظم مخلوق على وجـه الأرض حين مات ابنه إبراهيم وقال: «إن 

العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون».
- أخذه من حضن أمه السـيدة ماريا بعد أن أسلم الروح وقال له صلى الله عليه 
وسـلم «لا أملـك لك من الله شـيئا» وإذا جاءتـك الملائكة فقل لهم «الله ربي ورسـول 
الله أبي والإسـلام ديني، الموت يفرق الأحبة واقتضت حكمة الله سـبحانه وتعالى 
أن يكتوي الجميع بناره لكنه بشـر الصابرين ووعدهم بالأجر العظيم إزاء تحملهم 

قضاء الله وقدره».

«الوفد»: الناس استغلت 
المواقع الالكترونية للتعبير عن حاجاتها

ونواصـل جولتنـا فـي مـا تبقـي مـن صحـف الأربعـاء وقـول زميلنـا وصديقنا 
بـ»الوفـد» محمـد أمـين: «أثـار خبـر وفـاة محمـد عـلاء مبـارك مشـاعر الجماهير، 
يتبادلـون العـزاء فـي كل المواقع الإلكترونيـة، لأنها المسـموح بها للشـعب الآن، لا 
يمارس عليها مجلس الشـورى أي صلاحيات، فلا يسمح ولا يمنع، ولا يعين رؤساء 
تحرير يحجبون كل شيء، من أول الرأي وحتى العزاء، كانت الحكاية ترتبط بقصة 
الموت عند المصريين، كل شيء عندها مؤجل، وفي لحظة الموت تحولت مصر فعلا الى 
«دولـة أبوية»، مع أنها في الظـروف الطبيعية تكره هذا المسـمى، وتتمنى لو تنقلب 
علـى هذه الحالـة المصرية الفريدة، في لحظة الموت توقف كل شـيء، تناسـت مصر 
كل الخلافات، وتعلق قلبها برب العائلة، والرئيس السادات كان يعرف ذلك، فسمى 

نفسه رب العائلة المصرية، والأمر لا يختلف كثيرا الآن، لأننا في لحظة الموت!!
والمصريـون يظهرون في هذه الأوقات مختلفين تماما، يظهر معدنهم في الشـدة، 

ويرتفعون فوق خلافاتهم أمام جلال الموت».
وإلـى «أهـرام» نفس اليوم - الأربعـاء - وزميلنا صبري الجنـدي وقوله: «كان 
محمـد 12 عامـا إلا قليـلا - يمثل منذ مجيئه لهذه الدنيا شـيئا شـديد الأهمية، ليس 
لوالديه علاء مبارك وهايدي راسـخ فقط لكن للجد حسـني مبارك والجدة سـوزان 

مبارك كانت فرحة المجيء كبيرة إنسانيا.
الرئيس مبارك يواجه المأسـاة وتواجه معه بنفس الإيمان والثبات، تلك السيدة 
التي نذرت نفسـها للناس أجمعين في بلادي تشـع النور والبهـاء أينما حلت في كل 
القـرى والنجـوع والمدن على امتـداد طول بـلادي وعرضها تزرع الخيـر والأمل في 
أطفـال مصر تحـاول ما اسـتطاعت وكثيرا ما نجحـت تخفيف آلام المرضـى وتوفير 

حياة كريمة للمحتاجين.
كثيـرا مـا حلمت وهي القـادرة بإيمانهـا على تحويـل أحلامها التي هـي أحلامنا 
جميعا الى واقع - بأطفال تغطي الابتسامة وجوههم يتمتعون بحياة آدمية بسيطة 
ورحبة أطفال أصحاء ينالون حقهم في تعليم جيد وبيئة صحية سوية وسعت على 

يد سنوات لتحقيق أحلامنا».

«المساء»: يجب ان نُجل
الموت ونتوقف عن بث الاشاعات

أمـا زميلتنا بـ»المسـاء» لمياء عبدالحميـد، فقد هاجمت مطلقي الإشـاعات بقولها 
عنهـم: «مـن أعظم الابتـلاءات التي يمكـن أن يبتلي بها إنسـان - أي إنسـان - أن 
يفقـد أحـد أبنائه وهو ما زال عي قيد الحياة، لذلك يجـب أن نترك اصحاب المصائب 
لأحزانهـم وآلامهـم وألا نزيد عليهم المـرارة بالقيـل والقال وإطلاق الإشـاعات، لقد 
أحزنتني الشـائعات التـي أطلقت مصاحبة لخبر وفاة حفيـد الرئيس مبارك، وكلها 
أقسـى من بعضها وبـدأت من ليلة الوفاة ومسـتمرة حتى الآن، بـل وراح أصحابها 
يبحثـون لهـا عـن أسـانيد لتثبيتهـا منهـا أنهـا أذيعـت بالتليفزيـون أو كتبـت في 

صحيفة.
والأقسـى مـن ذلـك بعض الأقـوال السـوداء التي أطلقـت عبر الإنترنـت كل هذا 
دفعني اليوم لأكتب مسـتحلفة كل إنسان أن يكف عن ترديد الإشاعات حول أسباب 
الوفـاة للطفـل الصغيـر «محمـد» لأن الموت حـدث وكمـا يقولون تعددت الأسـباب 

والموت واحد.
فلنترك الأسـرة المنكوبة تعيش أحزانها ونحترم حزنها نشـاركها الحزن بقلوبنا 
ودعائنـا ويكفي ما هـم فيه فلا نزيدها مرارة وأرجو ألا ينسـى أحـد أن الموت قريب 

وقريب جدا، من كل إنسان يصيبه في أي وقت.
اللهم ارحم هذا الملاك الطاهر وألهم أهله الصبر وعوضهم عنه خيرا يا رب».

«المصري اليوم» للريس: جميعنا بجانبك
ومنهـا إلى «المصـري اليوم»، وكلمتهـا التي جاء فيهـا: «لن نقول له «شـد حيلك 
يا سـيادة الرئيـس» وإنمـا «الصبر علـى الابتلاء أيهـا المواطن المخلص والإنسـان 
المكلـوم»، المـوت حق، والصبر عليه فضيلة، لقد منحت وطنـك 61 عاما، أو يزيد، من 
الكفاح والعرق، حاربت حين كانت مصر ترسـلك مع زهرة شـبابها الى الاستشـهاد، 
ذودا عـن الأرض، ودفاعـا عن العـرض، لا احد مـن المؤيدين أو المعارضـين بإمكانه 
المزايـدة أو التشـكيك في وطنيتك وسـجلك المشـرف فـي القوات المسـلحة، ولا أحد 
بمقـدوره أن ينكـر دوركم في تحريـر الأرض في واحـدة من أهم ملاحم العسـكرية 
المصريـة عـام 1973، لا تحزن وحدك، فالراحل الغالي «ابـن» لنا جميعا، وأنت تألف 
حتمـا مواجهة الأزمـات والابتلاءات ونحن درك أن إيمانك بالله عز وجل سـيمر بك 
من هذا الابتلاء الصعب وأن صلابتك وجلدك وتماسكك أقوى من وجع الفقد، وأكبر 

من ألم الحزن، احزن كما شئت ولكن اعلم أننا جميعا بجانبك».

اعجاب بتعزية ابراهيم عيسى لمبارك
ونبـدأ في فتـح صفحات صحف الخميـس، لنجد أن زميلنا عبداللـه كمال رئيس 
تحريـر جريدة «روزاليوسـف» والخصم اللـدود لزميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى 
رئيـس تحرير «الدسـتور»، يشـيد بما كتبه عيسـى، وينقل عنه ثم قـال ان الرئيس 
كان يطلـب دائمـا - عـدم نشـر أي تعاز له فـي أي حالة وفـاة، وأضـاف: «القنوات 
التليفزيونيـة الخاصة والصاخبة التي لا تتوقف على مدار السـاعة عن تقديم مواد 
الترفيـه لـم تفاجئنا أمس، قطعت ارسـالها العـادي وأذاعت القرآن بقـرار صدر من 
داخلها وبدأت بذلك قنوات الحياة ثم تبعتها قنوات دريم والمحور وبانوراما، دراما، 
وميلـودي، ولم تدهشـني قناتـا، أو، تي، فـي، وأون، تي، فـي وهما ملـك الملياردير 
القبطي نجيب سـاويريس،، وقد أذاعتا ساعات من القرآن، فتلك هي عادة المصريين 
في حدث الموت الجلل، ولعل هذا ما شجع القنوات الرسمية أن تمضي قدما في اتجاه 
مماثـل، فهـي في النهاية في موقف حرج لأنها رسـمية، ولأنـه لا يوجد بالطبع حداد 

رسمي».
وقبـل أن أتـرك عبدالله لأتجه لجريدة أخرى، أسـرع باعتـراض طريقي صديقنا 
الباحـث والكاتـب القبطي وعضو المجلس الأعلى للسياسـات هانـي لبيب ليعرض 
على ما كتبه في نفس العدد في عموده - قلم حر - على أسـاس أن له صلة بمظاهر 
الحزن التي أبداها نجيب سـاويريس وأشـار اليها عبداللـه، وكان موضوع العمود 
- الحقير - الذي بدأه بداية أشـبه بالعاصفـة، وهما: «ليس من عادتي أن أكتب في 
وصف شـخص بهذا العنـوان الفج والقبيح، ولكنني لم أجد فـي وصف هذا الموتور 
موريـس صادق سـوى هذا الوصف الـذي يليق به ويليـق بما يكتبـه، لقد فوجئت 
بمـا كتبه موريس صادق يوم الثلاثاء الماضي تحت عنوان - يسـوع المسـيح ينتقم 
للأقبـاط مـن الطاغية حسـني مبـارك، ولم أتخيـل انه تشـفي بكلماتـه البذيئة في 
وفاة حفيد الرئيس حسـني مبارك ولا أعرف كيف يمكن لهذا الموريس ان يسـتخدم 
اسـم السيد المسـيح في الانتقام والكراهية وهو يعلم جيدا أن تعاليم السيد المسيح 
وآيـات الكتـاب المقدس تؤكد على المحبة والسـلام، فضـلا عن كونها ابعـد ما تكون 
عن هذا التوظيف المخل لأفكاره وهواجسـه المريضة، لقد سـعدت كثيرا ببيان رموز 
المسـيحيين المصريين في المهجر والذين اعلنوا فيه انهم قـد تلقوا بالأمس خبر وفاة 
حفيـد الرئيـس حسـني مبارك وانهـم يتقدمـون بتعازيهـم القلبية في هـذا الحدث 
الأليـم، متضرعـين الى الله أن يلهم والديه والأسـرة جميعا الصبـر والتعزية، وهو 
موقف إنسـاني يتطابق مع تعاليم المسـيحية ومبادئها من جهة ولا يبقى الاختلاف 
أو مناقشـة بعـض همـوم الأقبـاط ومشـاكلهم من جانب آخـر في إطـار الموضوعية 
والاحتـرام المتبـادل، ان ما يفعلـه الحقير موريس صـادق هو بمثابـة اللعب بالنار 
وتأجيـج الفتن والانقسـامات بين أبناء هـذا الوطن، وهو منهجه قبـل أن يرحل الى 

الولايات المتحدة الأمريكية منذ عدة سنوات».

«الجمهورية» تعزي الأب علاء والجدة سوزان
أحسن أنه رحل عن مصر، التي قال عنها في نفس اليوم، أمس في «الوفد» رئيس 
تحريرها السـابق وعضـو الهيئة العليا لحـزب الوفد وصديقنا عبـاس الطرابيلي: 
«هل نعزي الأب علاء والسيدة حرمه، أم نعزي الجد حسني مبارك والجدة سوزان 
مبارك؟ نحن نعزي مصر، مصر كلها تعزي نفسـها وتعزي بعضها، فقد عاشـت مصر 
تبكـي الطفـل الصبي وهـي تتابع دمـوع الأب علاء مبـارك وهو يحمـل نعش فقيده 

محمد، كانت مصر في جنازة».
وكان زميلنـا ورئيس تحرير «الجمهورية» محمد علي إبراهيم في الجنازة، وقال 
عنها أمس: «لن أنسـى «الشهقة» التي خرجت من الأب المكلوم وهو يضع نعش ابنه 
علـى الأرض، لن أسـتطيع مهمـا أوتيت من ألفـاظ وكلمات أن أنقل المشـهد الحزين، 
شـهقة علاء شـقت قلبي وأدمته وشعرت أن روحه تغالب جسـده الذي وهن وتريد 

اللحاق بالجثمان المسجى أمامنا.
ولـو كنـت قريبا مـن هذا الشـاب المؤمـن الذي ابتـلاه اللـه بامتحان فـي إيمانه 
ويقينه، لقلت له إن الرسـول - عليه أفضل الصلاة وأتم السلام - تعرض لامتحان 
مماثل عندما فقد ابنه الوحيد إبراهيم وهو صغير السـن، حزن الرسول وبكى بكاء 
مـرا وانفطـرت قلـوب الصحابة علـى بكائه الذي تـرك خطوطا سـوداء على وجهه 
الشـريف وقال «إن القلب ليحزن والعين لتدمـع وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون»، 

وقال بعض الصحابة إن الشمس كسفت حزنا على ابن النبي فنهاهم الرسول.
إنهـا مصيبة ومأسـاة نعم، لكن القـرآن الكريم يذكرنـا دائما بمصيـر الصابرين 
المحتسـبين الراضـين بقضـاء اللـه وقـدره حيـث يقـول «والصابريـن في البأسـاء 
والضـراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون» صدق الله العظيم. 
لقـد اختار الله الجنـة ونعيمهـا للرئيس مبـارك وقرينته ولابنهما عـلاء وزوجته، 
والصابرون فقط من عباد الله يبشرهم الله بجنته في حياتهم ويرسل لهم بشارات 
ونذرا حيث يقول في محكم آياته «أم حسـبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين 
جاهدوا منكم ويعلم الصابرين». الصابرون مع المجاهدين في سـبيل الله في مرتبة 
واحدة وهما الفئتان اللتان اصطفاهما المولى ليبشـرهما بمكانهما في الدار الآخرة، 
إنه رغم صلابة الرئيس مبارك وشموخه لكنه في النهاية بشر، والحزن أحد مظاهر 
الضعـف البشـري خصوصا إذا كان علـى فقيد احتل هذه المسـاحة الكبيرة من قلب 
الجـد العظيـم الذي حرمته حياته العسـكرية من أن يعيش فرحة سـنوات الطفولة 
وشـقاوتها مـع ابنيه علاء وجمال لكنه عاشـها مـع «محمد» الـذي كان لجده حبيبا 
وصديقـا وحفيـدا وأملا انتظر وتمنى أن يراه شـابا، كان بحق متعتـه الوحيدة في 
حياتـه لكن كان للقـدر رأي آخر، أقول لهـؤلاء الذين يعولون علـى صلابة الرئيس 
وقوتـه: لا تنسـوا أنـه بشـر فاتركوه يعيـش حزنه، وانسـوا تماما أنـه الرئيس - 
الأحـزان تغسـل القلوب وتصفـو بالنفوس وتزيد الإيمـان وتقوى اليقـين - ثم إذا 
كانـت الأمهـات والجدات والفتيـات والآباء والأبنـاء في بر مصر الذيـن لا يعرفون 
«محمد» ولم يقابلوه قد بكوا بكاء مرا عندما شاهدوا صورته في التليفزيون، فكيف 
بجـده وجدته، وكيف بأبيه وعمه، كيف بأمه الشـابة التي هرمـت في يومين قرنين 

من الزمان».

«الشروق»: لا تسيئوا 
إلى حزن الجد والأب والعائلة

ويبـدو وربكـم الأعلـم - أن كثيـرا ممـا تنشـره الصحف قـد أغضـب زميلنا في 
«الشـروق» وائـل قنديل فقـال عنه أمـس ايضا: «لا تسـيئوا إلى حـزن الجد والأب 
والعائلـة على الفقيد بهـذا النفاق الممجوج، ولا تسـيئوا الـى روح الحفيد الطاهرة 

بتحويل موته الى مناسبة لممارسة الرياء والانتهازية.
بداية أسـجل أني على المسـتوى الشـخصي حزنت ودمعت عيناي وكأن الراحل 
واحد من أهلي، تماما كما أحزن وأبكي على أي طفل شهيد في غزة أو العراق أو تحت 
صخرة الدويقة، كان مشـهد علاء وهو يسـتجمع قواه أثناء حمل النعش كافيا لكي 
يهز جبلا، وكانت حالة جمال وهو يغالب دموعه كفيلة بأن تفجر بداخل المشاهدين 
آبار الضعف الإنسـاني الرهيب، دمعت العيون وتقطعت القلوب ألما لأن طفلا جميلا 

لم يتجاوز عمره الثانية عشرة اختطفه الموت فجأة من حلمه بـ»بكرة» الجميل،
الذي تمنى أن يكون فيه طيارا أو حتى لاعب كرة أو أيا ما ذهبت به إليه الطموحات 
فأن يحط طائر الموت على سطح أي دار في مصر ويختطف أعذب ما فيها فهذا سبب 
يكفي جدا لكي ينخلع قلبك سواء كان هذا الطفل حفيد رئيس أو خفير، فالموت واحد 
وكذلك الحزن لا يعرف الانحيازات الطبقية أو هكذا يفترض وفقا للفطرة السـليمة، 
لكـن الغريـب أن يتطوع بعض الكتبـة لتحويل هذه الحالة من الحزن الشـفيف الى 
مناسـبة للتربـح السياسـي الرخيـص كأن يقطـع أحدهـم شـوطا كبيرا فـي الجهل 
والنفاق معا وينتهي الى اعتبار الأمر «اسـتفتاء شعبيا جديدا على الرئيس مبارك» 
وهـذه طريقـة في النفـاق أعتقد جازمـا أن الرئيـس لا يريدها ولم يطلبهـا، فالرجل 
اكتفى بنعي كأي أسرة مصرية نشر في «الأهرام» طلب فيه من المعزين عدم نشر أي 
تعاز بالصحف، كما اتصور ان هذا النوع من الاسـتدلال الرخيص يمثل إهانة بالغة 
لمشـاعر أسـرة الرئيس ويحول حزنها الى فرصة للاسـتثمار في بورصة السياسة، 
وأزعم أن السـلطة والحكم والشـعبية السياسـية في هذه المحنة الرهيبة لا تساوي 
عند الرئيس واسرته لحظة واحدة يقضونها مع الحفيد الراحل، وأدرك أن حياة من 

تحب وسلامتهم أغلى وأهم كثيرا من أي منصب أو سلطان».

«الاهرام» تقود هجمة ضد الاخوان ومرشدهم
وإلى معارك الإخوان المسلمين، والهجوم المفاجىء الذي شنه يوم الأربعاء زميلنا 
بـ»الأهرام» عبده مباشر ضد مرشدهم خفيف الظل مهدي عاكف بقوله عنه: «أليس 
بين صفوف الإخوان المسـلمين في مصر من يملك القدرة على تلقين مرشدهم سطورا 
من تاريخ المسـاندة المصرية للفلسطينيين والقضية الفلسطينية، هل من المعقول أن 

يتهم الرجل مصر بالتقصير في حق فلسطين والفلسطينيين والمقاومة؟
ألا يعلـم أن مصر تورطـت، نعم تورطت في الصراع الإسـرائيلي - الفلسـطيني 
عندما قررت إرسـال جيشـها لمسـاندة الفلسـطينيين عـام 1948؟ وألا يعلـم أن هذه 

المعركة كانت بداية حروب متوالية استمرت حتى عام 1973؟
أما الخسارة الاقتصادية، فربما لا يعلم المرشد أن مصر كانت دولة من دول العالم 
الثانـي حتـى تورطت في هـذا الصـراع وكنتيجة لـه أصبحت على مشـارف العالم 

الرابع.
ثـم لقـد فتـح السـادات أبواب السـجون 
لكم، وكان هو من سـمح لكـم بالعمل فما كان 
الجـزاء، لقد اغتالته يـد الإرهاب التي تحمل 
راياتكـم وشـعاراتكم، أتسـفكون دمـه حيـا 

وشهيدا، يا لكم من ناس؟!».
ولمـن لا يعلـم، فـإن زميلنا عبده مـن كبار 
مـع  بالتطبيـع  باللـه»  «والعيـاذ  المطالبـين 
إسـرائيل ومن الكارهـين لعروبتنا - حماها 
اللـه - ومشـكلته وهي بالمناسـبة، مشـكلة 
ان أعـداء العروبـة لم يقـرأوا تاريخ بلادهم 
شـيئا،  عنـه  يعرفـون  ولا  جـدا،  الحديـث 
ويـرددون أشـياء عجيبـة، مثـل القـول ان 
دخولهـا  قبـل  أي   ،1948 سـنة  حتـى  مصـر 
حرب فلسـطين الأولى، كانت من دول العالم 
الثاني، وهي المحتلة، ومن بين مطالب الحركة 
الوطنيـة مقاومـة الجهـل والفقـر والمـرض، 
البلهارسـيا  وانتشـار  الحفـاء  ومقاومـة 
والانكلسـتوما، ووجود مناطـق كثيرة حتى 
داخـل القاهرة لم تكن فيهـا مرافق صحية أو 
كهربـاء، لكن ماذا نفعل مع داعية و - العياذ 

بالله - ويريد إقناعنا أن الإسرائيليين أبناء عمومتنا وجيراننا، والعرب أعداؤنا.

«المسائية» تستهجن
 استماتة الاخوان للتخريب السياسي

وتعـرض الإخـوان في نفـس اليوم فـي الصفحة العاشـرة مـن «المسـائية» الى 
هجوم آخر مختلف من احدى الجميلات وشـعرها في الصورة، طويل وناعم، وهي 
الدكتـورة نادية حلمي التي قالت وهـي تعاني من غيظ عظيم من المحظورة: «دعوة 
الإخـوان لإقرارهم كمخرب سياسـي هي دعوة نفعية تشـوبها أغراض دينية مغلفة 
بأهداف سياسـية تتمحور حول «الوصول إلى السـلطة» وإعادة التأهيل الأصولي 
للدولـة ونبـذ جميع القـوى التيارات السياسـية الأخرى فلا مجـال للتعاون معهم، 
وبالتالـي فمواقف الإخوان إزاء الحزبية والتعددية السياسـية هي مواقف مغرضة 
ومشـكوك فيها والهدف منها هو النيل من الاسـتقرار السياسـي للبلاد، ونبذ القوى 
المجتمعية الأخرى والانفراد بالسـلطة وهذا ما لا يتفق مع مصلحة البلاد التي لا تهم 

جماعة الإخوان المسلمين في شيء فمصلحة الإخوان أهم من مصلحة البلاد».

«الدستور» تكشف سر توقيت
حملة الاعتقالات ضد الاخوان

ولم يكن عبده، ونادية يدريان شـيئا عما يدبـره لهما أعضاء المحظورة في نفس 
اليوم على صفحات «الدستور»، التي استضافتهم للرد على الاتهامات الموجهة إليهم 
بالتآمر بواسـطة التنظيـم الدولي واعتقال عدد منهم، فنشـرت حديثـا مع الدكتور 
سـعد الكتاتني رئيس كتلة الإخوان في مجلس الشـعب أجراه معـه زميلنا صبحي 
عبدالسـلام سـخر فيه من كل الاتهامات الموجهـة إليهم، بقوله عنهـا: «النظام دائما 
ما يسـتخدم الإخوان كفزاعـة لتخويف الغرب والأمريكيين ويحـاول دائما توصيل 
رسـالة للأمريكيـين مفادها أن الإخـوان يمثلون تنظيمـا قويا يمكـن أن يكون بديلا 
للنظـام الحالي وأن لهـم اتصالات إقليمية ودولية وإذا لم تسـاند الإدارة الأمريكية 
النظام الحاكم فإن الإخوان هم البديل المقبل، وتجب الإشـارة هنا إلى أن إثارة هذه 
الاتهامات في التوقيت الحالـي لها علاقة وارتباط قوي بزيارة الرئيس أوباما لمصر 

حيث يحاول النظام إثارة الشكوك والمخاوف لدى الأمريكيين تجاه الإخوان.
هـذا أحد الأسـباب خاصـة أن بعض الصحـف الأمريكيـة خاصة مجلـة «فورين 
بوليسـي» طالبـت الرئيـس أوباما بـأن يتجاوز هذا النظام المسـتبد الـذي لا يرعى 
حقوق الإنسـان، وأن يسـتغل زيارته للقاهـرة لإجراء حوار مع الإخـوان ورغم أن 
هذا الأمر مسـتبعد، لكن النظام دائما مرتجف وتتصف ردود أفعاله دائما بالعصبية 
الشـديدة، وأنا شخصيا لا أنسـى يوم ان تقابلت مع «سيتي هواير» زعيم المعارضة 
فـي الكونغرس الأمريكي بدعوة رسـمية من رئيس مجلس الشـعب الدكتور فتحي 
سـرور وتحت قبة مجلس الشـعب حيـث فوجئت وقتهـا بأن هذا اللقاء تسـبب في 
حالة انزعاج شديدة وذعر كبير داخل النظام الحاكم رغم أن اللقاء تم داخل مجلس 
الشـعب وبعلم ورعاية الدكتور فتحي سـرور، وكنت أنا مدعـوا ضمن عدد كبير من 
النواب المنتمين للحزب الوطني الحاكم وحزب الوفد والنواب المسـتقلين ورغم ذلك 
تسـبب لقائي بزعيـم المعارضة في الكونغـرس الأمريكي في ذعـر النظام مما جعله 
يعلن في تصريح رسمي على لسان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ويقول إن مثل 

هذه اللقاءات تهدد الأمن القومي المصري.
- نحن لا نهدف ولا نسعى للقاء الأمريكيين ولا نراهن عليهم ولا توجد أي لقاءات 

من أي نوع بيننا وبينهم باستثناء اللقاءات التي تمت داخل مجلس الشعب.
- لأن الإخـوان المسـلمين أصحاب مشـروع إصلاحي سياسـي ورهاننا بالدرجة 
الأولى هو على الشعب المصري ونريد أن يتم هذا الإصلاح بحراك داخلي ولا نراهن 
علـى الخارج. ونحن في الإخوان نؤمن أن المتغطـي بالأمريكان عريان ونحن دائما 
نطالـب النظام الحاكم ونلح عليـه أن يفتح حوارا حقيقيا مـع كل القوى الفاعلة في 
المجتمع سـواء مع الإخـوان أو غيرهم من القـوى الأخرى كخطـوة مهمة وضرورية 

لإجراء مصالحة «وطني»ة حقيقية والبدء في برنامج إصلاحي شامل».
ونشـرت «الدسـتور» حديثا آخـر مع الدكتـور عبدالمنعم أبو الفتـوح أجراه معه 
زميلنا عبدالمنعم محمود قال فيه عن حكاية التنظيم الدولي: «هذه فكرة دخيلة على 
الإخوان المسـلمين وفدت إلينا في فترة الثمانينيات وهي فكرة سـاذجة وسـطحية 
ولا يمكن تحقيقها على أرض الواقع، وهي بدأت بالفعل كشـكل من أشكال الدفاع عن 
الهوية الإسـلامية ولكنها فكرة بسـيطة وساذجة فشـلت وأعتقد أنني أوضحت كل 
دلائل فشـلها، وأثبتت الحركات الإسـلامية الناضجة أنها يجب ألا تنصاع لتعليمات 
أحـد مـن الخـارج بما يخـل بدسـاتير بلادها وهـذا لا أقبله على نفسـي فأنـا كرجل 
مسـؤول فـي الإخوان المسـلمين في مصـر لا اقبـل أن تعطيني أي جهة غيـر مصرية 

تعليمات لأنفذها».

تغول الفساد وارتفاع جبروت الجرائم
وإلـى سلسـلة المصائـب والمشـاكل التـي يتوالـى سـقوطها فوق أمهـات رؤوس 
الغالبيـة السـاحقة مـن المصريـين، مـن جرائم مروعـة إلى فسـاد يسـتحيل تخيل 
جبروتـه، قـال عنه يـوم الثلاثاء زميلنـا بـ»الأهرام» مصطفى سـامي: «لمـاذا زادت 

الجريمة وتنوعت في مصر؟
الفسـاد في أجهزة الدولة «للركب» اسـتوردنا القمح المسـموم المملـوء بالديدان 
والحشـرات وقبله المبيدات المسـرطنة حتى تزداد ثروات بعض المسؤولين وتتراكم 
على حسـاب صحة المواطنين، ووصلت الى أسـواقنا لحوم وأسماك فاسدة تسببت 
فـي مضاعفـة أعداد المرضى بالسـرطان والفشـل الكلوي، هرب رجـل الأعمال الذي 
تسـبب في قتل اكثر من ألف مصري غرقا، وبعدها مستشار وزير الزراعة وصديقته 
اللذان حكم عليهما بالسـجن، واستولى العشـرات من رجال الأعمال على المليارات 

من رجال الأعمال من البنوك وتركوا البلاد، دون أن يحاسب أحد على هروبهم.
رجال أعمال يربحون مليون جنيه يوميا، ونصف الأسر المصرية تعيش بأقل من 
500 جنيه شـهريا!! التعليم لم يعد حقا سـوى لأبناء القادريـن، بينما غالبية أطفال 
مصر التعساء المرضى بسوء التغذية أميون في مدارس الحكومة، اعتقد انني أجبت 

عن السؤال الذي طرحته في بداية المقال».

قصور ديني وتربوي وراء انتشار جرائم القتل
لا، لا، ولمـاذا الحسـد لرجال الأعمال المكافحين، فلنتركهم فـي حالهم لنرى غيرهم 
الذين يمارسـون القتل بسـبب أتفه المشاكل، ونشـرت عنهم «الوطني اليوم» لسان 
حال الحزب الوطني الحاكم تحقيقا أعدته زميلتنا شيماء فكري جاء فيه: «أوضحت 
الدكتـورة زينب النجار أسـتاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهـر أن هناك قصورا دينيا 
وأخلاقيا وتربويا ونفسـيا هو السبب في أزمة التغير المجتمعي والذي تعيشه مصر 
الآن طغت فيه الرغبة في الانتقام في أبشع صورة وهو القتل، لكن الدور الاقتصادي 
يتعاظم ليكون أهم أسـباب القتل لأنه بنظرة سريعة لحوادث القتل التي هزت مصر 
الأيام الماضية نجد أن قصر ذات اليد كان السـبب الأساسي في القتل، حتى المهندس 
الذي خسر أمواله في البورصة قتل أسرته خوفا عليهم من فقر يعيشون فيه إضافة 
إلـى جوانـب دينية وأخلاقيـة قادت الـى الجريمة فهناك فقـراء كثيـرون لا يقتلون 
لأنهم في الاساس يتمتعون بنزعة دينية وأخلاقية تبعدهم عن الجريمة، وترضيهم 

بأحوالهم وتغرس في نفوسهم معاني الحب والصبر والتسامح والمحبة.
لقد تسـللت الى مجتمعنـا ثقافة الاعتداء على الغير لأتفه الأسـباب فهل يعقل أن 

يتجمع ركاب ميكروباص لضرب راكب لم يكن معه «25» قرشا لاستكمال الأجرة ولم 
يحـاول أحد التبرع له إنسـانيا قائلة: الحـل هنا يجب أن يأخذ منحى سياسـيا من 
الدولـة كأن تحتوي الفقـراء ومعدومي الدخل بأن تقيم لهم مدينة سـكنية صناعية 
لتسـتفيد من طاقتهـم وخبراتهم الصناعيـة والحرفية المهدرة وتسـتفيد هي بمورد 
اقتصـادي جديد، كذلـك يجب منع بث الأفـلام الانتقامية والقتل لأن الشـباب يأخذ 
تعاليمـه مـن هذه الأفلام وفـي المقابل يجب تكثيـف الجرعة الدينية وتنشـيط دور 

المؤسسات التربوية».

الازهر: الدين الإسلامي
 توارى من المجتمع المصري

كما نشـرت الجريـدة تحقيقا آخـر لزميلنا أحمد كحيـل جاء فيه: «يؤكد الشـيخ 
محمود عاشـور وكيل الأزهر: الدين الإسـلامي توارى من المجتمـع المصري ولم يعد 
موجودا. ان قتل النفس الإنسـانية اشـد حرمـة من العدوان على الكعبة الشـريفة، 

فمن يقتل نفسا بدون وجه حق كأنما قتل الناس جميعا فلا يغفر الله للقاتل.
انتشار العنف في المجتمع المصري له أسباب اجتماعية ونفسية ودينية مستبعدا 
ان يكـون العامـل الاقتصادي هو المحرك الوحيد مشـيرا الـى أن المجتمع المصري مر 
بالعديـد مـن الأزمات المالية ولم تحدث مثـل هذه الجرائم إلا بعـد أن توارت تعاليم 

الدين الإسلامي».
طبعـا، ولذلـك لا بد من الإعـدام، لوقف هذا المسلسـل الرهيب مـن الجرائم، رغم 
أن زميلنـا وصديقنـا وأحـد مديـري تحرير «اليوم السـابع» الاسـبوعية المسـتقلة 
أكـرم القصاص أكـد عدم فاعليتـه بقوله عنه: «الإعـدام من وجهة نظـر كثيرين هو 
العلاج الناجح والحاسـم لجرائم القتل والاغتصـاب، يقولون إن الإعدام هو الحل، 
وبالرغـم من الإعدامات المتواليـة، فإن القتل والعنف لا يتوقـف، نظرة واحدة على 
العشوائيات أو أطفال الشوارع والأحداث في السجون والإصلاحات تكفي للشرح، 
كل هـؤلاء سـكاكين مشـهرة وبنـادق جاهزة لإطـلاق النار، لـن يردعهـم الإعدام أو 
يرهبهـم حبل المشـنقة ولن يوقفهـم البوليس، ونحـن هنا لا نعارض الإعـدام لكننا 
نـراه وسـيلة وليـس غاية وجـزءا من العـلاج يحتاج الـى وقاية، وإذا كنـا نواجه 
الفيروسـات باللقاحـات والأمصـال فإن هذا المجتمـع يحتاج الى أمصـال ولقاحات 
تمنحه بعض مناعته التي فقدها في مشـاويره وسـط العشـوائية والفوضى، وهو 

أمر يجب أن يعقله أصدقاء عقوبة الإعدام وخصومها».
ونتـرك جرائـم العنف ومـا فيها قتل وتقطيـع أوصال، الى جرائـم غريبة وتمتاز 
باللطف والغرابة، لكنها ليسـت بعيدة عـن الحاجة المادية، ففي صفحة الحوادث بـ 
«الأهرام» يوم الثلاثاء قالت زميلتنا فاطمة الدسـوقي: «قضت محكمة جنح المعادي 
بحبـس أسـتاذ مسـاعد بكلية التمريض جامعة عين شـمس سـتة أشـهر مـع إيقاف 
التنفيـذ لقيامها بسـرقة مبلغ 23 ألـف جنيه من داخل صناديق النـذور بإحدى دور 
العبـادة بمنطقة المعادي حيـث اختبأت داخل دار العبـادة ونامت بداخلها وتمكنت 
مـن كسـر الصناديق وسـرقة ما بداخلها حتى اكتشـف خـادم الـدار وجودها فجرا 
وأمـام النيابة اعترفت بجريمتها وأمر المستشـار محمد غـراب المحامي النائب العام 

الأول لنيابات جنوب القاهرة بإحالتها محبوسة إلى محاكمة عاجلة».

مع القراء وحشرات ميتة في القمح
ولنـا اليـوم موعد مع القـراء الكرام، ونبدأ مـن بريد «المصري اليـوم» الاثنين مع 
المواطن علاء الطاهر مفتاح من الأقصر، ورسـالته التي قال فيها: «اعتراف الحكومة 
بدخول شـحنة القمح الروسي الفاسـدة عبر ميناء سفاجا واحتوائها على حشرات 
ميتـة وبذور سـامة وحشـائش خبيثـة، يجعلنا نتسـاءل: لمـاذا تريـد الحكومة بنا 
كل هذا السـوء؟ ألا يكفي سـيطرتها وأتباعها على مقدرات الشـعب وتسـقيع أرضه 
وتوزيعهـا فيمـا بينهم وإرهاقه بشـتى أنـواع الضرائب؟ والتنكيد عليـه في حياته 
ومعاشـه حتى أجبرتـه على الانتحـار والهجرة غرقـا عند الأغراب!! وتسـببت في 
إصابته بالعديد من الأمراض النفسـية والعصبية وزادت معدلات الإصابة بأمراض 
السـرطان والكبد والقلب من جراء سـوء سياسـتها!! فإذا بها تريـد القضاء على ما 
بقي من شـعبنا وأهلنا، فتدخل هذه الشـحنة تحت سـمعها وبصرها وإشـرافها. ما 
زلـت أذكر يوم ذهبت مع قريـب لي كان يتردد على معهد الأورام للعلاج ووجدته مع 
كثيـر مـن المرضى يرفعون أكف الضراعة الى الله فسـمعتهم يدعـون بصوت حزين 
مكلوم: حسـبنا الله ونعم الوكيل في الحكومة التي اسـتوردت المبيدات المسـرطنة، 
وتسـببت فـي وجودنا في هـذا المـكان!! أليس من حـق أهلنا في بر مصـر أن يحيوا 
حياة كريمة كبقية شـعوب العالم؟ وماذا يعني توزيع هذه الشـحنة الفاسـدة على 
محافظات قنا وأسـيوط وأسـوان؟ هل ما زالت الحكومة تنظر الى أهلنا في الصعيد 
على أنهم من مواطني الدرجة الثانية؟ تحية للنائب مصطفى بكري الذي كشـف عن 

هذه الشحنة ببلاغه وطلب إحاطته».

فتاوى البابا واعمال الناموس والاجهاض
وإلى فتاوى البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس، والتي يلقيها من 

خلال إجاباته عن الأسئلة التي يتلقاها من الذين يحضرون دروسه.
وقـد نقلت إلينـا زميلتنا بجريـدة «وطني» مرغريـت عادل بعضهـا، وهي: «أحد 
الأسـئلة التي وردت لقداسـته عن الوصايا العشـر إذا كانت من الأعمـال الميتة مثل 
أعمـال النامـوس أم لا وأيضا إذا كان تمجيد القديسـين خطأ فالمجد يعطى للمسـيح 
وحـده، أجاب قداسـة البابـا أن هذه الأفـكار والتعليم غيـر أرثوذكسـية فالوصايا 

العشر دعا بها الرسل في رسائلهم مثل رسالة بولس الرسول لأهل أفسس.
كما أن السـيد المسيح نفسـه أكد عليها عندما سأله الشاب الغني، ماذا افعل لأرث 
الحيـاة الأبدية قال له أن يحفظ هذه الوصاية ويعمل بها، وتسـاءل قداسـته: كيف 
إذاً أعمـال ميتـة مثل أعمال الناموس فمثلا وصية «لا يكن لـك آلهة أخرى أمامك» هل 
هـذا عمل ميت؟ «أن تكرم أبـاك وأمك» عمل ميت؟ «لا تزن» عمـل ميت؟ هذا كلام غير 

معقول.
أما عن تمجيد القديسـين فالسـيد المسيح نفسـه قال: «من يكرمكم يكرمني» وقال 
أيضـا «المجد الذي أعطيتني قد أعطيتهم» والله نفسـه كرم أنبيـاء العهد القديم مثل 
موسى النبي وإبراهيم وكرم الله أولاده ايضا وأعطاهم المواهب المختلفة والمعجزات 

التي يعملونها.
وعـن وضع الأموال في البنوك والاسـتفادة من أرباحها أكد قداسـة البابا أن هذا 
ليـس «ربـا» فالربا يعني الزيـادة لغويا - والربـا يعني أنك تعطي أموالا لشـخص 
محتـاج وتسـتردها بالزيـادة أي أنك تأخذ من لحمـه أما البنوك فإنـك تضع أموالك 
فيهـا وهذه الأمـوال يدخل بها البنك في أعمال اقتصادية واسـتثمارية أي «بيشـغل 

فلوسك» فتكون شريكا في رأس المال وشريكا في الربح.
وفي رسـالة أخرى يسـأل صاحبها عن معنـى الآية التي تقول «مـن يترك بيتا أو 
إخـوة أو أخـوات أو أباً أو أماً من أجل اسـمي يرث الحياة الأبديـة» فهل هذا ينطبق 
فقط على من سـلكوا الرهبنة فقط؟ أجاب قداسـة البابا أن السـيد المسيح عندما قال 
هذه الآية لم يقصد الرهبان خاصة أن الرهبنة لم توجد بعد في عهد السـيد المسـيح 
انمـا قصـد تلاميـذه الذين تركوا كل شـيء بما في ذلـك عائلاتهم وذهبوا ليكرسـوا 

باسمه كما أنها تنطبق أيضا على الخدام.
أمـا عن الإجهاض فيؤكد قداسـة البابـا أن الإجهاض هو قتل لنفـس أراد الله ان 
يبقيها حية لذا فإن الأجهاض هو جريمة قتل ترفضها الكنيسة رفضا باتا مهما كانت 

الأسباب.
وأخيرا رفض قداسـة البابا شنودة بشـدة اعتذار أي شخص قام بزيارة القدس 
موضحـا أن من يسـافر للقـدس لا بد أن يأخذ عقابا كنسـيا رادعا لأنـه خالف أوامر 

الكنيسة في هذا الشأن».

مطالب بوقف التربح السياسي واستغلال وفاة حفيد الرئيس والبكاء ايضا على أطفال مصر وغزة والعراق.. دعوات لاستخدام الاعدام لوقف انتشار الجرائم

مبارك يؤجل زيارته لأمريكا.. «الاخوان» يتهمون النظام بشيطنتهم قبل زيارة اوباما لمنعه من الاجتماع بهم
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس عن قرار الرئيس مبارك تأجيل موعد زيارته لأمريكا، بســبب ظروف 
وفاة حفيده، واســتمرار برقيات التعازي المرســلة إليه من الخارج والداخل مع ملاحظة انه يتم تنفيذ قراره بعدم نشــر الجهات الحكومية أي تعاز 
- أما صحيفة «الدســتور» اليومية الخاصة فقد نشــرت أمس صفحة كاملة تعزية للرئيس باســم مالكها ومحرريها، أما أكثر الأخبار والموضوعات 
اجتذابا للاهتمام فكان فوز فريقي النادي الأهلي والإسماعيلي في المباراتين اللتين لعباهما، ويوم الأحد سيتقابلان لتحديد بطل الدوري، كما سرت 
موجة عارمة من الاهتمام في الشــارع بعد أن تبادل الكثيرون أخبار حكم محكمة الجنايات بإعدام رجل الأعمال هشــام طلعت مصطفى والضابط 
السابق بالشرطة محسن السكري في قضية مقتل سوزان تميم، وتصريحات أخرى بأن صفقة القمح الروسي سليمة، وأن ما ثار حولها كان نتيجة 
المنافسات، والانتهاء من التخلص من جميع الخنازير في محافظة أكتوبر، وظهور حالات انفلونزا الطيور، وسندخل بسرعة الى محتويات التقرير 

حتى نلحق بالنزول مع الباشوات للسرقة معهم.

ف»
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

نيكسون أنقذ اسرائيل من الدول العربية في عام 1973 واوباما سينقذها في عام 2009 من نفسها

الأعمى فقط سيصدق ان أمن اسرائيل يعتمد على بضع مستوطنات معزولة كما يدعون

اسرائيل لا تملك قوة سياسية داخلية وقدرة سياسية خارجية لأن تخرج من حدودها عرب اسرائيل

جدعون ليفي

■ لقد اصبح واضحا من الآن: رئيس الولايات المتحدة 
هو صديق كبير لاسرائيل، ان واصل باراك اوباما ما بدأه 
في هذا الاسـبوع فقد يتبين انه اكثر الرؤسـاء الامريكيين 
صداقـة لاسـرائيل. ريتشـارد نيسـكون انقـذ اسـرائيل 
من الـدول العربية في عـام 1973. واوباما سـينقذها في 
عام (2009) من نفسـها. نيكسون ارسـل قطارا جويا من 
السـلاح والذخيـرة في سـاعة ضائقـة مصيريـة. اوباما 
ارسـل لنـا في سـاعة ضائقة لا تقـل مصيرية، أهـل بنود 
خطـة سـلمية نموذجيـة تقريبـا وان طبقـت فستبشـر 

بخلاص اسرائيل – هكذا ولا اقل من ذلك.
الآن يتوجب فقط ان نرى ان كان اوباما سيواظب على 
اصـراره وحزمه الذي ابـداه في هذا الاسـبوع. الرئيس 
الامريكـي غير الموقـف من احتلالات اسـرائيل واخطائها 
دفعـة واحدة. الآن يتوجب ان نرى ان كان سـيتمكن من 
تغيير الموقف من هذه الامـور في القدس وتل ابيب ايضا 
(وليس في واشـنطن فقط). الطريق طويل واوباما بدأه 

بصورة جيدة. 
اوبامـا اعـاد حملـة الترهيـب التـي اطلقهـا نتنياهـو 
وابواقـه مـن ايـران الـى حجمهـا الطبيعـي واسـتطاع 
ايضـا رفـع اجهـزة الطـرد المركزيـة الاحتلاليـة - خطر 
الوجـود الحقيقـي الـذي يتهـدد اسـرائيل - الـى رأس 
سـلم الاولويات. هو صد كل محاولـة من نتنياهو لحرف 
الاهتمـام عن الجوهر وكبح كل محاولـة لاهدار المزيد من 
الوقـت الثمـين على ايـران وطرح شـروط سـخيفة على 
الفلسـطينيين ومنع اية محاولة تضليلية من خلال اقامة 
اللجـان والوعـود بالمفاوضـات والبيانـات الفارغـة من 
المضمون المسـتقاة من خيرة ترسـانة الحيـل والالاعيب 
الاسرائيلية من اجل التملص من مسؤوليتها عن الجوهر 

انهاء الاحتلال. – والجوهر هو 
اوبامـا ادرك ان الآن هو وقت انهاء الكلمات الصغيرة 
والمفاوضـات العقيمـة والسـلام الخـاوي – وانـه زمـن 
الاعمـال الكبيـرة والقفـزات الوثابـة مـن فـوق الهاوية 

السحيقة.
واشـنطن  فـي  اسـرائيل»  «اصدقـاء  كل  غيـر  فجـأة 
جلودهم: هم ايضا يشـعرون ان فرصة نادرة قد سنحت 
امـام الشـرق الاوسـط. لذلك سـئموا هم ايضا مـا حاول 
نتنياهـو بيعـه لهـم. هـم ايضـا ادركـوا ان مسـتوطنة 
يتصهار يجب ان تسـبق بوشـهر. كم كان مـن غير المريح 
ان نـرى رئيـس وزراء اسـرائيل جالسـا في حالـة توتر 
وعرقـه يتصبـب الى جانـب الرئيـس الامريكـي الجديد 
الواثق من نفسـه وصاحب الاسـلوب والاثـارة من دون 
الابتسـامات والقهقهات والتربيتات التـي ميزت لقاءات 
اولمرت وجـورج بـوش الرئيـس الاكثر عداء لاسـرائيل 
بين كل الرؤسـاء والذي سمح لها بان ترتكب كل الخطايا 

العنيفة.
كـم كان ذلك المشـهد مثيراً للسـأم ومشـجعا في نفس 
الوقـت: ربمـا تعلـم نتنياهو شـيئا من زيارتـه القصيرة 
والدراماتيكيـة. هـذه الزيـارة اسـهمت بإسـهام واحـد: 
اوباما نجح في كشـف الغطاء ومـزق اللثام دفعة واحدة 
عن وجه اسرائيل المحبة للسلام. ما سعى باراك لفعله مع 
عرفات فعله اوباما الآن مع نتنياهو. ان كان نتنياهو قلقا 
فعلا على مصير بلاده وسلامتها فسيستجيب على الفور 

وفي الغرفة البيضاوية لكل افكار هذا الرئيس الرائع. 
ان لم تستجب اسرائيل برئاسته للتحدي الماثل امامها 
سنعرف نحن الاسـرائيليين وسـيعرف رئيس الولايات 

المتحدة ويعرف العالم كله: اسرائيل لا ترغب بالسلام.
رفض اسـرائيل لخطـوة اوباما سيكشـف النقاب عن 
عـدم وجـود شـريك للسـلام فـي الشـرق الاوسـط، هذا 
اللاشريك هو اسرائيل. لا للسلام مع 57 دولة ولا لخطوة 
تقتلـع خطـر القنبلـة النوويـة، ولا للدولتـين الان، هـذا 
الرفض ليس مجرد رفض للسلام وانما هو رفض لفرصة 
انهاء حرب قيام اسـرائيل ونهضتها بانتصار كبير. هذه 
اللا ان تفوه بها نتنياهو فسـتفقدنا الذخر الاستراتيجي 
الاكثـر اهميـة الـذي امتلكتـه اسـرائيل عبـر تاريخهـا: 
التحالف مـع الولايات المتحـدة. نتنياهو قد يشـكل الان 

خطرا على اسرائيل اكثر من محمود احمدي نجاد.

هآرتس 2009/5/21

صديق اسرائيل
يعقوب احيمئير

 

■ ذات مـرة بعـد حـرب الايـام السـتة وصـل البـلاد من 
واشـنطن مبعـوث رئاسـي. كان اسـمه وليام سـكارنتون. 
عندمـا انهـى مبعوثيتـه أثار فينـا غضبا كبيـرا، لانه اوصى 
الشـرق  فـي  متزنـة»  «سياسـة  باقامـة  الامريكيـة  الادارة 
الاوسـط. لم يسـتجب له من أرسـله وهو الرئيس نيكسون 
الجمهـوري. تبنى توصيته بعد 41 سـنة رئيـس من الحزب 

الديمقراطي خاصة.
كـرر الرئيـس بـاراك اوباما علنـا على ضيفـه نتنياهو ما 
صدر عن اثنين من مستشـاريه المقربين: رام عمانويل رئيس 
ديـوان البيـت الابيـض، والجنـرال جونـز مستشـار الامن 
القومـي. كانت تلك هـي التصريحات التي أنذرت اسـرائيل 
بأن الموضوع الايراني «يستطيع ان ينتظر» سنة على الاقل، 
وانـه ثانـوي التفضيـل بالقيـاس الى وجـود حـل للقضية 

الفلسطينية وقد صدق هذا الرئيس الامريكي.
يبـدو ان ولايـة اوباما، فـي كل ما يتصل باسـرائيل، تبدأ 
عصرا جديدا في علاقة اسـرائيل بالولايات المتحدة. أرى أن 
المخاوف التي سادت دوائر رسمية في اسرائيل قبل انتخاب 
بـاراك اوبامـا للرئاسـة قـد تحققـت. ان اسـرائيل التي هي 
الديمقراطية الحقيقية الوحيدة في الشـرق الاوسـط تحظى 
من قبله بالوعظ الاخلاقي (في قضية الوضع في قطاع غزة) 
وتوكيـد اختلافـات الـرأي. وتعلمـون ان اسـرائيل لـم تعد 

موجودة في قطاع غزة. 
لكـن أوبامـا لـم يكتـف بالتعبير عـن موقفـه المخالف في 
المحادثة الشـخصية مع نتنياهو، بل اهتم بأن يقال بصراحة 
ازاء عدسـات تصويـر التلفـاز. وذلـك كـي يعلـم العالم عما 
يـدور الحديث، ولكي يمهد الطريـق خاصة لخطبته الموجهة 
للعالم الاسـلامي في القاهرة في الشـهر المقبـل. لنفترض ان 
الرئيـس الامريكي سيرسـل هناك في القاهـرة غصن زيتون 
الـى العالـم الاسـلامي وأن يفهـم ضمنـا مـن كلامـه بلهجـة 
اعتـذار ان الولايـات المتحدة «اخطـأت وأجرمـت» باقامتها 
علاقات حميمة باسرائيل على حساب العالم العربي. بيد ان 
التوتـر في هذا العالم بين اليهود والمسـلمين ضئيل بالقياس 

الـى ظاهـرة المسـلمين الذيـن يقتلون المسـلمين بـالالاف في 
الباكستان وافغانستان والعراق والسودان.

لقـد عبـر أوباما عـن صيغـة «الدولتين» لكن السـؤال هو 
هل سـيجرأ في مبادرة السـلام الجديدة في القاهرة على ان 
يخطـو خطـوة مهمة نحو اسـرائيل هـذه المـرة أي ان يكون 
«متزنـا». مـن المثيـر ان نعلـم هـل تسـلب خطـة اوبامـا في 
القاهـرة امام العالم العربي اللاجئـين العرب «حق العودة» 
أو تتـرك علامة سـؤال على موقفه. لان سـلب «حق العودة» 

هو اجماع في اسرائيل بخلاف صيغة «الدولتين».
اذا كان أوباما قد كشـف عن اختلافات الرأي مع نتنياهو، 
فمن الممكن ان حكومة اسـرائيل تواجه امكانين الآن  احدهما 
ويرفـض  للشـعبين»،  «دولتـين  صيغـة  علـى  الموافقـة  هـو 
نتنياهـو، الان على الاقل هـذا الحل. أما الامـكان الثاني فهو 
بدء الاسـتعداد لمسـتقبل اختلافات مـع ادارة اوباما. وعلى 
ذلـك يجـب علـى اسـرائيل الرسـمية ان تقـوم بعمـل اقناع 
سياسـي مرهق في الكابيتول، حيث يحظـى الرئيس أوباما 
بشـعبية كبيرة عند حزب الكثرة الديمقراطية في المجلسـين 

النيابيين.
٭ ٭ ٭ 

في غرفة تقويم الوضع في البيت الابيض، بصورة الاقمار 
الصناعيـة، يرون صـورة حقيقية لوضع العالـم: فهم يرون 
مثلا مسـتوطنات ومواقع استيطانية غير قانونية في يهودا 
والسامرة. ويمكن الاشراف على باكستان ايضا حيث يوجد 
الاف القتلـى واكثر من مليون مبعد عن بيتـه، بعقب المعركة 
التي يقـوم بها محاربـو طالبـان المتطرفون الذين يسـعون 

للسيطرة على السلاح الذري.
اجـل، لا علاقة بـين المسـتوطنات هنا والوضـع هناك في 
باكسـتان. لكن لا توجد اي صلة ايضـا، كما يحدثها الرئيس 
أوباما ومستشاروه، بين ايران الذرية والقضية الفلسطينية. 
يجـب على مواطـن العالم ان يسـأل مـا هي فـي رأي رئيس 
الولايات المتحدة المشـكلات التي تهدد سـلام العالم حقا، او 

ما هو ترتيب الاوليات في صورة عالم الرئيس.
هل سيضع متطرفو الاسلام سـلاحهم ويدعون باكستان 

مثلا اذا نشأت دولة فلسطينية؟ أيتعلق هذا بنا ايضا. 

اسرائيل اليوم  2009/5/21

الى اين نمضي؟
يسرائيل هريئيل

■ كارهـو بنيامـين نتنياهـو تطوعـوا لدفـع 
علـى  اسـرائيل  انـزال  مقدسـة:  اهـداف  عـدة 
ركبتيهـا («اضغـط يـا اوبامـا. وبكل قـوة») من 
اجل اجبارها على قبول خطـة الاملاء الامريكية 
(«خطة اوبامـا») وطحن مكانة رئيـس وزرائها 

حتى آخر قطرة.
ان كانـت مسـائل الاعـلام في دولتـه تحاول 
تركيـع نتنياهـو حتى التـراب فلماذا لا تسـتغل 
الادارة الامريكية بصورة بديهية وسائل اعلامها 

الحماسية من اجل هذا الهدف؟
هم لـم ينجحـوا في تركيـع نتنياهـو الا انهم 
نجحوا كثيرا في اشـعال نار غريبة («من فضلك 
بقـوة يا بـاراك اوبامـا») اقنعت مـن اقنعت بان 
مـن الممكـن الخروج بصـورة مفاجئـة ومن دون 
اجراء اي حوار مسـبق مع الحكومة الجديدة في 
مبادرة رئاسية معمقة لا يمكنها ان تقبل بالنسبة 

للأغلبية المطلقة من مواطني اسرائيل اليهود.
عدا عن مطلب ممارسـة الضغـط القوية على 
اسـرائيل طالب صناع السـلام اوباما ايضا بان 
يوقف «العلاقات الخاصة» القائمة بين الولايات 
المتحـدة واسـرائيل. ادعـى اولئـك الوطنيـون 
الاسرائيليون ان هذه العلاقات ضارة للمصالح 
الامريكيـة. هم اعتبروا عملهـم هذا ايضا مباركا. 
خطاب «رؤية السـلام للشرق الاوسط» لن يلقى 
في البيت الابيض ولا حتى في جلسـة مشـتركة 
لمجلس الكونغـرس والنواب  وانما فـي القاهرة 
ومن خلال تجنب مقصـود للتعريج على القدس 
(وحتى تل ابيب)؟ هذا الخطاب يمكنه أن ينشـر 

روح السلام على ضفتي المخلص الامريكي.
التاريـخ  فـي  قليلـة  معرفـة  يمتلـك  اوبامـا 
والايديولوجية وسـيكولوجية المقاومة العربية 
لقيام دولة اسـرائيل. ولكن لديه اسـتراتيجية: 
تبريـد العلاقات مع الاسـلام. تتضـح اذا العملة 

اولئـك  ولكـن  للتاجـر  سـتنتقل  التـي  النقديـة 
الذيـن بنوا الخطـة والتي بصورة عابـرة تماما 
تتساوق مع افكار اليسـار المتطرف في اسرائيل 
(هذا اليسـار الذي يخـرج نشـطاؤه ويدخلون 
الـى مكتـب رام عمانويـل واشـباهه) عبروا عن 
طموحهم وغطرسـتهم التي ستتسـبب في حرق 
طبختهـم. لـم يظهر بعـد زعيـم عربي سياسـي 
او دينـي، ليعبر عـن موافقته بالتنـازل عن حق 
العـودة هذا التنازل الذي يعتبر لبنة مركزية في 
خطة اوبامـا. ايضا فكرة تدويـل البلدة القديمة 
وتسليمها للامم المتحدة هي فكرة فارغة. اليهود 
المصهورون فقط – من الممكن ان يكون مثل هؤلاء 
في اسرائيل ايضا – هم الذين يستطيعون تجنيد 
رئيـس مبتدئ من اجل ذلك لانـه غير مطلع على 
العمق الـذي تصل اليه صلة اليهـود بعاصمتهم 

وخصوصا منطقة الحوض المقدس.
اوباما القى في الاجـواء كرات كثيرة وكثيرة 
جـدا. سـاحر مـن امثالـه ايضـا لـن ينجـح فـي 
التقاطها كلها مـرة واحدة الكرة الاخيرة الثقيلة 
بصورة خاصة قد تسـقط على ساقه ولكن ايضا 
علـى ارجل كل سـكان المنطقة الذين سـيدفعون 
تغييـر  يريـد  مـن  بهـم  سـيلحقه  الـذي  الثمـن 
مجريات الامور (قسـريا). هذا ما سيحدث ايضا 
ان لـم يقم بربط المبـادرات المعزولة التي طرحها 
وبسـرعة مع الواقـع  ايضا في اماكـن اخرى من 

العالم وفي بيته.
اليـوم يوم القدس وسـتنظم في تلة الذخيرة 
مسـيرة احتفاليـة رسـمية لاحياء ذكـرى مرور 
42 عاما على تحرير عاصمة اسـرائيل. سـيكون 
بامـكان نتنياهو في خطابـه ان يخفف قليلا من 
الحمـاس الخلاصي الـذي عبر عنـه اوباما وان 
يوضـح بلباقة مـن الذي تعود لـه مدينة القدس 
هـذه. وان يلتزم ان اية قـوة غريبة لن تصل الى 
بوابات القدس بعد ان حررتها قوات المظليين في 

حرب حزيران /يونيو.
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رؤية السلام للشرق الاوسط

آري شافيت
■ مـن لا يفهم ايران لا يفهم الشـرق 
الاوسط. ان حصلت ايران على المشروع 
النـووي فسـتمتلك مصر والسـعودية 
والمنظومـة الشـرق اوسـطية السـلاح 
النووي وتصبـح المنطقة منطقة نووية 
متعـددة الاقطار. ان حصلت ايران على 
الذرة فسـتزداد قوة الشـيعة ويضعف 
الراديكاليـة  وسـتهدد  السـنة  شـأن 
الدينيـة كل نظـام معتـدل فـي الشـرق 
الاوسـط. ان تسـلحت ايـران بالـذرة 
فسـيحدق بالمنطقـة خطـر حقيقـي من 
الارهاب النووي. ان حصلت على الذرة 
سـتزداد شـكيمة حماس وتضعف فتح 
وتنفـرط. ان حصلت ايـران على الذرة 

ستحين نهاية حل الدولتين.
لحسـن الحـظ بـاراك اوبامـا يفهـم 
ايـران بدرجة كبيـرة. بنيامين نتنياهو 
وايهود بـاراك يفهمـان ايـران بصورة 
ايـران  ممتـازة. انجيـلا ميـركل تفهـم 
ونيكولا سـاركوزي يفهـم ايران وحتى 
ايـران  يفهـم  مـن  بـراون.  غـوردون 
افضـل مـن الجميـع هما حسـني مبارك 
والملـك عبدالله الثانـي والحكام العرب 
المعتدلون في السـعودية والخليج. في 
اسـرائيل وحدهـا فقط لا يفهـم الجميع 
ايران والاشخاص الخيرون من اليسار 
ومن اليمين ما زالـوا يواصلون اجترار 

شعارات قد عفى عليها الزمن.
حـل  ان  صحيـح  باليسـار.  لنبـدأ 
السـلام  سـيجلب  لشـعبين  الدولتـين 
يـوم.  ذات  الفلسـطيني  الاسـرائيلي 
اخـلاء  ان  ايضـا  القـول  وصحيـح 
المستوطنات هو شرط ضروري للسلام. 
كمـا انـه مـن الصحيـح ان التفـاوض 
مع الـدول العربيـة كلها سـيوفر غطاء 
ملائما للسـلام وربما ايضا سيتمخض 
عـن السـلام الاقليمـي. ولكـن كل هـذه 
الامور بحد ذاتهـا لا تكفي لايقاف جهاز 

طرد مركزي واحد في نتاناز. 
الحديـث عـن السـلام وحتـى صنع 
السـلام لـن يوقف آيـات اللـه. وان لم 

بؤر استيطانية واجهزة طرد مركزية

يتوقـف آيـات الله فـي السـنة القادمة 
سيفقد حوار السـلام مغزاه وكل اتفاق 
سـلمي – مسـتقبلي او قائم – سيصبح 
اتفاقـا فارغا مـن المضمون. من يسـعى 
للسـلام ملـزم بتوفيـر رد علـى ايـران. 
آن  التسـعون.  الدقيقـة  هـي  الدقيقـة 
الأوان حتـى تخرج النعامات رؤوسـها 

من الرمل.
الان ايضـا كمـا فـي الماضـي، اصبح 
مـن  اكثـر  وخياليـا  هذيانيـا  اليمـين 
اليسار. المشروع الاسـتيطاني اليميني 
هو مشـروع احمـق مـن بدايتـه. ولكن 
فـي عـام 2009 سـيصدق الاعمـى فقـط 
بضـع  علـى  يعتمـد  اسـرائيل  أمـن  ان 
يدعـون.  كمـا  معزولـة  مسـتوطنات 
وحده ضعيف العقل سياسـيا هو الذي 
يعتمـد  اسـرائيل  مسـتقبل  ان  يصـدق 
على البؤر الاسـتيطانية غير القانونية 
النمـو  وعلـى  والسـامرة.  يهـودا  فـي 

الطبيعـي للمسـتوطنين فـي السـامرة. 
ان  علـى  يراهـن  الاسـرائيلي  اليمـين 
وايديولوجيـا  دينيـا  فقـط  يكـون  لا 
وانمـا يدعـي الواقعية والفطنـة. ولكن 
المعسـكر السياسـي الـذي يصـر علـى 
عدم التضحية بشـيء فـي الضفة يزيد 
مـن الخطـر الاسـتراتيجي فـي الجبهة 
الشـرقية. فـي لحظة الحقيقة ستشـكل 
المفارقـة التاريخيـة التـي يمثلهـا خـط 

اليمين تهديدا لوجود اسرائيل.
خطـة  يسـتوجب  لايـران  التصـدي 
سـلمية ثلاثيـة المراحـل . فـي المرحلـة 
الاولـى يجب توحيـد العـرب المعتدلين 
حلـم  حـول  المعتدلـين  والاسـرائيليين 
السـلام المشـترك وخطوات بناء الثقة. 
فـي المرحلـة الثانيـة تتوجـب مواجهة 
تجـب  الثالثـة  المرحلـة  وفـي  ايـران. 
خـلال  مـن  السـلام  تجسـيد  محاولـة 
الخطوات الجريئـة والواقعية في نفس 

الوقـت. ولكن دفع مبادرة شـاملة كهذه 
يسـتوجب من اسرائيل ان تتخلص من 
نماذج اليسـار واليمين التي عفى عليها 
الزمن. من ناحية اخـرى عليها ان تفهم 
انـه فـي ظـل ايـران النووية لـن يكون 
هنـاك سـلام . مـن ناحية اخـرى عليها 
ان تفهـم انـه مـن دون التزام بالسـلام 
والحراك نحو السـلام ايران سـتصبح 
نووية بلا شـك. ليس هنـاك وقت. على 
خطـاب  تسـتبق  ان  نتنياهـو  حكومـة 
اوبامـا فـي القاهـرة. عليهـا مـن دون 
مواربة او تأجيل ان تطرح رؤية سلمية 
ذات ايحاء وتباشير وواقعية في نفس 
الوقت. اخلاء البؤر الاستيطانية وكبح 
البنـاء في المسـتوطنات يجب ان يكون 
جزءا مـن هذا التصـور. ولكن يجب ان 
يكون في مركز هذه الخطة اقتراح لعقد 
تحالف اسرائيلي عربي لبناء فلسطين.
بامكان امارات الخليج ان تأخذ على 
عاتقها بنـاء الضفة واعمارها. وبامكان 
السـعودية ان تقترح علـى غزة افقا من 
الامـل. بامكان المصريـين والاردنيين ان 
يمنحـوا العمليـة الغـلاف المطلـوب من 
المسـؤولية السياسـية – الامنية. لذلك 
سـيكون بامـكان ائتـلاف المعتدلـين ان 
يتحـرك بصـورة مشـتركة في الشـرق 
الاوسـط مـن اجـل تغييـر الواقـع على 
الارض. وبهذه الطريقة سيكون بامكان 
القوات المسـؤولة في السـاحة الدولية 
الاسـتراتيجية  الارضيـة  تبلـور  ان 

المطلوبة للتحرك الحازم ضد ايران. 
مـع عـودة نتنياهـو مـن  واشـنطن 
يتوجـب عليـه ان يـدرك ان الامر يجب 
ان يتـم الان او ان لا يتم ابـدا. قد يكون 
اليسار سببا للنرفزة ولكن اليمين يقيد 
الايدي والارجل. ان ارادت اسرائيل ان 
تتمكن من مواجهة التحدي الماثل امامها 
يتوجـب عليهـا ان تقـدم علـى خطوة. 
اسـرائيلية.  مبـادرة  تبلـور  ان  عليهـا 
ولكـن طـرح هـذه المبـادرة يسـتوجب 
من نتنياهـو التخلص اخيـرا من عناق 

اليمين السرنمي غريب الاطوار.
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يتوجب على اسرائيل اولا ان تتخلى عن بؤرها الاستيطانية

ماذا نفعل وأكبر مستوطنة هي تل ابيب؟!

■ منذ ضم شـرقي القدس لدولة اسـرائيل اصبـح «يوم القدس» الـذي يحل اليوم 
احتفالا لكليشيهات على نمط عاصمة اسرائيل الموحدة الى ابد الآبدين. ومن سنة الى 
سنة تتعمق الفجوة من هذر السياسيين وبين الواقع المشوّه في المدينة المنقسمة، التي 
افضل ابنائها يهجرونها. ورغم «الاحتفال» فانهم يعودون الى دعم التمييز بين الاقلية 
الفلسـطينية، ثلث سكان المدينة، وبين السكان اليهود الذين يسكنون في غرب المدينة 

وشرقها. 
42 سـنة بعد ان اعلنت اسـرائيل عن توحيد القدس، يمكن ان نرسـم بسهولة خطا 

واضحا بين الشعبين، اللذين فرض عليهما السكن تحت سقف وطني وبلدي واحد.
حسب المعطيات التي أعلنت عنها جمعية حقوق المواطن، فإن ثلثي الفلسطينيين في 
المدينة يعيشون تحت خط الفقر؛ اكثر من ثلث اراضيهم صودرت منذ العام 1967؛ وفي 
غيـاب المخططات المقررة، فإن 160 الفا منهم يسـكنون في بيـوت بنيت دون تراخيص 
وبانتظارهم اوامر الهدم والاخلاء؛ عشـرات الآلاف يعيشـون دون شبكة مجار ودون 
توريد منتظم للمياه؛ خدمات الصحة العامة متردية؛ يعالج امورهم قدر اقل مما ينبغي 

من العاملين الاجتماعيين وقدر اكبر مما ينبغي من شرطة حرس الحدود.
لنصـف الاطفال الفلسـطينيين فـي عمر المدرسـة لا يوجد جهـاز التعليم الرسـمي، 
ونحـو 9 آلاف منهم لا يتعلمون في اي مؤسسـة تعليمية. والى جانب ذلك فمع سـحب 
البسـاط من تحت اقدام الفلسـطينيين في المدينة من خلال سور الفصل، فان المؤسسة 
الاسـرائيلية تشـجع جمعيات اليمين المتطرف، التي تدق وتدا وخلافا في قلب الاحياء 

العربية وتؤدي الى طرد عائلات فلسطينية من منازلها.
ليس لاسـرائيل مصلحة في السـيطرة على مخيـم اللاجئين في شـعفاط والاحياء 
العربيـة الاخرى التي كانت حتى حزيران /يونيو 67 على اي حال خارج منطقة الحكم 
البلدي للقدس. لا يحتمل اتفاق سـلام يبقي بيد اسرائيل السيادة المطلقة على الاماكن 
المقدسـة للاسـلام. دون تسـوية دائمة بين اسـرائيل والفلسـطينيين، لن تعترف دول 
العالم بالقدس كعاصمة اسرائيل وستبقي سفاراتها في السهل الساحلي. دون اشراك 
العالـم الاسـلامي في السـيادة علـى الحـرم ، لا قيمـة للاحاديث عن علاقـات طبيعية 
بين اسـرائيل وجيرانها. عشـية عـرض خطة السـلام للرئيس اوباما يجـدر بالقيادة 
السياسية في اسـرائيل ان تستبدل الشعارات الفارغة بخطط عملية لتسوية منطقية 

ونزيهة في القدس.
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عاصمة واحدة ..  شعبان
عوزي بنزمان

 
■ مـا معنى الجملة التالية واين قيلت: «الارض التي لبلاد 
اسـرائيل توصف بالزيادة تتقرر بذلـك كأرض ينطبق عليها 

القضاء، القانون والنظام للدولة»؟
17 كلمـة مجـردة هـذه هـي الوسـيلة الدسـتورية التـي 
استخدمتها حكومة اسرائيل في 27 حزيران /يونيو 1967 كي 

توحد القدس وتحل فيها سيادة الدولة على شرقي المدينة.
هـذا اللغز اختير عن قصـد لفرض اقصى قدر من الغموض 
علـى خطوة الضـم. فقد بحثت فـي حينه امكانيـات اخرى – 
الوزيـر مناحيـم بيغن مثـلا اقترح سـن قانون خـاص يعلن 
عـن توحيـد المدينة، ولكـن الحكومـة، بتوصية وزيـر العدل 
يعقوب شمشـون شـبيرا، فضلت طريقا ملتويا، شبه سرية: 
القانون الاسـرائيلي يطبق على شرقي المدينة من خلال نشر 
امـر في ملـف الانظمـة. كلمة «القـدس» لم تذكر، لا فـي الامر، 
لا فـي التعديـل للقانونـين (امـر البلديـة وامر انظمـة الحكم 
والقضـاء) اللذيـن طرحـا فـي ذات اليـوم علـى الكنيسـت، 
ولا فـي الشـروحات التـي قدمها وزيـر العدل امام الكنيسـت 
بكامـل هيئتها.  الاجـراء الغريب الذي اتخذتـه الحكومة فور 
الانتصـار الكبير في حرب الايام السـتة، شـهد علـى مزاجها 
العام: فقد خشـي اعضاؤها مـن رد فعل العالـم. وكان بينهم 
مـن أعرب في 5 حزيـران /يونيو 67 عـن معارضة لمجرد فكرة 
احتـلال شـرقي المدينة (الوزيران موشـيه حايم شـابيرا من 
المفدال وزلمان اران من المعراخ) وبعد نحو سـتة ايام تحفظوا 
مـن النيـة لتوحيدهـا (الـوزراء اران والياهـو ساسـون من 
المعراخ، اسـرائيل برزيال وموردخاي بنتوف من مبام). وقد 
علل التحفظ سواء بالمواجهة المتوقعة مع العالم ام في العبء 
الذي سـيفرضه فعـل الضم على فرص اسـرائيل في التوصل 

الى سلام مع جيرانها.
بعد 42 سـنة من ذلك يدل الواقع على أن الموقف الانهزامي 
لـوزراء الاقلية كان على ما يبـدو صحيحا: فالاعلان عن ضم 
شـرقي القدس لم يؤد بشـكل حقيقي الى توحيد المدينة؛ هذه 

المسـألة تواصـل الاثقـال علـى العلاقـات الدولية لاسـرائيل 
وهـي العقبة الكأداء الكبرى في وجه مسـاعيها للوصول الى 
مصالحـة مع جيرانها. فضلا عن ذلك، فان الخوف من الاعلان 
على المـلأ عن ضم شـرقي المدينة عكس وضعا نفسـيا ونهجا 
يرافقـان موقـف الدولة مـن القدس حتـى اليوم. فاسـرائيل 
تسـلم بأن عـرب المدينـة ليسـوا مواطنيهـا، وانهـم يقيمون 
علاقـة وثيقـة بالضفـة الغربية والسـلطة الفلسـطينية وأن 
الحـرم يخضـع لحكـم سـلطات الدين الاسـلامي في شـرقي 
المدينـة وان قوانين الاسـلام التي تسـري في هـذا الجزء من 
القدس لا تتشـابه وتلك التي تنفذ في الوسـط الاسـلامي في 
اسـرائيل، وان جهاز التعليم الفلسـطيني في القدس يختلف 
عـن ذاك القائم فـي القرى والمدن العربية في اسـرائيل، وانه 
في مجالات الحياة الاخرى ليسـت شـرقي القـدس جزءا من 
الدولـة. القـدس هي مثال علـى الفجوة بين الرؤيـا والواقع، 
بـين الامل والقـدرة علـى تحقيقه. لا ريـب ان توق اسـرائيل 
توحيـد المدينـة كان شـرعيا، اذا اخذنـا بالاعتبـار الظـروف 
التي اندلعت فيها وانتهت حرب الايام السـتة؛ لا ريب ان فعل 
التوحيـد تطابق وتوقعات معظم مواطني الدولة ولبى أماني 
يهـود الشـتات على أجيالهم؛ لا شـك أن الظروف السياسـية 
الداخليـة (الاجماع من الجدار الى الجـدار) والمصادر الهائلة 
التي اسـتثمرتها الدولة على مدى السـنين وفرت ظاهرا بنية 

تحتية متينة لتحقيق نية الضم.
ومـع ذلـك، فـان الواقـع يلطمنـا علـى الوجـه: فالميـزان 
الديموغرافـي اليهودي - الفلسـطيني في القـدس يتغير في 
طالح اليهود، دول العالم لا تعترف بسـيادة اسرائيل عليها، 
قسم لا بأس به من مواطني الدولة اليهودية يديرون اقدامهم 

عنها، وصلة عرب المدينة بعرب الضفة بقيت على حالها.
علـى صورة الوضع هذه ان تقف امام ناظر كل من يواصل 
الاعتقـاد بقدرة اسـرائيل على ان تحول عمليـا مناطق يهودا 
والسـامرة الى جزء مـن الدولة. هذه المذكـرة ذات صلة على 

نحو خاص بعد لقاء نتنياهو - اوباما.

معاريف 2009/5/21

هذا لن ينجح
شلومو افينري

■ «اذا تذكرتـك فـي المسـتقبل، يـا قـدس، فليـس باسـتمتاع 
سـأتذكرك» – بهذه الجملة يبدأ هيرتسل مذكراته لوصف زيارته 
الى القدس، حين وصل في 20 تشـرين الاول /ديسـمبر 1898 على 
رأس وفـد صهيونـي للقـاء القيصر الالمانـي فيلهلـم الثاني. وأمل 
هيرتسـل في أن يدعم القيصر مسـاعيه لنيل امتياز من السلطان 

يسمح بالهجرة والاستيطان اليهودي في البلاد. 
من هـذه الجملة هناك من يسـعى الـى الفهم للموقف السـلبي 
لهيرتسـل من القـدس، بل وان يسـتنتج بـان الصهيونية فضلت 
تل أبيب، «المدينة العبرية الاولى». الصورة مركبة ومشـوقة اكثر 
بكثيـر، ويجدر الايضـاح اليوم بالـذات، في يوم القـدس بان لها 

آثارا على الخطاب السياسي الراهن.
اللقاء السياسي انتهى بشـعور مرير. القيصر  الذي بث اللقاء 
السـابق معـه فـي قوشـتا الامـل في قلـب هيرتسـل فـي أن يدعم 
البرنامـج الصهيوني – غير رأيه؛ وبمشـورة مستشـاريه على ما 
يبـدو. ولكن الايام القليلة التي قضاها هيرتسـل في القدس كانت 
لـه بمثابة تجربة نفسـية عميقـة، مليئـة بالتداعيـات التاريخية 
والخطط المسـتقبلية.  صحيح أن الكثير من الامور لم تعجبه، ولا 
سـيما في البلدة القديمة حيث اكتشف «رواسب عفنة لآلاف سني 
الوحشـية، وانعدام التسـامح والتلوث». فالمشهد الذي ظهر امام 
ناظريه في المبكى جعله ينفر بسبب «البخل البائس، التخميني»، 
والنزاعـات الداخليـة للحاضـرة القديمـة وعداؤهـا للصهيونية 

ملأت قلبه بالالم. 
ولكـن رغـم حقيقـة أنـه فـي يـوم وصولـه الـى القدس شـعر 
بالسـوء، فان مشهد المدينة أسره على الفور: «القدس يلفها ضوء 
القمـر وخطوط السـماء الرائعة فيها تركت علي انطباعا شـديدا. 
رائعة في مدخل متسـودات تسـيون، مجدال دافيد». وفي الغداة 
نظر هيرتسـل الى المدينة من وراء نافذة غرفته في الفندق وكتب 

يقـول: «المدينة تمتـد امامي ببهائها. الان ايضا فـي ظل اهمالها، لا 
تزال مدينة جميلة، وحين سـنصل الى هنا، سـيكون بوسـعها أن 

تعود لأن تكون احدى المدن الجميلة في العالم». 
وفـي جولته فـي المدينة تأثر هيرتسـل من مشـهد الحرم الذي 
يطل من سـطح الكنيس في البلدة القديمة حين صعدت الحاشـية 
الـى جبـل الزيتون تأثر من المشـهد – «مشـهد لا قرين لـه في غور 
الاردن، فـي جبـال مـوآب، في مدينـة الخلد القـدس» – واضاف: 
«ماذا يمكن عمله بهذا المشهد! مدينة مثل روما، ومن جبل الزيتون 
سيكون مشهداً مثلما من جنيكولو».  وبالفعل، كان هيرتسل مليئا 
بالافـكار كالرمانـة: «اذا حصلنـا ذات مـرة علـى القـدس»، كتب، 
فان البلدة القديمة سـتخلى من الاسـواق ولن يتبقى فيها سـوى 
الاماكن المقدسـة لكل الاديان. وعلى التلال خارج السـور ستبنى 
مدينـة جديـدة وحديثة حسـب تخطيـط مديني يتضمن اسـكاناً 
للعمال، «في ظل الحفاظ قدر الامكان على اسـلوب البناء القديم».  
ومع الايام وصف هيرتسل في رواية «التينويلند» (1902) القدس 
الجديـدة كمـا خططها مع تحقـق الصهيونية. بدءا بالمشـهد المطل 
مـن جبل الزيتـون الذي هو الآن مصـدر جذب للسـياح، وانتهاء 
بوصف المدينـة الجديدة – مدينة نظيفة وحديثة. حيفا هي المركز 
التجـاري والاقتصـادي، ولكن القدس مدينـة العاصمة – «مدينة 
تعـج بالنـاس وكثيـرة البهـاء، عاصمة موسـعة دوليـة بمفاهيم 
القرن العشرين»: يقام فيها مجلس النواب، الاكاديمية اليهودية، 

بل و»قصر السلام» – المؤسسة لتسوية النزاعات الدولية». 
مفاجـىء الامر بعض الشـيء فـي أن هيرتسـل العلماني يرى 
ايضـا اقامة الهيـكل («إذ حان الوقـت») وفقط لإزالة الشـك، فإن 
الهيكل في رؤياه لا يقام بدلا من المسجدين ولا تقدم فيه القرابين. 
بقـدر ما  نفـرت قدس الاهمـال العثمانـي والحاضـرة القديمة 
هيرتسـل، فـان المدينـة علـى ارثهـا التاريخـي والطاقـة الكامنة 
للمسـتقبل فيهـا أثـارت خياله: مـن ناحيتـه، كان واضحـا أنه لا 

صهيونية بلا صهيون.
هآرتس 2009/5/21

هيرتسل يحلم بالقدس

د. حايم شاين

■ اي خيبـة أمـل وأي كآبـة! لـم يوجـد فـي اللقـاء بين 
بنيامـين نتنياهو وبـاراك اوبامـا «انفجـار»، او «مواجهة 
شـديدة» او «عدم ثقـة»، او «عدم ود»، وسـائر النبوءات 
السـوداء التي قذفنا بها ساسة حادو الالسنة مع العاملين 
معهـم. كان يمكـن ان نعتقد من التقارير ان مسـتقبل دولة 

اسرائيل معلق بنتائج اللقاء.
يعرف التراث السياسـي الامريكي تقدير زعماء اقوياء 
يخدمون شـعوبهم صدورا عـن رؤية ذات رؤيـا. اكثر من 
مقاولين سياسيين دهاة لا يمتد حقل رؤيتهم وراء ولايتهم 
محاربـين  تقـدر  أمريـكا  بطولـة  أسـطورة  إن  القصيـرة. 
مستعدين لتعريض انفسهم للخطر من أجل الحرية، وقيم 
الدسـتور وكرامـة الأمـة، أكثر مـن دمى تنظر الـى كل ركن 
وتلائم أنفسـها لكل وضع، وذلك لضمان بقاء حكمها. وهو 

بقاء يتلفف بالكلام الفصيح.
بـين بنيامين نتنياهـو للرئيس أوباما، كمـا نفترض أن 
لدولة اسـرائيل الصغيرة التي هي بيت الشـعب اليهودي 
الوحيد، مصالح وجودية وأنه من اجل العيش في الشرق 
الاوسـط داخل بحر من الاعداء، توجـد حاجة الى اجهزة 
دفاع وردع من الطراز الاول. مع كل الاحترام للفلسطينيين، 
ليسـوا خطـرا وجوديا علـى دولـة اسـرائيل. إن كفاحهم 
الدمـوي لعـودة اليهـود الـى صهيـون الحديثة الـذي بدأ 
بالسـكاكين وبلـغ الـى الصواريخ، يسـتطيع ان يقلق وأن 
يثقل لكنه لا يسـتطيع جعل دولة اليهود تستسـلم. ايران 
هي العنوان على الحائط، عنوان أحمر – أسود، والرئيس 
أوباما يقرأه كل يوم في تقارير الاستخبارات التي يتلقاها. 
صحيح ان للولايات المتحـدة مصالح في العراق والخليج 
العربـي، لكنهـا ليسـت خطرا وجوديـا على اكبـر قوة في 
العالم. يدرك كل انسـان نزيه، والرئيس اوباما هو كذلك، 

معنى المعضلة الوجودية الاسرائيلية.
لا اشـك في ان بنيامين نتنياهو وافق باراك اوباما على 
وجود مشكلة شديدة جدا في قضية المستوطنات. فاليهود 
يسـكنون اراضي كان جزء منها للعرب ذات مرة. لكن ماذا 
نفعـل وأكبر مسـتوطنة هي تـل أبيب، وهـي مدينة عمرها 
مئة سـنة، فوارة بلا انقطاع، في مركزها شارع ديزينغوف 
الـذي يشـتمل على حانـات ومنتديـات تجمع فـي كل ليلة 
اللطفـاء الذيـن يصعب عليهـم الاغفـاء لمعانـاة اللاجئين 

الفلسـطينيين الذين طردوا من الشـيخ مونيـس الذي هو 
اليوم جامعة تل ابيب.

سـيدرك أوباما ايضـا ان ليس الجدل في قضية شـيلا، 
او كريـات اربع او اريئيل. فالجدل هو في يفنه وعسـقلان 
ورعنانا واراضي الكيبوتسـات في كل انحـاء البلاد التي 
نشأت على اراض تركها العرب في حرب الاستقلال للعودة 
والحصـول عليهـا بعـد القضاء علـى الكيـان الصهيوني. 
هـذه هـي الحقيقة البسـيطة الواحـدة ولا يوجد سـواها. 
يجـب تكرارها بـلا انقطاع. لن ينشـأ ابدا سـلام بغير حل 
«مشـكلة» تل ابيب وحق العودة اليها. ليس اكثر مواطني 
اسرائيل على استعداد للانتحار الجماعي لارضاء مطالب 

الفلسطينيين.
انا اثق ببنيامين نتنياهو. فهو بخلاف عدد من رؤسـاء 
الحكومـة الذيـن سـبقوه لـه رؤيـة تاريخيـة. فهـو يدرك 

جوهر النزاع الاسرائيلي – العربي على حقيقته. ولا تغره 
شـعارات فارغـة فحصت مـرة بعد اخـرى وجلبـت علينا 
كـوارث كثيـرة. ان مـن يملـك اقتناعـا داخليـا عميقا فقط 
يسـتطيع ان يقنـع الزعماء المسـتقيمين في العالـم بعدالة 
طريقنا. بالمناسـبة اذا لم ينجح فـي الاقناع ايضا، فاننا قد 
اعتدنا منذ وقـت طويل الوقوف على ضفـة النهر ووقوف 
العالم الصامت على الضفة الثانية. ان عزلتنا لن تخيفنا.

اقتـرح على اعدائنا كما علـى اصدقائنا، الا يقف اليهود 
فـي امتحان وجـودي آخر. ففـي اللحظـة الحرجة نصبح 
جميعا شـعبا واحدا مكتلا مصممـا. لا يوجد لنا بلد آخر او 
مكان ننتقل اليه من هنا. سيأتي السلام عن الجرأة والقوة 

لا عن الاستخذاء والضعف .

اسرائيل اليوم 2009/5/21

السلام اكثر تعقيدا من «الدولتين»
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■ ربمــا كتب الكثيــر عن خيانــة الترجمــة للنصوص 
الأصلية، لا ســيما ترجمة النصوص الشــعرية، ومع ذلك 
وجدت في نفســي رغبة في العودة إليها، وتقديم صورة 

من صورها، لعل في ذلك ما يفيد. 
كنت أكتب عن شــعر قســطنطين كافافي الإيروســي، 
وكان بــين المصادر التي فــي حوزتي أربعــة كتب: كتاب

 Traduits par G. Papoutsakis C.P. Cavafy
POEMES وهو يتضمن 154 قصيدة للشاعر. وكتاب 
(كافافي – 120 قصيدة) ترجمها الشاعر سعدي يوسف، 
وكتاب (قصائد من كافافيس) درسها وترجمها الباحث 
نعيــم عطية، وكتــاب (شــعرية كافافي) ألفــه غريغوري 
جوزدانيس وترجمه الشــاعر رفعت سلام.  وكنت أنوي 
الاســتفادة من الترجمات الموجودة في هــذه الكتب كلما 
احتجــت إلى الاستشــهاد بمثل، ولكننــي لاحظت وجود 
اختلافــات فــي ما بينهــا جعلتني أعتمد على نفســي في 
ترجمة النصوص التي أريد الاستشهاد بها، وبذلك صرت 
مترجمــاً رابعاً يضيف إلى نصوص كافافي المترجمة إلى 
اللغــة العربية اختلافات جديدة.  وهــذه الاختلافات هي 

أول خيانة لنصوص هذا الشاعر. 
ولست أريد هنا الطعن في كفاءة من سبقني إلى ترجمة 
هذه النصوص، ولا الادعــاء بأن ترجمتي أدق أو أفضل، 
بــل أحاول تبيان مــا فعلته الترجمة بنصــوص كافافي، 
على الرغم من شــفافيتها وبســاطة تراكيبها الشــعرية، 
لأسباب قد يتعلق بعضها باختلاف اللغات التي ترجمت 
عنهــا، ولكــن بعضها يتصــل حتماً باختــلاف المترجمين 
وتبايــن قراءاتهم لهــا واجتهاداتهم فــي ترجمتها، ومن 
ذلــك التباين فــي انتقاء المفــردات وفي صياغــة الجمل، 
فضلاً عــن تفاوتهم في مراعاة قواعــد ترجمة النصوص 

الشعرية وأصولها. 
الأســتاذ نعيم عطية ترجم نصوص كافافي، وعددها 
154، عــن اليونانية كما ذكر على غلاف كتابه، والشــاعر 
ســعدي يوســف ترجــم مختاراتــه مــن هــذه النصوص 
عــن الإنكليزية، فــي ما يبدو، بدلالة اســم من قــدم لهذه 
النصــوص: ريكــس وارنــر. أمــا الشــاعر رفعت ســلام 
فترجمهــا عــن الإنكليزيــة هــو الآخــر، فمــا ترجمــه هو 
استشــهادات وردت فــي أطروحــة أكاديميــة نــال بهــا 
صاحبهــا جوزدانيــس شــهادة الدكتــوراه مــن إحــدى 
الجامعات البريطانية. وأما أنا فقد ترجمتها عن الفرنسية 
مــن الكتاب الذي ذكرته في مقدمة هــذا المقال.  هذا يعني 
أنني ســأتحدث عن نصوص ترجمت عن ثلاث لغات هي: 
اليونانية، اللغة الأم لنصوص كافافي، ولغتان وسيطتان 
هما الإنكليزية والفرنسية.  ومعروف أن الترجمة عن لغة 
وســيطة هــي غير الترجمــة عن اللغــة الأم، وهــي خيانة 

أخرى، بدئية، من خيانات الترجمة. 
ربمــا كانت هاتــان الخيانتان شــكليتين، أمــا الخيانة 
الحقيقية فتظهر في ترجمة النصوص نفســها.  وسأقدم 
هنــا مثــالاً واحــداً هو قصيــدة قصيــرة واحــدة اجتمع 
المترجمــون الثلاثة علــى ترجمتهــا، وحاولــت ترجمتها 
مــن بعدهم، وعنــوان هــذه القصيدة هو (كآبة جيســون 
بن كلياندر، شــاعر من كوماجــين 595 ميلادية).  فدعونا 

ننظر، أولاً، كيف ترجم هذا العنوان. 
الشــاعر ســعدي يوســف ترجم هذا العنوان كالآتي: 
حزن جاســون بن كلياندر (شــاعر من ســورية 595 م ).  
وأول ما يلاحظ على هذه الترجمة أن ســعدي ترجم كلمة 
Melancolie بكلمــة أخــرى هــي (حــزن).  وهذا قد 
يكــون جائزاً، لأن الميلانخوليا هي حــزن في نهاية الأمر. 
ولكن قد يكون الذي ترجــم قصيدة كافافي من اليونانية 
إلــى الإنكليزية هو الذي اختار كلمة (حزن) بدلاً من كلمة 
(كآبــة) وليس لســعدي يد في ذلك.  ويلاحــظ، ثانياً، أن 
التعريف بجيســون بن كلياندر عند ســعدي هو (شــاعر 
مــن ســورية)، أمــا التعريف الــذي وجدته فــي الترجمة 
الفرنسية فهو (شاعر من كوماجين).  وهذا هو التعريف 
الصحيح في ما أحسب.  وأغلب الظن أن من ترجم النص 
إلى الإنكليزية كان يعرف أن (كوماجين) تقع في سورية، 
ففضــل أن يعرّف القارئ المعاصر بموقعها وليس بها في 
حد ذاتها.  ومن المؤســف أن سعدي لم يذكر اسم الكتاب 
الذي اختار منه النصوص التي ترجمها لنعرف اســم من 
ترجمها إلى اللغة الإنكليزية.  أما الأستاذ نعيم عطية فقد 
وجــد العنوان أطول مما ينبغي، كما يبدو، فأباح لنفســه 
اختصــاره، وربما رأى أن أســهل طريقــة لاختصاره هي 
تغييره بعنوان آخر، فغيره، فأصبح (معاناة شاعر). وأما 
الشــاعر رفعت ســلام فترجمه كما ترجمته، ولكن اســم 
(كوماجين) جاء عنــده بصيغة (كوماجيني)، وقد تكون 
صيغتها هذه هي الأصــوب، لا أدري، لأنني ترجمتها كما 
جاءت بالفرنســية.  وهكذا يظهر كــم اختلف المترجمون 
الأربعة فــي ترجمة عنوان واحد لقصيدة قصيرة واحدة.  

وهذه خيانة أخرى. 
ولنأتِ الآن إلى ترجمــة نص القصيدة، ولنبدأ بترجمة 

الأستاذ نعيم عطية:
شــيخوخة جســدي وهيئتــي، جرح من طعنة ســكين 
رهيب، لا طاقة لي على احتماله، إليك أهرع، يا فن الشعر، 
يــا من تعرف من العقاقير ما يــداوي، وقد يكون لديك من 

الخيال والكلمات للآلام مسكّن. 
من طعنة ســكين رهيب أعاني، فلتجلب، يا فن الشعر، 
أدويتك، تزيل بها - ولو لبرهة قصيرة ـ شعوري بالجرح 

ووقع الألم. 
وهذا هو النص كما ترجمه الشاعر سعدي يوسف:

هرم جسدي وهيئتي
جراح سكين مفزعة. 

لم يعد لدي احتمال لأي ألم. 
إنني ألتجئ إليك، يا فن الشعر،

أنت العارف شيئاً عن الدواء
حاول أن تخدّر الألم في المخيلة والكلمة. 

جراح سكين مفزعة ـ
فهاتِ الآن دواءك، يا فن الشعر،

الدواء الذي يخفي الجرح، إلى حين. 
أما النص كما ترجمه الشاعر رفعت سلام فهو الآتي:

شيخوخة جسدي وجمالي
جرح من سكين قاسية. 

لم أستسلم لذلك أبداً. 
أتحول إليك يا فن الشعر.  

لأنك تملك نوعاً من المعرفة بالأدواء:
عقار مسكّن، في اللغة والخيال. 

غير أنني وجدت نفسي أترجم النص على هذا النحو:

شيخوخة جسدي وشكلي ـ
جرح سكين رهيب. 

لم أعد قادراً على تحمله. 
فبك أستجير، يا فن الشعر،

أنت يا من تعرف شيئاً عن الأدوية:
حاول أن تسكّن الألم،

بالخيال وبالكلمة. 

جرح سكين رهيب ـ
فيا فن الشعر، جئني بأدويتك،

لتهدّئ الألمَ، إلى حين. 
حين نقارن بين هذه الترجمات نلاحظ أن الأستاذ نعيم 
عطية لم يكتــف بتغيير عنوان القصيدة، كما أوضحنا من 
قبــل، بل ترجم نص القصيدة بكثير من التصرف. فهو لم 
يلتــزم بطريقة توزيع أبياتها على الورقة في أصل النص، 
بــل وزعها كما لو كانــت قصيدة نثر، وتبــع ذلك تصرفه 
بأسلوب التنقيط. وهو لم يتقيد بحرفية النص بل ترجمه 
بتصــرف ابتداء من البيت الرابع، وقد يصح أن نقول: إنه 
ترجم المعنى وتوســع فيه، وأضــاف إلى الأصل مفردات 
ليســت موجودة فيه، وكأنــه يريد إيضاحــه أو تجميله.  
وكان هــذا هو منهجه فــي جميع، أو أغلــب، ما ترجم من 
نصوص الشاعر، وعددها 154 نصاً، وهذا منهج لا يصلح 

لترجمة الشعر في ظني. 
وربما كانت ترجمة الشاعر ســعدي يوسف أقرب من 
غيرهــا إلــى النص الأصلــي، فهو لم يتصــرف فيه إلا في 
حدود ضيقة ومقبولة فــي ما أظن.  ومن هذه التصرفات 
ما جاء في البيت الأخير من القصيدة، أعني قوله (الدواء 

الذي يخفي الجرح إلى حين).  
فالصحيــح أن نقول (يهدّئ الألــم) أو (يُنيمه) بدلاً من 
قولنــا (يُخفي الجرح).  ومنها أيضــاً جمعه كلمة (جرح) 
فــي المواضــع الأخرى بــدلاً مــن إفرادها، وإفــراده كلمة 
(أدويــة) التي جــاءت في النص بدلاً مــن جمعها.  ومنها 
كذلــك إضافته كلمة (الآن) في البيت الذي يســبق البيت 
الأخيــر وهي غيــر موجودة في النص الأصلــي.  هذا ولم 
أستسغ قول سعدي في البيت السادس (حاول أن تخدر 
الألــم في المخيلة والكلمة) لأن الشــاعر يريــد تخدير الألم 

(بهما) وليس (فيهما). 
وأما ترجمة الشــاعر رفعت ســلام فقد اقتصرت على 
المقطع الأول من القصيدة، لأن مؤلف الدراسة التي ترجمها 
أهمــل المقطع الثاني، لما فيه من تكرار للمعنى في ما يبدو، 
فالتزم بما جاء في أصل الدراسة، وهذا حق.  ولكنه جاء 
في البيــت الأول بكلمة (جمالي) بدلاً مــن كلمة (هيئتي) 
أو (شكلي) الواردة في النص الأصلي (Figure).  وفي 
البيت الثاني وصف الســكين بأنها (قاســية) والصحيح 
أن يصفهــا بكلمة (رهيبــة) أو (مفزعة) أو (مخيفة) فهي 
كذلك فــي النص الأصلي، بدلالة اتفاقنــا، نحن الآخرين، 

على هذا الوصف.  
ويبــدو أن ســلام لــم يوفق فــي ترجمة البيــت الثالث 
فقال (لم أستســلم لذلك أبــداً) وبذلك قلــب المعنى الذي 
أراده الشــاعر رأساً على عقب.  والصحيح هو ما جاء في 

الترجمات الثلاث الأخرى.  
ثم أنــه ترجم البيــت الرابع بقوله (أتحــول إليك يا فن 
الشعر) والصحيح هو القول (ألجأ إليك، أو أستجير بك، 
يا فن الشــعر). أما في البيت الخامــس فجمع كلمة دواء 
بـــ (أدواء) وهذا غير صحيح في ما أظــن، فالصحيح أن 
نجمــع دواء بـــ (أدوية )، أمــا (أدواء) فهــي جمع (داء) 
والداء هو المرض، وبذلك جــاء المعنى في الترجمة عكس 
المطلوب.  وأخيراً استبدل سلام في البيت السادس كلمة 
(اللغة) بكلمة (الكلمة) وهو اســتبدال لا مسوغ له في ما 
أحســب.  وبهذا كله يكون ســلام قد تصرف بالنص أكثر 

مما هو مقبول. 
ولا أريد هنــا أن أمتدح ترجمتي للقصيــدة، فقـد تكون 
فيهــا هفــوات أو أخطــاء هي أيضــاً، ولكننــي أزعم أنني 
حاولــت أن أتقيــد بحرفية النــص كما جاء فــي الترجمة 
الورقــة،  علــى  الأبيــات  توزيــع  وبطريقــة  الفرنســية، 
وبأســلوب التنقيــط، ولم أدخــل على القصيــدة ما ليس 
فيهــا، بقدر ما اســتطعت، لاعتقادي بــأن المنهج الحرفي 
في ترجمة الشــعر أفضل من غيره، لأنه أكثر أمانة لأصل 
النص ولغــة صاحبه وجمالياتها الخاصــة.  وإذا كان لا 
بد مــن التصرف أحياناً في الترجمة فينبغي أن يكون في 

أضيق الحدود. 
وبعــد، فيظهــر ممــا تقدم بعــض مــا تفعلــه الترجمة 
واجتهــادات المترجمــين بالنصوص الشــعرية الأصلية.  
فهي تخونها حقــاً، وتكون خياناتها جســيمة في بعض 
الأحيــان، ولكن لا بــد منها، لا بد مــن الترجمة، في جميع 

الأحوال. 

جابر عصفور يعد بإنهاء أجزائه خلال العام الحالي:

المركز القومي للترجمة يتبنى موسوعة كامبريدج
القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني:

أعلـن الدكتـور جابر عصفـور عن قيـام المركز 
القومـي للترجمـة بإصدار واسـتكمال موسـوعة 
كامبريـدج وذلـك بعد أن صدر منها سـبعة أجزاء 
ضخمـة من المجلـس الأعلى للثقافـة أثناء ترؤس 

عصفور له.
وقـد جـاء الجـزء الأخيـر تحـت عنـوان «مـن 
الشـكلانية إلى مـا بعـد البنيوية وحـرره الناقد 
المعروف «رامان سلدن» وصدر بإشراف الدكتور 

«ماري تريز عبدالمسيح».
وقد شارك في ترجمة المجلد الثامن كل من: أمل 
قارئ، جمال الجزيري، حسام نايل، خيري دومة، 
عادل مصطفى، محمد بريري، محمد السعيد القن، 

ويمنى طريف الخولي.
تضمن المجلد ثلاثة عشـر فصـلا بالإضافة الى 
ثبت بالمصطلحـات أعدته الدكتورة عبدالمسـيح، 
الشـكلانية  المدرسـة  عـن  الأول  الفصـل  وجـاء 
الروسـية، والفصـل الثانـي جاء حـول البنيوية 
وصعودهـا والثالـث تضمـن النمـوذج اللغـوي 
وتطبيقاتـه، وجـاء الرابـع حول السـيميوطيقا، 
والخامـس حـول علـم السـرد، والسـادس عـن 
«رولان بارتو والسـابع عن التفكيك، والثامن عن 
النظريات البنيوية وما بعد البنيوية والتحليلية 
الفصـل  تضمـن  وقـد  والماركسـية،  النفسـية 
السـابع نظريـات التأويـل الموجهة للقـارئ وبدأ 

بالهرمنيوطيقا، وتلاها الفينومينولوجيا.
أمـا الفصل الحادي عشـر فقدم نظريـة التلقي 
عبر مدرسـة كونسـتانس، وجاء الفصـل الثاني 
عشـر عن نظرية فعل الكلام والدراسـات الأدبية 
حـول  والأخيـر  عشـر  الثالـث  الفصـل  وجـاء 

«النظريات الأخرى الموجهة للقارئ».

قيام وانهيار النظرية

تضمـن المجلـد الثامن مـن موسـوعة كمبريدج 
مقدمة مطولة ومسـتفيضة للدكتـورة ماري تريز 
عبدالمسـيح تناولـت فيهـا إعـلان بعـض النقـاد 
الغربيـين ـ منـذ بدايـة التسـعينيات ـ عـن موت 
النظريـة، وتعـزو عبدالمسـيح هـذا الموقـف الـى 
شـيوع نظرية ما بعد الحداثة ـ كما تقول ـ وكذلك 
كيفيـة تلقيهـا مـن قبـل بعـض القـراء كمراوغـة 
فلسـفية، وتبدي عبدالمسيح دهشتها من ان يأتي 
هذا الموقف مـن النظرية النقدية فـي نهايات قرن 

تميز بتعدد نظرياته.
وتؤكد تريز أن النظرية لم تمت لكننا ـ كما تقول 
ـ نلحظ في العقود الاخيرة إذابة السياج الفاصل 
بين حدودها المعرفية، نتيجة خروجها عن الحدود 
المنهجية المغلقـة، لتفاعلها مع المرجعيات الثقافية 
المحليـة والعالميـة مـن جهـة، والمناهـج المعرفيـة 
الاخرى في مجال الدراسـات الإنسـانية، وهو ما 
يؤكده لديها انصـراف النظرية الغربية ـ تحديدا 
باتجـاه التحليل الجمالي الصـرف للنص، وذلك 
كطريق لقراءة على المسـتوى السياسـي وتشـير 
ـ على سـبيل المثـال ـ الى ما طرحه الشـكلانيون، 
قبـل ظهور النزعة الماركسـية فـي الأدب وبعدها، 
وهو فاعليـة البنية الأدبية وآلياتهـا المجازية في 
نـزع الألفة عـن المعتـاد بوصفها ممارسـة لإعادة 
الرؤيـة إلى ما افتقد معناه لاحتجابه بين عاديات 

الحياة.
وتضيـف مـاري تريـز قائلـة: إن هـذا التوجه 
الى الحياة من منظور يعتمد على اسـتخراج بنية 
ما هـو طبيعي ومـا هو ثقافـي، يكمـن وراء تطلع 
البنيوية الى تعيين الأسـس الفعالة الكامنة تحت 
سطح أنشطة الحياة كافة، بل وما هو وراء سلوك 
البشـر، وتردف ان ذلـك ـ وفقـا للبنيويين ـ قوى 

فاعلة تتحرك وتتحول وفقا لقوانين عامة.
بعد ذلك تستعرض ماري ما تولد عن البنيوية 

مثـل الدراسـات السـيميوطيقية التي تسـتخدم 
في قـراءة الثقافة المرئيـة مثل السـينما والدراما 
بالإعلانـات  وانتهـاء  والفيديـو،  والتليفزيـون 
فـي  الشـفرة  فـك  فكـرة  تتنـاول  ثـم  المصـورة، 
نظريـات ما بعـد البنيويـة، وتتنـاول اجتهادات 
عالـم اللغـة السويسـري فرديناند دي سوسـير 
باعتبـاره أول مـن أبـرز كيفية إنتـاج دوال اللغة 
بالمغايـرة، وتوضح ذلك بالقـول: إن المقصود هنا 
هو قـراءة معنى الكلمة على أسـاس اختلافه عن 
غيـره من معانـي الكلمات، ليغدو المعنى سلسـلة 
مـن الاختلافات التي تشـعل بدورها سلسـلة من 

التواشجات.
ثـم تقرر تريـز بعـد ذلك بـأن نظريات مـا بعد 
البنيويـة أفضت إلى رفـض الاعتقاد بان للكلمات 
معـانٍ محددة، حيث تعرض عملية تفسـير الادب 
ـ حسـب تريـز ـ الـى كثير مـن المسـاءلة، فلم تعد 
تنسـب كتابة النـص الى الكاتب بالبسـاطة التي 
كانـت تجعـل منـه فـي الأزمنـة السـالفة مبدعا، 

خلاقا، قريبا من الأنبياء.
وتضيـف: أنـه حتـى وإن لم يستسـغ البعض 
فكـرة «موت الكاتـب» التي طرحهـا رولان بارت، 
فإننـا بتنـا نـدرك الآن أن الكاتـب ينتـج في عدة 
سـياقات ولا يشـترك أن يكون هو علـى وعي بها 
أثناء الكتابة، وتلك السـياقات هي ما تطلق عليه 

التناص.
ثم تنتقل تريز بعد ذلك مع الفكرة من سوسـير 
إلى دريرا حيث تحولت فكـرة الدال والمدلول الى 
ازدواجيـة الاختلاف والإخـلاف الكامن العلامة، 
وتوضـح ذلـك قائلـة: تفسـير المعنـى ـ فـي هذه 
الحالـة ـ يتعرض إلـى الإرجـاء المتواصل نتيجة 
لإنتاجـه فـي سياسـات متغايـرة، ولحملـه آثارا 
مـن المعاني الأخرى، فهو يسـعى دائمـا وأبدا إلى 

البلوغ.
تنتقـل تريـز بعـد ذلـك إلى مسـتوى آخـر من 
مسـتويات الوعي بفكرة توليد المعنـى، وتتناول 
مفهـوم «لاكان» حول تماثل بنية اللاوعي مع بنية 
اللغة، حيث تتعلم الذات عبر اللغة، وتضفي شيئا 
مـن الذاتية على ما تعلمته، وتقول إن ذلك يتجلى 

بشكل واضح في تذويب الاختلافات الجنسية.
ثم تتنـاول تريز نظرية الفينومينولوجيا التي 
مهـدت لنظريـات الاسـتجابة والتلقـي ـ حسـبما 
تقول ـ حيـث ابتعدت عن الشـكلانية التي ركزت 
على وحدة العمل بتشـييد قواعد مجردة للأعمال 

الأدبية.
تعود بعد ذلك إلـى الكتاب وتقول إنها لم تتبع 
المسـار التاريخي للنظرية النقدية، حيث ترى في 
ذلك مسـايرة سـلبية لتعاقب النظريـات، وكأنها 
صيـرورة مـن الحسـن الـى الاحسـن. وتـرى أن 
المقـالات التـي تضمنها الكتـاب مقـالات تعبر عن 
درجة عالية من الاسـتقلال باعتبارها أطروحات 
متجـاورة تهدف إلى إثارة الحوار والتسـاؤلات، 
وتقـول تريز أنهـا ـ بالإضافة الى ذلك ـ تسـاعدنا 
على فهم أسـباب التحول من البنيوية إلى ما بعد 
البنيويـة فـي الفكـر الغربي، وهـو مسـار ـ تراه 
المؤلفة ـ يتوازى والتحول من الحداثة إلى ما بعد 

الحداثة.
وترصد تريز تمايزا الجزء الثامن من الموسوعة 
قائلة: إن الدراسـات التي تضمنها لا تقتصر على 
توثيق المدارس النقدية توثيقا تاريخيا فحسـب، 
بـل تتنـاول المـدارس النقديـة منـذ أوائـل القرن 
العشـرين من منظـور معاصر، وبأصـوات تبتعد 
عـن الحاكميـة، فتظـل المقـالات مفتوحـة النهاية 
ممـا يوجه القارئ الى مسـار النظرية النقدية في 

حراكه الدائم.
وتضيـف ماري تريـز: ان فـي سـيرورة الفكر 
الغربـي ما يجعلنا نعـي حال الفكـر أو المثقف، أو 
الكاتـب فـي عصرنـا الراهـن، حيـث صـار يتميز 
بتعـدد انتماءاتـه الثقافيـة مما جعله فـي حاجة 
الـى الإلمـام بالمعـارف الجديـدة التـي تتولـد عن 
تداخل المعارف الأساسـية التي تلاشـت حدودها 

مثـل اللغـة والفلسـفة وعلـم النفـس، والنظرية 
الاجتماعية والسياسية.

وتثني تريز على جهد مجموعة المترجمين الذي 
نهضوا بالكتـاب رغم إقرارها بحالة السـأم التي 
تصيـب القارئ العربـي أمام الدراسـات النظرية 
المعاصرة، وهو السـأم الذي تراه تريز ناجما عن 
الفجـوة المعرفية بـين العقـل العربـي وغيره من 

الثقافات.
وتضيف أنها فجوة معرفية سـاهم فيها تراجع 
حركـة الترجمـة والانغـلاق الثقافي الـذي أعاق 
العقـل ـ حسـب وصفها ـ عـن التفاعل مـع الآخر، 
ومن ثم عجز الصوت العربي عن التمثيل الثقافي 

في موقع العالمية.
ورغـم هـذه المشـكلات التـي أصابـت العقـل 
العربـي إلا أن تريز ترى أنه لـم يفلت من الصراع 
الـذي تمر به عقول العالم أجمع، وهو صراع تراه 
المؤلفة ناجم عن المتغيرات السياسية والتحولات 
الاجتماعية منذ منتصف الخمسـينيات من القرن 
وتعارضـت  أسـبابه،  اختلفـت  وإن  المنصـرم، 
السياسـية  المتغيـرات  أن  دوافعـه، حيـث تـرى 
المتلاحقـة التـي أصابت المنطقـة العربية منذ عدة 
عقـود حركـت الوعـي بضـرورة تـدارك الفجوة 

المعرفية التي أصابت عقله.
بالإضافة إلى تلك المشكلات أمام العقل العربي 
فيمـا يتعلـق بالدراسـات النظريـة ترصـد ماري 
تريـز جانبـا مهماً من هـذه المشـكلات، وهو الذي 
تراه راجعا إلى تمسك حكومات ما بعد الاستقلال 
بالفكـر الأحـادي متذرعة بالحفاظ علـى الوحدة 
القومية وما كان ذلك سـوى قنـاع لقمع التعددية 
والتنوع ـ حسـب تريز ـ التي تضيف أنه وإن كان 
التضامـن والتعاضـد المجتمعـي على المسـتويين 
القطـري والإقليمي لا يـزال ضرورة حتى الآن في 
ظل اجتيـاح هيمنة رأس المال المتعـدد الهوية، إلا 
أنهـا تـرى أن ذلـك لا يعني إثـارة النعـرة القبلية 

التي تؤدي الى العزلة الثقافية.

من البنيوية إلى التعددية

أمـا «رامان سـلدن» المحـرر الانكليـزي للكتاب 
فقد اعتبر أن سلسـلة النظريات التي يستعرضها 
الكتاب لا تستهدف إثبات حدوث شيء من التقدم 
إلى الأمـام فـي النظريـة الأدبية، ويتنـاول عددا 
من الإشـكاليات التي تكتنف عـددا من النظريات 
لا سـيما في تشعباتها وتشـظيها، ويقول ـ لذلك ـ 
إنه من الصعب تقسيم التاريخ العام للنقد الأدبي 
فـي القرن العشـرين الـى مجموعات متجانسـة، 
ويرجـع ذلـك جزئيا الـى ان صـور كتابـة تاريخ 
النقـد فـي البلـدان المختلفـة لـم تتبـع المسـارات 
الخصوصيـات  ان  سـلدن:  ويضيـف  عينهـا، 
الثقافيـة راوحـت مـن درجـات التأكيـد على مثل 

هذه الخطابات النقدية.
ويشـير المحرر إلـى أن الهدف من التقسـيمات 
التـي أوردهـا الكتاب للنقـد في القرن العشـرين 
هـو تتبـع التطـورات التـي تلـت فتـرة التحـول 
الجيولوجـي، غيـر أنـه يـرى أن عـرض الأطوار 
الشـكلانية والبنيويـة فـي تاريـخ النقـد ليـس 
بإمكانه تفادي الرجوع الى أوائل القرن العشرين 
للتعـرف على السـوابق الحاسـمة السـابقة على 
الحركات التي هيمنت في أواخر القرن العشرين.

ثم يتنـاول رامان سـلدن ما أسـماه بالنموذج 
اللغـوي فـي النظريـة النقديـة، ويطـرح عبـره 
نموذج اللغويات البنيويـة وتصور فردينان دي 
سوسـير باعتباره مشروعا علميا ـ حسب قوله ـ 
معاديا للوضعيـة في جانبه المعرفـي، ثم يتناول 
سلدن ما أسماه «شعرية اللا حسم» أو تآكل المركز 
حيث يقول: لم تكن هناك نقطة تحول حاسمة من 
البنيويـة إلـى ما بعـد البنيويـة، فلقـد تضاءلت 
الثقـة في التطلعات العلمية للبنيوية الفرنسـية، 
ويرجع ذلك إلى أن احتجاجات الطلاب في أواخر 
سـتينيات القرن العشـرين حفزت هذا التضاؤل، 

الثقافيـة الجديـدة التـي  ويقـول: إن التعدديـة 
تطورت في أواخر سـتينيات وبداية سـبعينيات 
القـرن العشـرين وأهمهـا نضـال المـرأة والمثليين 
والسـود ولـدت تعدديـة نقدية قوضـت محاولة 
تطويـر أنسـاق ونظريـات قطعيـة، ويضيـف أن 
كثيـرا مـن المفاهيـم التـي تم التعبير عنها بشـكل 
جديـد مثـل «البطريركية» والنقد الجينونسـائي 
ومركزية اللوجوس والاختلاف ومغاير الخواص 
يهـدف الـى إزاحـة الشـفرات الثقافيـة الحاكمـة 
بعيدا عن المركز ومنع تأسـيس أية شفرة سائدة، 
وقد ترجم مقدمة رامان سلدن الكاتب والأكاديمي 

جمال الجزيري.
بقـي التعريـف بمن قامـوا على ترجمـة الجزء 
تريـز  فمـاري  كمبـردج،  موسـوعة  مـن  الثامـن 
عبدالمسـيح هـي أسـتاذ الأدب الانكليـزي المقارن 
بجامعة القاهرة وقدمت عـددا من المؤلفات المهمة 
منهـا الأدب عبر الثقافـات والتمثيـل الثقافي بين 
المرئـي والمكتوب أما جمـال الجزيري فهو اسـتاذ 
مساعد الشـعر الانكليزي بجامعة قناة السويس 
وأصدر عددا مـن المؤلفات منها الحوار مع النص، 
وترجم أسطورة برومثيوساتا الأدبين الانكليزي 
والفرنسـي، أما خيري دومة فهو اسـتاذ مسـاعد 
الأدب العربي بجامعـة القاهرة ومن أهم مؤلفاته 
تداخـل الأنواع في القصة المصرية القصيرة، وأما 
حسـام نايل فهو حاصل على شـهادة الماجسـتير 
في الدرس التفكيكـي الثلاثي عند إدوار الخراط، 
أمـا أمل قـاريء فهي اسـتاذة اللغويات ورئيسـة 
قسـم اللغة الانكليزيـة بجامعة عين شـمس ومن 
مؤلفاتهـا النظريـة المتكاملـة للقـراءة والكتابـة 

وتحليل الخطاب.
أمـا عـادل مصطفـى فهـو طبيـب استشـاري 
بالكويت وهو مجاز في الفلسفة وقدم عددا كبيرا 
من المؤلفات في النظرية الأدبية منها دلالة الشكل، 
كارل بوبـر، مدخـل الـى الهرمنيوطيقـا، أما يمنى 
طريـف الخولي فهي اسـتاذة مسـاعدة ورئيسـة 
قسم الفلسـفة بجامعة القاهرة ومن أهم مؤلفاتها 
«فلسـفة العلم مـن الحتمية الى الـلا حتمية»، أما 
الدكتـور محمـد بريري فهو اسـتاذ الأدب العربي 
بجامعتي بني سـويف والجامعـة الأمريكية ومن 
الشـعرية.  والتقاليـد  الأسـلوبية  مؤلفاتـه  أهـم 
وأخيرا الدكتور محمد السـعيد القن الذي يشـغل 
عـين  بجامعـة  الانكليـزي  الادب  اسـتاذ  موقـع 
شـمس، ومن أهـم مؤلفاته رؤيـة صمويل بيكيت 
ومعادلتهـا الموضوعيـة. هذا وقد تضمـن الكتاب 
ثبتا بالمصطلحات والمراجع يتجاوز مئة وخمسين 

صفحة.

اللّيل نصيرُ الأحلامِ المَهْزومَةِ
حين تلوذ بِفرْعه رافلة في خَيْبتها

لوْ أوْرَقَتِ الأشْجانُ بِقلب القلب
ورَشْرشها  الْكَروانُ على الشّفق المُبْتلّ

فَدَعْ أحْلامَكَ تَسْكُنُهُ
لِتَهيلَ على كتفيه ضفائِرَ من كمد

سَيُقَطّرُ في الأعْماقِ
بِإنَبيقِ  الآمال 

رياحينَ الْفرح الْمُخْضَلّ
يُدَثّرُ رَعْشَةَ سَوْسَنِها الْمَقْرورِ

بِلَمْسَةِ أُمٍّ
يلقمها الْحِيَل النّجلاء بلا عدد

بالْحُبِّ ، بِهَدْهَدَة عذراء
يُسبّخ وقْدةَ حَسْرَتِها الْعَيْطاء

بِوَهْمٍ عُكّازِيٍّ
يُسْنِدُ خُطْوَتها الْعَرْجاء إذا زَلّتْ

يجْثثُّ أرومَةَ يأْسٍ خنّاس
من تُربةِ نكْستها

يسْتأصلُ أورامَ الإحباط
يخيطُ فُتوقَ الوقت السّائحِ 

عَبْرَ خُرومِ كنانتها بأنامل « بّينيلوبْ «
لَوْ ألْقَتْ ما في جعْبَتِها وتَخَلّتْ

بالْحِكَم القزحيّة من أحوال النّاس 
يزنّرها 

فَتنوسُ على شطّ الأمل المعْسولِ 
يُطارِحها نَخْبَ النّصر الموعودِ

يُجيّشُها أسرابا أسْرابا

كالنّملةِ
ذاتَ هزيمَة ذي الْقرْنيْن

يُلقّنها درسا في الْكرّ
كطارق يُشعل في أذيال البحر

كِلا الأمرَيْن
فتشمخُ صخرَة ليلى حينئذ 

بل ندْهتُنا المسكوبة بين قباب مآذننا 
هل قلتُ بأندلس ؟

عفوا ،قد  داعَبني التاريخ
وفي نفسي شيء من جغرافْيا الأسلاف

أموت فيحيا في خطراتِ يراعي
لَسْتُ سِوى « سيزيف « ، 

أدحرجُ أيّامي العجفاء على عجل
تتذوق مِلحَ دمي

أتشمّم نَفْح خِيانتها 
كالطّفل ، أحرّر قَهْقهة من فخّ فمي

نَسّاج هذا الّليل 
وذو ألقابٍ أُخرى في خلَدي

أولَمْ يَخصف ، قَصْداً ورق الديجور
على أقمار خطايانا المصلوبَةَ 

تحت شموس وقاحَتنا ؟
سَلّمْه إذن ، و بلا خجَل ، أحلامَك عاريةً

لن تندم يا ولدي !
من مِرّةِ عزمِه يَجْدل خفْقَ جناحيها

لِتحلّقَ فوق خسارَتها ما طاب لها التحْليقُ
على قلق الغسق المنهوك

تُريحُ قوادمها
لن تُنكِرَ سِرّ جريرتها 

كأميرةِ  « تيبةَ «
تسْتبق القدر الْملغوم ، بإصْرار

يُجلّلها سَحَرٌ ساج
لن ينشُرَ عطرَ بكارتها إلا سِرُّ الأسرار

إذا الأحلامُ أتتْكَ مُطهّمَةً
فتسنّمْ  ضربَة حظّ وهّاج

لا تَنشُدْ إلاّ فجرا أفّاقاً 
ما برِحت للنّبضِ معاذره .

٭ شاعر من المغرب 

 نسّاجٌ .. هذا الليّل

جابر عصفور

سامي مهدي 

خيانة الترجمة: قصائد كافافي أنموذجاً

الطاهر لكنيزي ٭
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الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من مصطفى صوفي

تشـكل تجربـة الفنـان التشـكيلي المغربـي عبـد السـلام 
العمرانـي تجربـة تضـيء بسـحر الالـوان وابـداع الفنون 
البصريـة التي تراهن في العمق علـى الاحتفاء برقة التراث 
وقداسـة الفنون الهندسية الاسـلامية التي تميز المغرب مثل 
باقـي العديـد مـن البلـدان الاسـلامية الواقعة علـى الضفة 

الجنوبية من البحر المتوسط.
كمـا تتميـز تجربـة العمرانـي بتوظيفهـا لبلاغـة اللـون 
وثنائيـة المجتمـع والطبيعـة، ففـي أعماله نستشـف العمق 
الوجـودي بأسـلوب فنـي يمـازج بين اللـون الفاقـع أحيانا 
والقـاتم قليلا وبين إشـراقات تتباعـد وتتقـارب، انه تناغم 
غريب كثيف الدلالات والإشارات بين اللون كأفق مفتوح على 

تعدد الدلالات والروح وبين الطبيعة كفضاء لا محدود..
إنهمـا عنصران لا يـكادان يفترقـان إلا ليتبوتقا في معنى 
واحـد، وكأنهمـا مـن خـلال كثافة اللون وانسـياب الجسـد 
يحيلاننا على قدسية الماء الزلال في عملية التكوين الأولى.

حمولة فكرية وفلسفية

تأتـي أعمال الفنان الذي راكم تجربة فنية مهمة منذ بداية 
التسعينيات من القرن الماضي لترسخ لأسلوب فني مشاغب 
يسـتقرئ هـذه العلاقة الروحيـة الأبدية بـين رمزين كثيفي 

الدلالة وهما لا يفترقان إلا ليذوب أحدهما في الآخر. 
هـذا الأسـلوب الواقعـي لـه قـدرة كبيـرة علـى خلخلـة 
الـذات في المجتمع والحياة من الداخل، ومن ثم طرح أسـئلة 
وجودية كثيرة، فالطبيعة التي تختزل كل الألوان والأشكال 
والأنفـاس وكل المتناقضـات هـي أيضـا جسـد يتوالـد بكل 
الأشـكال والألوان، والإنسان هو جسد وروح فاعل في هذه 
الطبيعـة يؤثر فيهـا ويتأثر بهـا، ويتوالد داخلهـا وحولها، 
ويمـوت فيهـا وأحيانا بهـا إنها الحمولـة الفكرية الفلسـفية 
الوجوديـة للوحـة تشـكيلية»عمرانية» لهـا حضورهـا في 
السـاحة ولهـا الوعـاء الفنـي الناضـج بالحيـاة والعطاء، 
والمتعـة البصريـة مثـل طبيعـة نافـرة بـكل ألـوان الجمـال 

والعطاء والحنان..

ترسيخ للهوية الإسلامية

فـي معـرض الجديـد بالرباط الـذي يسـتـــمر حتى متم 
الشـهر الجـاري يسـتحضر الفنـان العمــــــرانـي بتقنية 
عاليـة فيضـا مـن الصور والمشـاهد الخاصـة التـي تلتقطها 
عينـه الفنية وبخاصة على مسـتوى العديد مـن الفضاءات 
التاريخيـة الأصيلـة التـي مـا تـزال تمنـح المدينـة العتيقـة 
المغربية طابع الثراء الفني والخصوبة الثقافية والحضارية 

والإسلامية.
فـي معـرض الفنـان المحتـرف الـذي يقيمه تحـت عنوان 
«حـوارات فنية» يتحاور العمراني مـع اللون، ومع التاريخ، 
فتصير اللوحة عند هذا الفنان الأصيل مشـهداً إبداعياً يمزج 
بـين المجتمعـي والواقعـي، وبـين الخيالـي في ترسـيخ قيم 

الهوية المغربية الإسلامية الراقية.

إن لوحات العمراني في هـــذا الإطار احتفاء بالفسيفساء 
الأندلسية الجميـلة، وتكريم للعمارة الإسلامية الأصيلة بكل 
تجلياتها الرفيعة، حيث رســــم(النافورات) على الطريقة 
الأندلسـية الأصيلة والباحـات العتيقة، فضـلا عن الأبواب 
واعشـابها  وفسيفســـائها  وزليجهـا  بزخارفهـا  القديمـة 
السـاحرة ممــــــا يجعل مـن تجـــــربـة هـذا الفنـــان، 
الـذي طاف فـي أعمالـه بالعديد مـن الفضـاءات التاريخية 
وبخاصـة بمدن فاس والرباط وغيرهـا، تجربة رائدة تدرك 
ان العمـل الفنـي الناجـــــح والمؤثـر هـو ذاك العمـل الذي 
يقيم حـدود تواصـل فنـي وتــــراثي وحضـاري مع الآخر 
بغـــــيـة إرسـاء قيـم التعايـش والتسـامح بـين مختلـف 

الفنون والحضارات.

يعرض بالعاصمة باريس الشهر المقبل

ويقـول الفنـان العمراني عـن تجربته الفنيـة لـ»القدس 
العربـي» انها عادت بقوة منذ فترة نقاهة، حيث كان الماضي 
الفني لديـه فترة للتأمل والبحث عن أفق فني جديد وبصمة 
جديـدة تجعـل مـن تجربتـه واحـدة مـن التجـارب المميزة 

والمثمرة ضمن تجارب مغربية وعربية خصبة.
ويضيـف: ان اللوحـة التشـكيلية عندي  نافذة مشـرعة 
على الحلم والأمل والحقيقة دون إغراق في الماورائيات، كما 

تتميز بالتفرد في بصمة الريشـة أو لمسـة الأصابع السابحة 
فـي اللـون خاصـة الأزرق الـذي يأخـذ المتلقـي إلـى دلالات 

متنوعة ومتقاطعة.
كمـا كشـف بالمناسـبة أنه سيشـارك في معـرض جماعي 
بالعاصمـة باريـس وذلك فـي الفتـرة الممتدة بـين الأول من 
حزيـران (يونيو) المقبل والخامس عشـر منـه وهو المعرض 
الـذي يمنـح فنانـا افقـا اخـر للابـداع والتواصـل وتبـادل 
الخبرات فـي مجال صناعة اللوحة التشـكيلية التي تحتفي 
بالهويـة والتقاليد والعادات والحضـارة المغربية والعربية 

الإسلامية.
فـي أعمال الفنان العمراني الذي نظم العديد من المعارض 
الفرديـة والجماعيـة احتفاء بالطبيعة والعمارة الإسـلامية 
وكل ما هو تشـخيصي وواقعي، كما يمكـن للمتلقي أن يقوم 
بجولـة عبـر كثير من الفضـاءات التاريخية التـي تحبل بها 
المملكـة المغربيـة، فضـاءات هي من وحـي التاريـخ العريق 
والمجيـد، فضاءات تستنشـق منهـا عبير التاريـخ والماضي، 
إنها بالفعـل أعمال تعيـد الاعتبار إلى الفضـاءات التقليدية 

التي تزهر بالكثير من القصص والحكايات.

رموز للذاكرة التاريخية

في لوحاته يحتفي العمراني بالطبيعة والمكان، وبالمدينة 
وبـكل مـا هـو تقليـدي وجميـل، ويشـكل علامـة تراثية في 
الذاكـرة التراثيـة المغربية بكل مـا تحمله الكلمـة من معنى. 
وفي لوحاته ايضا يمتد شـارع المدينة القديمة، حيث المدينة 
العتيقة كفاس وسـلا، من خلالهـا يتخيل المتلقي معروضات 
الصناعة التقليدية، كما يمكنه أن يشـاهد الكثير من الستائر 
والسـجادات والزرابي، يمكنه أيضـا أن يتمعن في الأقواس 
القديمـة والأبـواب التقليديـة الخشـبية، ويعـي جيـدا أن 
التاريـخ جميـل مهما قـدم ومهمـا كانت الأسـوار والحيطان 
والنوافذ بالية، انه رمز من رموز الذاكرة التاريخية المغربية 

التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الحضارة الاسلامية.

لوحات الفنان التشكيلي المغربي عبد السلام العمراني:

 تداعيات تداعياتتجربته الفنية تمزج بين الواقعية وتكريم التراث
رسالة إلى الشامية العتيقة 

غادة السمان

عملان للفنان  (القدس العربي)

عبد السلام العمراني  (القدس العربي)

عرض شرفي لأول فيلم جزائري للإثارة بقاعة الثقافة
الجزائر - «القدس العربي» ـ من رياض وطار :

في إطار البرنامج العام للنادي الســينمائي «الشاشــات لنا» احتضنت 
نهايــة الأســبوع الماضــي قاعــة الثقافــة، الموجــودة بديدوش مــراد أحد 
الشــوارع الرئيســية للعاصمة الجزائرية، العرض الشــرفي لفيلم «المانع» 
للمخــرج الجزائري فوزي ديلمــي، وذلك بحضور هذا الأخيــر إلى جانب 

مديره للتصوير.
تروي أحداث الفيلم، وهو أول فيلم جزائري للإثارة، قصة إلياس الذي 
يقرر أن يتزوج ويفتح مقهى سيبر بعدما ورث منزلا يعود تاريخ بنائه إلى 
ســنة 1830 وفي ذات صباح يكتشــف إلياس داخل موقد كيســا مملوءاً 

بالذهب فيذهب لاستقدام الإنارة ليكتشف أن الكيس اختفى.
وبعد مرور شــهر على الحادثة يزوره غريب بمكتبه وخلال المناقشة 
يكشف الغريب لإلياس أن بمنزله كنزا كبيرا يحميه السحر وبأنه وحده 
يستطيع أن يستخرجه وهذا نظرا لتجربته الكبيرة في ممارسة السحر 
وطمعا فــي الإثراء يقبل إلياس اقتراح الغريــب وبالتالي يقرر أن يترك 

عمله ومنزله وتتحول حياته إلى كابوس.
رغم الإمكانيات الضئيلة التي وضعت تحت تصرفه استطاع المخرج 
أن يجعل المشاهد يعيش لحظات مليئة بالإثارة وبالتالي يحقق بنجاح 

تصوير أول فيلم جزائري من هذا النوع «الإثارة».
 للإشارة فان الفيلم مقتبس من وقائع حقيقية وتم تصويره بمدينة 
قسنطينة بميزانية ضئيلة وبدون ممثلين مشهورين ويتضمن الفيلم 
مشــاهد مثيــرة للغاية وقــد تم توزيعه على شــكل «دي في دي» في 

انتظار أن يتم توزيعه بالقاعات السينمائية.

عزيزتي الشامية العتيقة
كلما سرت في حواري دمشق القديمة أحسك تسيرين إلى جانبي، 

وذكرياتك تنهمر  كمطر نيساني، فتبعث في روحي رائحة زهر 
النارنج والياسمين والريحان! 

لا أدري يا صديقتي لِمَ وجدت نفسي أناديك بالشامية العتيقة؟ 
مع أنني أعرف أنك تحبين لقب «الدمشقية العتيقة»!! أ لأنني أعيش 

اتساع قلب مدينة تروي بحبها عطش كل من يحيط بها؟ 
أتعرفين أن (في اللهجة المحكية) علّمتني رحابة صدر الوحدة رغم 

الاختلاف، هذه الوحدة التي باتت اليوم أشبه بحلم!
 أحيت دمشق/ الشام، وما زالت، في  أرواحنا تاريخاً لم يعرف 

الحدود، فتبدو لي أماً رؤوماً تفتح قلبها لأبنائها العرب في أية بقعة 
في العالم، وتحضن أي غريب لا ينطق لغتها أو لهجتها!! لهذا كانت 

نية»!   أمي، رحمها الله، تردّد «الشام شامة على كل الدِّ
 أعترف أيتها العزيزة أنني أحسست أن لقب الشامية يليق بك أكثر؟ 

إنه يشبهك يرفرف حباً، ويعبق تسامحاً، ويرفض قهر الآخرين 
وإذلالهم!!

إن هذا اللقب مثلك يلمّ في ضلوعه «دمشق» مسقط روحك وبيروت 
مسقط  عشقك وفلسطين مسقط حزنك! لعلي وجدتُ فيه أيضاً 

تجلياً لأحد أحلامكِ في وحدة عربـستان وزوال كربـستان!  
أحسست في مكالمتك الأخيرة أن الوطن يعيش فيك، لمست ذلك في 
لغتك الأدبية واليومية، بل في كل تفاصيل حياتك، وجدتك تبحثين 
بلهفة عن رائحته في الغربة، فتشمين الأشياء الصغيرة التي تأتيك 

منه بكل كيانك!
 ابتكرت وطنك في لغتك، لعل ذلك خفّف عناء غربتك، فقد سكنتك 

روحه، وتعبيرات لغته المحكية، لهذا سمعتك في هذه ترددين مقولة 
شعبية (شامية) تلخص شخصيتك المرهفة «لا أحب أخد اللقمة 

من تم (فم) غيري» فقلت في نفسي: يا الله!! كيف استطاعت غادة 
السمان رغم غربتها عن الوطن مدة تزيد عن الثلاثين عاما أن تعيش 

الوطن في همومه ومفرداته وأمثاله الشعبية؟ فاستطاعت أن 
تجسد لنا روح المكان! هل تقمصت الكاتبة هذه الروح، فباتت تعيش 

بفضلها، مثلما بات قلبها على شكل خارطة سورية؟!!! 
حين أقرأ أدبك أتأكد أنك اتخذت اللغة العربية وطنـــا لك! فقد 
لاحظت في  روايتك التي كانت أشــــــبه بســـــــيرة ذاتية لك 

«الرواية المستحيلة: فسيفساء دمشقية» كيف كان الحنين اللغوي 
وسيلتك التي عبّرتِ بها عن شوقـك لأرض شهدت طفولتك 

وشبابك!!
أعطيتِ العربية قدر ما أعطتك، أخلصت لها الحب، فكانت ضياء 

العين ونبض القلب! وهي في المقابل باتت لكِ روحاً حنونة تؤنسك 
في وحشة الغربة! كلما قرأت لك أقول في نفسي: هذه هي هويتك 

التي تعرفين بها بين أبناء العروبة، وتباهين بها العالم بعد أن تُرجم 
أدبك إلى لغات العالم شرقه وغربه!

 أحيانا أتساءل: كيف استطعت أن تخلصي  للعربية كل هذا 
الإخلاص؟ هل وجدت فيها تعويضا عن فقد الوطن؟ 

ولكن أيتها العزيزة هل جعلت من اللهجة (الشامية) حصناً يحميك 
مشقة مواجهة الواقع؟ هل هي فعلا تعويض عن مكان شهد أجمل 

سني عمرك، وضمّ أحب الناس إلى قلبك؟ ترى هل تخشين اللقاء مع 
موطن الأحلام والطفولة؟ هل تخشين مواجهة أحد منابع إبداعك!!؟ 
لعلك تخافين انكسار الحلم، وفجيعة تشويه الصورة التي تحضنها 

ذاكرة الروح؟ لعلك تخافين أن يكون اللقاء خيانة لذكرى جميلة، 
حضنت أفراح طفولتك وشبابك، فكانت بلسماً لجراحك؟ لعلك لا 

تريدين نبش آلام عهدت للزمن بدفنها؟ 
أتدرين لِمَ هذه الرسالة؟ 

تخيلتكِ، أيتها الوفية، بالأمس تفرحين معي، حين شاهدت بردى 
وقد عادت الحياة إلى عروقه! تمنيت أن تري بالعين، مثلما ترين 

بالقلب، معجزة هذا النهر الذي لا يعرف الموت! 
قد يتوقف نبضه شهورا طويلة، لكن الربيع يحيي، مثلما يحي 

الأرض والإنسان! 
أتخيلكِ كلما نظرت إلى السين من شرفتك تذكرين بردى، فقلبك لا 

يعرف الخيانة للحب الأول، وما زال يقاوم إغراءات السين وسحره!  
أعترف لك بأنني بعد أن قرأت «الرواية المستحيلة، فسيفساء 

دمشقية» كلما مررت في دمشق القديمة أحس أن حواريها تناديك، 
وتأتمنني على أشواقها إليك!

تعالي أيتها الشامية العتيقة لأصطحبك إلى أزقة لم تعبث بها يد 
العولمة بعد! 

تعالي فأنا خائفة على دمشق أن تفقد هويتها، التي هي بهاؤها!

فيلم ايراني ـ عراقي تدور احداثه في المنطقة الحدودية في العراق في اسبوع النقاد
ـ  (ا ف ب): شـارك فيلـم «همـس الريـح»  ■ كان (فرنسـا) 
للايرانـي شـهرام اليدي في تظاهرة «اسـبوع النقاد» تحت اسـم 
العـراق ناقلا الى مهرجان كان في دورته الـ 62 آلام واحلام اكراد 

العراق ومأساتهم ايام النظام السابق.
وذكـرت مصادر ايرانية مطلعـة لوكالة فرانس برس أن الفيلم 
قدم على أنـه عراقي لأنه حصل على مسـاعدة انتاجية كبيرة من 
حكومة كردستان العراق. وقدم المخرج الكردي المولود في طهران 
والـذي درس السـينما في ايران فـي عمله الاول صيغة شـاعرية 
لكن ثقيلة لهذه المأساة على خلفية ما تعرض له الاكراد العراقيون 

ابان نظام الرئيس الراحل صدام حسين.
بطل الفيلم سـاعي بريد مسن من نوع خاص، يوزع في منطقة 
كردستان رسائل صوتية مسجلة على كاسيتات ويجوب الاماكن 
كلها خلال عمله فتجوب معه الكاميرا بطريقة شاعرية وسوريالية 

لكن احيانا موغلة في الرمزية.
وتكـون تلك مناسـبة لعـرض مشـاهد طبيعية خلابـة من تلك 
الامكنة القصيـة البرية المتمادية في جمالها لكن الفيلم يطل خلال 
ذلـك ايضا علـى حقول كاملة من القبور التي دفـن فيها الاكراد في 

المقابر الجماعية.
ويهدي المخرج شـريطه «لكل الضحايا الذيـن قتلوا وانتزعت 
منهم اعمارهم قبل الاوان» كما يصور «احلام الاطفال الذين دفنوا 

الى الابد هم واحلامهم».
ويتحـول تنقل الرجـل لتوزيع البريد شـيئا فشـيئا الى رحلة 
فـي الفولكلور الكردي ونزهة مشـبعة بالموسـيقى والاغاني التي 

تهمس كما الريح في تلك الاماكن الجبلية العالية.
يتقدم الرجل المسن «الرسول» بطيئا في تنقله لتتمهل الكاميرا 
معه وتلتقط انعكاسات الجبال في المياه وفي المرايا وعبر الزجاج 

او المساحات الاخرى.
ويريـد المخرج لفيلمه ان يكون شـهادة مختلفـة على وقائع ما 
جـرى لاكـراد العراق فيقـدم في سـياق بعيد عن الكلاسـيكية بل 
اقرب الى السوريالية مشاهد مثل مشهد الارامل اللواتي يذبن في 

المكان ومشـهد القبـور المختلفة عن كل القبور التـي خبرتها ذاكرة 
المشـاهد. سـوريالية تنطبق ايضـا على تلك الشـجرة التي علقت 
اليهـا اجهزة راديو ومسـجلات في تركيب غريـب امتد الى ملامح 

الشخصيات وازيائها الخاصة لكن الاكيدة .
يجـوب سـاعي البريد المسـن «مام بالدار» جالسـا امـام مقود 
شـاحنته القديمة الزرقاء تلك الاماكن الرائعـة في مهمته لايصال 
الرسـائل الصوتيـة للامهـات القلقات علـى فلـذات اكبادهن وكل 
المتعطشين لسماع انباء اقربائهم واحبائهم في ذلك المكان المنعزل. 
ويمضـي الفيلم الـى الامام حين يطلـب احد مناهضـي النظام من 
سـاعي البريد الذهاب الى قريته وتسجيل صوت اول بكاء لطفله 

الذي سيولد على المسجل حتى يتمكن من سماعه.
واذا كان الفيلـم يحمـل بصمـة صانعـه وينـم عـن موهبتـه 
الاكيـدة فهو لا يخلو من خلفية سياسـية ومن رمزية تمثلت ببكاء 
الطفل المسـجل والذي تردد في كل انحاء كردسـتان عبر مكبرات 
الصـوت حيث لا يعود الفيلم يهمس بل يصرخ دليلا على المقاومة 

والاستمرارية والامل رغم الآلام.
مخـرج موهوب يقدم في «همس الريح» عملا مكثفا من خمسـة 
وسـبعين دقيقـة مـن الصـورة والسـينما البعيـدة عـن الثرثـرة 
والتي تحمـل قيمتهـا الاولى في فنيـة الصورة والاطار وتسـتمد 

خصوصيتها من اصالة المكان والدفاع عن الهوية والانتماء.

د. ماجدة حمود 

لقطة من الفيلم
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الحمل:  

في العمر متســع لتجارب حياتية 
فاشلة وناجحة، عليك الاستفادة من 
الفاشلة للوصول إلى نتائج إيجابية 

وناجحة.  

الثور:  

تعيش أوقاتــاً حلوة يغلفها الحب 
بريشــه الناعم وقــد تســعدك اليوم 
زيارة غيــر منتظــرة، وســعادة على 

صعيد العمل والمال.  

الجوزاء:  

تتحرر مــن ضغــوط تعرضت لها 
منذ فترة ويزول كل مايتهددك، وتمر 
بفترة إيجابية وحلوة تنسيك بعضاً 

من الآلام.  

السرطان:  

تســير علــى طريق صلبــة قوامها 
ثقافتك واســتعدادك للكفاح وتكون 
مزوداً بالأفــكار البناءة، وضعك في 

طريقه للاستقرار.  

الأسد:  

وينعــــــدم  يــــزول  قــديم  حــب 
تأثيـــره ويتدخــل أحــــدهم لضمان 
فتشــعر  مشــروع  فــي  نجاحــك 
بالفخــر لنجاحك الكبيــر حافظ على 

استمراره.  

العذراء:  

قــد تبــرد العلاقــات مــع الحبيب 
لكــن الأمور تتحســن بعد ذلــك، إنها 
فترة المفاوضــات حتى على الصعيد 

العاطفي وتكلف كثيراً.  

الميزان:  

تجــد حلاً لمســألة تزعجــك، عليك 
بعدم الســير فــي منتصــف الطريق 

لاتتحمل  فالأحــوال  اليوم،  وخاصة 
المجازفة.  

العقرب:  

تلتقي في القريب شخصاً مدهشاً 
ينال إعجابك ويرضــي عقلك وقلبك 
فــي آن واحــد وتشــعر بالراحة بعد 

التوتر وزوال أسبابه.  

القوس:  

هنــاك مــن ينتظر منك هفــوة فكن 
حــذراً وعليك أن تعــزز موقعك حيث 
أنــت الآن قبــل أن تســمح لنفســك 

بالتفكير في نقلة كبيرة.  

الجدي:  

ماتريده ليس مطابقاً للواقع ولابد 
من تغيير وجهة الســفينة قبل فوات 
الأوان، وهنــاك طرقــات علــى بــاب 

القلب تنتظر ردك.  

الدلو:  

التي تتمخــض عنها  الإيجابيــات 
هــذه الفتــرة أنك ســتعرف مــن هو 
الصديــق، وعليك مد جســور الحوار 

داخل بيتك وخارجه.  

الحوت:  

تبلــغ هدفــاً اجتماعياً ســعيت له 
منذ زمن وتتخلص من واجبات تثقل 
عليك بطريــق الصدفة ويفــرح قلبك 

لذلك.  

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:

اطفــأت صحيفة «ايــلاف» الاليكترونيــة امس الخميس 
شمعتها الثامنة، متربعة على عرش الصحافة الاليكترونية 
العربيــة، «ايــلاف» التــي يختلــف البعــض عليهــا ويتفق 
اخرون، انطلقت في 21 ايار (مايو) 2001 بمبادرة ناشــرها 
الصحافي السعودي اللامع عثمان العمير، وكانت السباقة 
فــي اســتخدام تقنيات النشــر الاليكتروني، مســتفيدة من 
هذه الريادة وخلو الســاحة الاعلامية العربية من المنافســة 

انذاك.
وعندما غادر العمير صحيفة «الشــرق الاوسط» خريف 
1998، كان الاتجــاه طلاقا بائنا لا رجعــة فيه مع الصحافة 
لكنه لــم يســتطع الابتعــاد وهو مــن مؤسســي الصحافة 
الســعودية الحديثــة، وعاد بمشــروعه الذي قلــب معايير 
الاعــلام الاليكتروني الفقير انذاك، ليبنــي صرح اصبح من 
اهــم المواقع في العالم العربي، يمتلك شــبكة مراســلين في 
اغلب دول العالم، ويتفاعل مع جمهوره عن طريق تعليقاتهم 

على الاخبار والمقالات ليسجل لنفسه الريادة مرة اخرى.
وافــردت الصحيفــة الاليكترونيــة عــدة مواضيع امس 
الخميــس لمعرفــة آراء مفكريــن وسياســيين ومثقفــين في 
مختلــف العواصم العربية بتجربة «إيــلاف» والتي اختلف 
البعض معها وايدها اخرون، لكنهم اجمعوا على احترامهم 

لتجربتها الرائدة.
العميــر الــذي اخــذ علــى عاتقه فــي الســنوات الاخيرة 
الترويــج لمــوت الصحافــة المطبوعــة، اختلف معــه النائب 
العربي بالكنيســت الاســرائيلي احمد الطيبي في ما يتعلق 
بانتهاء عصر الصحافة الورقية وقال «أعتقد خلافا للناشر 
الأســتاذ عثمان العمير، أن الســنوات الأخيرة رفعت كثيرا 
مــن شــأن الصحافة الالكترونيــة، وإيلاف خيــر دليل على 
ذلــك، والأمــر يقال أيضا عــن موقع القــدس العربي أيضا، 
لكــن كل ذلك لن يلغــي دور الصحافة المكتوبــة، على الرغم 

النوعــين مــن الصحافــة مــن أن التنافــس بــين هذين 
على أشده».

ويرى مراقبون سعوديون 
اداء  فــي  كثيــرة  ســلبيات 
ايلاف، ومن أهم الســلبيات 

التي تعاني منهــا من وجهة نظرهم غيــاب التحليل العميق 
لبعــض الأحداث المحليــة والذي كان من أهــم علامات تميز 
إيــلاف في وقت ســابق، إضافة الــى الإنحيــاز أحيانًا إلى 

تيارات مقابل أخرى، وغياب الطابع المحلي لها.
فيما يعتقد عضو مجلس الشــورى الســعودي الســابق 
الدكتــور محمد آل زلفــة أنها من أهم الصحــف الإلكترونية 
علــى مســتوى العالــم العربي، وتعــد في الســعودية أحد 
المنــارات الجميلة للتعبير عن الــرأي الواضح والصريح في 
العديــد القضايا الســعودية في زمــن التحــول والانفتاح. 

وكانت ولادة عصر جديدة.
ويضيــف آل زلفة قائلا «أعطت مســاحة كبيرة للمثقفين 
لتعبر عــن وجهة نظرهــم فــي القضايا المختلفــة: وأن هذه 

المساحة كانت بشكل جيد». 
ويوضــح «تابعــت بشــكل حيــد  العديــد مــن القضايا 
خــلال الثمانيــة أعــوام التــي مضــت ابتــداء مــن أحداث 
11آيلول(ســبتمبر) نهايــة بقضية الإصلاح الســعودي «. 
ويشــير إلى أنها أســهمت في تغطية هذه الأحداث بالكثير 
من الجرأة والشجاعة وساهمت كثيراً في مشروع الإصلاح 

السعودي. ويتمنى آل زلفة أن تستمر على هذا النهج.
مــن جانبه عاتب النائب الســلفي المســتقل فــي البرلمان 

البحريني جاسم الســعيدي «ايلاف» على بعض المواضيع 
التــي تطرح فــي الصحيفة وترفــق بها بعــض الصور ذات 
الإيحاءات الجنسية أو الصور المخلة بالآداب والمتنافية مع 
الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد، متمنيا «أن نرى في 
إيلاف مزيدا من الاهتمام بالشــأن الداخلي الخليجي وعدم 
التركيز على النقاط الرئيسة والأحداث والسطور العريضة 
لما يدور في الساحة المحلية بل نريد أن تكون إيلاف جزءا لا 

يتجزأ من الداخل الخليجي والعربي».
وفي عام 2206 حاولت ايلاف ان تقطع المسافة بين الورق 
والاليكترون فاطلقت «ايلاف ديجتال» والتي 
يقــول بكــر عويضــة احــد رموز 
ايلاف ان فكرة انشــائها تبلورت 
عندما كــن هو والعميــر بالمغرب، 
وهــي تقريبــا نفس الخدمــة التي 

اطلقتها صحيفة «نيويورك تايمز» منذ يومين. 
واطلقت ايلاف في عام 2007 خدمة جوال ايلاف المتوفرة 
فــي المملكة العربية الســعودية، الامــارات العربية المتحدة، 
البحريــن، العــراق، قطــر والاردن فيما يجــرى العمل على 
توفيــر الخدمة في بلدان عربية اخــرى، فضلا عن الولايات 

المتحدة الامريكية واوروبا.
وفــي عــام 2008، وفــي ســياق توظيــف كل امكانــات 
الصحافيــة  خدماتهــا  لتطويــر  المعلومــات  تكنولوجيــا 
والاعلاميــة، اطلقــت ايــلاف خدمتــي بودكاســت وفيديو 
ايلاف لنقــل الاخبــار السياســية، الرياضــة، الاقتصادية 

والفنية بالصوت والصورة وبافضل نوعية الى قرائها.
وفــي عــام 2008 ايضا، توســعت ايلاف فــي صفحاتها 
المتخصصــة، واضافت صفحــة مدونات التــي تلقي اقبالا 
واســعا، كما اطلقت «خليج ايــلاف»، نافذة القارئ على كل 
مــا يتعلق بمنطقــة الخليج من أخبــار وتحقيقــات وتقارير 
صحافية وحــوارات مختلفة. ويرصد القســم يوميا كل ما 
تنشره صحف الخليج المختلفة، ووكالات الأنباء الرسمية، 
حيــث هو بمثابة البوابة التي يدخــل القارئ من خلالها إلى 

أهم أخبار الخليج العربي.

ابراج

ناجي ظاهر ٭
■ تميـل إلـى الطـرب العربـي الأصيل لدى 
أسـاطينه الكبـار، وتـردد أسـماء محمـد عبد 
الوهـاب وأم كلثـوم ونجاة الصغيـرة، بمودة 
شـديدة، حتـى انـه يخيل إليـك أنهـم أصدقاء 
أعـزاء الفتهم وأحبتهم حبها لـكل ما هو جميل 
في حياتها، ومع هذا هي لا تغلق أبواب روحها 
وقلبهـا في وجـه الأغانـي الجديـة، وإنما هي 
معجبة بعدد من مغني الفتـرة الراهنة، وتلمع 
عيناهـا وهـي تأتـي على سـيرة شـيرين عبد 

الوهاب أو نانسي عجرم وفضل شاكر.
المـرة الأولـى التـي اسـتمعت إليهـا وهـي 
تصـدح بأغنيـة مـن الطـرب العربـي الأصيل 
كانت قبل اقل من سـنة حينما قام وزير العلوم 
الثقافـة والرياضـة السـابق غالـب مجادلـة، 
بتكـريم عـدد من المبدعـين العرب، فـي احتفال 
خـاص تمت إقامته فـي قاعـة بيركوفيتش في 
«نتسيرت عيليت»، يومها شدت بكلمات أغنية 
عذبة لا تخلو من رموز يريد من يترنم بكلماتها 
أن يوصلها إلـى آخرين، كانت تلك الأغنية هي 
أغنيـة «على بلد المحبـوب» و»ديني زاد بعده» 
و»الوجـد كاويني»، لأسـطورة الغناء العربي 
الأصيـل في عصرنا أم كلثـوم، أما المرة الثانية 
التي اسـتمعت فيها إليها، فقـد كانت قبل أيام، 
حينما اسـتمعت إليها وهي تشـدو بكلمات من 
الفولكلـور الفلسـطيني، والى جانبهـا المغني 
سـعيد شـريف، في المغناة الفلسطينية» عذب 
الجمـال قلبي»، التـي اعد نصوصهـا الصديق 
خالـد عـوض، وقدمتهـا فرقـة القلعـة للرقص 
الشـعبي، فـي عـرض أول لهـا في قاعـة المركز 
الثقافـي البلـدي علـى اسـم الشـاعر  محمود 

درويش في الناصرة.
اسـتماعي لهـا وهـي تقـدم كلمات عـدد من 
الأغانـي الفلسـطينية المعروفـة، كان السـبب 
الرئيسـي، لكتابة هذا التقرير عنها، أما حكاية 
الكتابـة عنهـا ذاتهـا، فإنهـا تـروي ويمكن أن 
تقـدم بعضا من طرافة افتقدنـا إليها في فترتنا 
الجاريـة، كان ذلك في أعقـاب محادثة قصيرة 
جرت بيني وبين الصديق خالد عوض، تحدثنا 
فيها عن العرض الغنائـي المذكور، وما أن ورد 
اسم ناريمان خطيب، حتى ابتسمت وأنا أقول 
إنني لم اكتب اسمها في خبر كتبته عن العرض 
الغنائي، كوني تذكرت اسـم سـعيد الشـريف 
ولـم أتذكـر اسـمها، ففضلـت ألا اذكر اسـم أي 
مـن المغنيين حتى لا يقال إننـي أتحيز للرجال، 
عندها ابتسـم خالد وهو يقول، هناك خبر آخر 
نشـره احـد المواقـع الالكترونية عـن العرض 
لم يذكـر كاتبه اسـمها أيضا، مع أننـا يمكن أن 
نعتبرهـا واحدة مـن الفنانـات اللافتات، فهي 
تشارك منذ سـنوات في فرقة ترشيحا للغناء، 

وتستحق أن يتعرف عليها القراء في البلاد.
بسـرعة كبيـرة اتفقنـا علـى أن نداهمها في 
بيتهـا القائم فـي حي الورود فـي الناصرة، لم 
نفكـر إلا في المداهمة وليكـن بعد ذلك ما يكون، 
في ابعد الحالات سـنرتد علـى أعقابنا خائبين 

وسوف نحاول الكرة مرة أخرى.
اسـتقبلتنا ناريمان خطيب في مدخل بيتها 
بابتسـامة مـن أتقـن التعامـل مـع الآخريـن، 
ووقـف إلـى جانبهـا زوجهـا احمـد خطيـب، 
مـا أن اتخـذ كل منـا مجلسـه على واحـدة من 
كنبات للجلوس في غرفة الاسـتقبال، وتعرف 

كل منـا علـى الآخر، حتى شـرعت فـي توجيه 
الأسئلة حول مسـيرتها مع الفن والغناء، قلت 
لها أريدك أن تبدئي الحديث عن مسـيرتك منذ 

البداية حتى هذه الأيام.
بدايـة ناريمـان كانت فـي بيتها أيـام كانت 
صغيـرة، تقول إن والديها أحبا الغناء، وإنهما 
أجاداه إلى حد ما، وتضيف قائلة ما أن اكتشف 
والداها أنها تمتلك خامة صوتية خاصة، حتى 
بـادرا إلـى تشـجيعها، هكـذا وجـدت نفسـها 
تتحول إلـى مغنية العائلة، بعدهـا تابعت مي 
نداف، معلمة الموسـيقى أثناء دراسـة ناريمان 
تشـجيعها علـى الغنـاء، فراحـت تشـيد بهـا 
وتلفت إليهـا الأنظار، بل إنهـا ذهبت إلى ابعد 
من هـذا بمنحها إمكانية للغناء في المناسـبات 
المدرسـية، ما زاد فـي ثقتها بنفسـها وبقدرتها 

على الغناء. 
تشـجيع مـي لناريمـان، كان بركـة عليهـا 
كمـا قالـت، فقد عثـرت علـى من يشـجعها في 
المدرسـة الإعدادية، وكان مشـجعها هذه المرة 
معلـم الموسـيقى فـي المدرسـة الفنـان باسـم 
سـخنيني، أمـا تشـجيعه فقـد تجـاوز حـدود 
مـن  عـدد  فـي  للمشـاركة  ليوصلهـا  المدرسـة 
البرامج التلفزية والمهرجانـات بينها مهرجان 
طمرة التي غنت فيه للقدس من كلمات الشاعر 
فاروق مواسي. ناريمان تعتز بأنها حصلت من 

هذا المهرجان على مرتبة مميزة في الغناء. 
بعـد تخرجهـا بذلـت ناريمـان العديـد مـن 
المحاولات لـلإدلاء بما لديها في مجـال الغناء، 
بعض المحاولات باءت بالفشل وبعضها حالفه 
التوفيق، وهي تشارك منذ فترة فرقة ترشيحا 

للموسيقى.
ما أن تتطرق فنانتنا إلى ذكر فرقة الموسيقى 
العربيـة، وظهورها قبل سـنوات إلـى جانبها 
في العـزف في أغنيـة «ليالي الانـس في فينا» 
لاسـمهان، حتى اسـألها لمـاذا لم تلتحـق بهذه 
الفرقـة الهامـة لتقديم مـا لديها، لا سـيما وانه 
يقـود هـذه الفرقـة رجـل معـروف فـي عالـم 
الموسيقى المحلية هو الأسـتاذ سهيل رضوان؟ 
ومـن المفتـرض انـه يمكنـه إعطاؤهـا الفرصة 

لتغني؟ 
هنـا يتدخـل احمـد خطيـب زوج ناريمـان، 
يقـول اعتقـد أن الفرقـة لـم تكـن تتعامـل مـع 
فنانـين بصـورة دائمـة كمـا حصـل فيمـا بعد 
حتى هذه الأيام. فنانتنا تتدخل لتدلي برأيها، 
تقـول، ليـس سـهلا أن يكـون الإنسـان محبا 
للفـن ميالا إليه فـي هذه البـلاد، صحيح أنني 
أجد التشـجيع مـن المحيطين بـي، إلا أن هذا لا 
يكفـي، لا يوجد هنـاك من يمد إليك يـدا حانية 
ليأخـذ بيـدك وليمكنـك بالتالـي من تقـديم ما 
تريد تقديمه، لقد تجاوز عمري العقود الأربعة 
دون أن تأتـي الفرصة الملائمـة لتقديم ما أردت 
تقديمه دائما. هناك تقصير كبير من المؤسسـة 
الثقافيـة والاجتماعية، لا اعرف إلى أين تتجه 

سفينة فن الغناء المحلي.
أقاطعهـا لكـن معظم مـن تقدموا فـي مجال 
الغنـاء في بلادنا هم من اخذ الفرصة، الفرصة 
لا تعطـى في هـذه البلاد، وإنمـا تؤخذ، اعرف 
العديـد من الفنانين الذين يُسـوّ قون أنفسـهم 
ليـل نهـار، ربمـا كان عليـك أن تسـوقي ذاتـك 
قليـلا، تقاطعنـي بدورهـا: نعـم نعـم، أوافقك 
اعرف هذا، لكن هل يتحول الفنان إلى مسـوق 
لذاته؟ هل يمكن للفنان أن يسـوق نفسـه وان 

يعمل على تطوير ذاته في الآن؟ اشك في هذا.
فنانتنـا تؤكـد أنهـا لا تستسـلم للظـروف 
وإنمـا هـي تحـاول أن تواجهها. قبل سـنوات 
حملت نفسها وسـافرت إلى العاصمة الأردنية 
عمـان، هنـاك تعاقـدت مع عـدد من الشـعراء 
منهم العراقي محمد جبار حسن، وهناك شاعر 
مصري لا تتذكر اسـمه، اسألها عن اسم الملحن 
الذي قام بوضع الألحان لما وقع اختيارها عليه 
من كلمات الأغاني، ترد بسـرعة اسـمه نصار، 
الحقيقـة أننـي لا أتذكر اسـمه كامـلا، بإمكاني 
أن اسـتخرج لـك اسـمه مـن مـادة خزنتها في 
الحاسـوب، (عرفـت فيما بعد منهـا انه عراقي 

ويدعى نصار الحربي).
بعـد أن تم وضـع الألحـان للاغانـي وبينها 
الفلسـطينية  بينهـا  مختلفـة  بلهجـات  أغـان 
والخليجيـة، قامت ناريمان بتسـجيل شـريط 
كاسـيت ضـم أغانيها تلـك، على أمـل أن تعود 
إلـى البـلاد وتقوم بتسـويقه هنـا، بيـد أن ما 
حصـل هـو أنهـا اصطدمـت بصخـرة الواقـع 
المـر، مرة أخـرى، إذ أن من عرض عليها شـراء 
حقـوق الطباعة من إدارات الشـركات، قال لها 
إن أكثـر ما يمكن أن يفعله هو أن يسـاعدها في 
استنسـاخ الشريط المسـجل، على أمل أن يجد 
قبل على شـرائه للاسـتماع إليه، ما قاله  ُـ من ي
هؤلاء لفنانتنا زاد في مرارتها وانطوائها، تلك 

كانت تجربة قاسية تؤكد.
تجربـة أخـرى خاضتهـا ناريمـان، لا تقـل 
مرارة عن هذه، تلـك التجربة جرت يوم مكنها 
أصدقـاء من إعـداد أغنيـة تمكنها مـن تقديمها 
إلى العاهـل الأردني الملك عبد اللـه، تقول بعد 
أن نفـذت كل مـا طلـب منهـا واعـدت الأغنيـة 
المنشـودة، علـم مـن سـاعدها أنهـا عربية من 
إسرائيل، فهدم قصر الأحلام التي بنته، لتعود 
إلى البلاد وعلى لسـانها طعم المرارة، ما ذنبي 
إذا كان أهلي ظلوا في بلادهم ولم يغادروا عام 

النكبة، لأولد هنا؟ تتساءل بحرقة ومرارة.
في السـنوات الأخيرة اسـتقرت فنانتنا في 
حياتهـا الفنيـة نوعا مـا وهي اليـوم تعمل مع 

فرقة ترشيحا للموسيقى، كما سلف.
ألا يمكن أن يكون تخبط ناريمان بين الأنواع 
الغنائية كونهـا تنتقل من الأغنية الطربية إلى 
الفلكلوريـة الفلسـطينية، إلـى الخليجية، كما 
في شـريطها، هو السـبب في تعثر مسـيرتها؟ 
ناريمـان تـرد بالنفـي، كلا لا يمكـن أن يكـون 
هذا سـببا فـي تعثر فنـان في مسـيرته، هناك 
الكثيـرون ممن تنقلوا بين الأنواع الغنائية في 
فترتنا الحديثة، ولم تتعثر مسيرتهم، بل إنهم 

بالعكس تقدموا فيها.
أقاطعها ومـا رأيك بالأغانـي الجديدة؟ ترد 
بانفعـال هـي لا تلائمنـي، لسـت ضـد الجديد 
مع حبـي الغامـر للقديم، أنـا أحـب العديد من 
الفنانـين الجـدد، وتذكـر أسـماء شـيرين عبد 
الوهـاب، نانسـي عجـرم وفضل شـاكر، إنني 
أميـل إلـى هـؤلاء، إلا أن الأغنيـة الجديـدة لا 
تلائمني، شـخصيتي تختلف، ولا تتناسب مع 
أغنيـة سـريعة لا تعيش سـوى فتـرة قصيرة 
لتحل بدلا منها أغنية أخرى يرددها الناس، ثم 
ما يلبثون أن ينسوها وكأنما هي لم تكن، أقول 
لها قد يكون ظهور الأغاني الجديدة واختفاؤها 
بسـبب سـرعة إيقـاع العصـر الحديـث، فترد 
بحسـم: ربمـا قـد يكـون هـذا صحيحـا إلا أن 

الأغنية الجديدة لا تتلاءم وشخصيتي.
تعمـل ناريمـان خطيـب معلمـة فـي مجـال 
الطفولـة المبكـرة، فـي إحـدى الحضانـات في 
الناصـرة، وتعيـش مـع زوجها احمـد خطيب 
وأبنائهما: نادين، نديم ويوسـف، في شقتهما 
القائمـة في حي الورود، وتعتز بان ابنة أختها 
هي الفنانة المغنية الأوبرالية إيناس مصالحة، 
وان ابنتها ناديـن تمتلك صوتا ذهبيا وتدرس 
الموسـيقى في أكاديمية الموسـيقى في القدس، 
وأكدت مـرارا وتكرارا أنها ماضيـة في طريقها 
الفنـي حتى النهاية، كما أكـدت أن الفن يجري 
مع دمها في عروقها، وأنها لا تريد أن تظهر بأي 

ثمن.

٭ كاتب من فلسطين

■ كان - رويتـرز: الوطنيـة والهوية والبحث 
عن وطن هي الموضوعات الرئيسية التي يتناولها 
فيلم «أمريكا» الذي عرضته المخرجة الفلسطينية 
شـيرين دعيبس في مهرجان كان السينمائي هذا 

العام.
وكان الفيلـم قد عرض في مهرجـان صندانس 
السـينمائي ويـروي قصـة أم اسـمها منـى تغادر 
الضفـة الغربيـة مـع ابنهـا فـادي وتتوجـه الـى 

الولايات المتحدة بحثا عن مستقبل افضل.
وتركـت منـى وفـادي وراءهما زوجـا مخادعا 
التفيتـش  نقـاط  عنـد  يوميـا  وعذابـا  وأسـرة 
الاسـرائيلية ووضعـا أمنيـا صعبـا فـي الضفـة 
الغربية الـى مدينة صغيرة في ايلينوي ليعيشـا 

مع رغدة شقيقة منى واسرتها.
وتبرز فـي كل أحـداث القصـة قضيـة القومية 
والبحـث عن وطن والصراعـات التي تدور داخل 
هوية أبناء الجيلين الاول والثاني من المهاجرين.

وذكرت الممثلة الفلسـطينية هيـام عباس التي 
الفلسـطينيين  ان  الفيلـم  فـي  رغـدة  دور  تلعـب 
أكتافهـم دائمـا قضيـة الوطنيـة  يحملـون علـى 
والقومية بغض النظر عن المكان الذي جاءوا منه 

او انتهوا اليه.
وقالت هيام في مقابلة «قصة الوطنية والوطن 
والتفتيـش عـن الوطـن بالحيـاة تبعتنـا إحنـا 
الفلسـطينيين زي شـغلة حاملينهـا علـى اكتافنا 
ودائرين فيها. فوين ما رحنا.. ان كنت من الضفة.. 
من غزة.. دائما فيه هاي المشـكلة. يعني إحنا على 
أرضنا بس ما حاسين بوطننا بعد. إذا أنا انخلقت 
جوه (ولدت فـي الداخل) مثـلا الثمانية وأربعين 
(عام 1948).. عندي نفس الإحساس.. أنا عايشة 
بدوري مـا تابعة. اليوم أنا عايشـة بفرنسـا بس 

هويتي فلسطينية».
ومن خلال شـخصيات الاباء الذيـن يتذكرون 
الحيـاة فـي الوطـن وشـخصيات الأبنـاء الذين 
لم يعيشـوا قط فـي وطنهم يتنـاول الفيلم قضية 
أزمـة الهوية التي يواجهها الكثيـر من المهاجرين. 
مـن  الثانـي  الجيـل  محـاولات  الفيلـم  ويصـور 
المهاجريـن الـذي لا يحمـل أي جنسـية كاملـة ولا 
ينتمـي إلى ثقافة واحـدة للتعامل مـع هويته كما 

هي لا كما يفترض ان تكون.
وقالت شـيرين دعيبـس في مقابلـة «الأمر كما 
لـو أنني لـم أكـن قـط أمريكيـة بدرجـة كافية في 
نظر الأمريكيـين ولا عربية بدرجـة كافية في نظر 
العـرب. أردت أن أصور ذلك فـي فيلم وأن أعرض 

وجهة النظر هذه».
كمـا يتناول الفيلم أيضـا تأثير الصور النمطية 
على جماعـات المهاجرين. ويصـور ذلك من خلال 
موضـوع الغـزو الـذي قادتـه الولايـات المتحدة 
للاطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين 
حيـث يفقـد زوج رغـدة الطبيـب الـذي يحظـى 
بالاحتـرام فـي بلدتـه مرضـاه كما تتلقى اسـرته 
تهديـدات عـن طريـق البريـد. ويتعـرض فـادي 
للاضطهـاد من زملائـه في مدرسـته الجديدة كما 
يطلـق عليـه الطلبة اسـم اسـامة في اشـارة الى 

اسامة بن لادن.
وذكـرت شـيرين دعيبـس أنها اسـتلهمت تلك 

الأحداث من تجربة شخصية.
وقالـت «يحكـي ببعـض التصـرف مـا حـدث 
لأسـرتي أثناء حـرب الخليج الأولـى. كان والدي 
طبيبـا ونشـأت فـي بلـدة صغيـرة فـي أوهايـو 

سـكانها عشـرة آلاف نسـمة وكان والدي طبيبا. 
وعندمـا وقعت حرب الخليـج الأولى فقــد الكثير 
من مرضـاه وتلقينا تهديدات بالقتل وجاء حرس 
الرئاسـة إلـى مدرسـتنا الثانويـة للتحقيـق فـي 
شـائعة عن أن شـقيقتي الكبرى فاتـن التي كانت 
في السـابعة عشـرة مـن عمرهـا في ذلـك الوقت 
هـددت بقتل الرئيس. إلى هذا الحد من السـخافة 

والهوس».
وتأمـل شـيرين ان ينقل الفيلم صورة لمشـاكل 
الرحيل من مكان والإقامـة في مكان اخر والبحث 

الدائم عن الهوية والحنين الى وطن. 
لكنهـا تأمل ان ينجـح فيلمها «أمريـكا» في نقل 
الرسالة بصورة مفهومة لا للفلسطينيين والعرب 
فحسـب بـل لـكل عـاش تجربـة الانتقال مـن بلد 
الـى اخر وحتـى للذيـن لم يمـروا قط بمثـل هذه 

التجربة.

تشن حملة شعواء على المؤسسة الثقافية وتتهمها بالتقصير
ناريمان خطيب: ما ذنبي اذا لم يهاجر اهلي من فلسطين عند النكبة!

فيلمها «أمريكا» اثار اعجاب المشاهدين في مهرجان كان
شيرين دعيبس: «انا عايشة بفرنسا بس هويتي فلسطينية»

لقطة من الفيلم  (القدس العربي)

«ايلاف» في عامها التاسع يختلف معها كثيرون 
ويتفق اخرون ويحترمها الجميع

ناريمان خطيب  (القدس العربي)

عثمان العمير  (القدس العربي)
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استعادة مشوبة بالاسى لمحمود درويش
ومشكلة التحية العسكرية لـ«ناقصة عقل ودين»!

■ شكراً للشاعر والصحافي زاهي وهبي لأنه أتاح لعيوننا كمشاهدين اللقاء مع 
الخصوصيات الحميمة للشاعر الكبير محمود درويش. شكراً لأنه أدخلنا منزله 

في عمّان، ونتمنى في مرحلة قريبة دخول منزله في رام الله. إلى «حضرة الغياب» 
نقلتنا الكاميرا. عرّفتنا إلى الأمكنة التي ولد فيها ذاك النبض الشعري الباقي 

أبداً. إلى ذاك المكتب المحمول من باريس إلى عمان، وهو الذي شهد كافة التجليات 
الإنسانية والوطنية التي أتحفنا بها الشاعر الأثير على القلب. ذاك الشاعر الذي 

حفر له مكاناً في الوجدان وتحول إلى جزء مهم من الذاكرة منذ وصلتنا غنائيته 
العتيقة «سجل أنا عربي». شدونا بها منذ ولادتها ولا زالت تشكل واحداً من 

مصادر عدة تشد نبض القلب وتحفز الثبات على المبادىء نفسها مهما بلغ عدد 
المتخاذلين.

في منزل محمود درويش في عمّان كان مبهجاً ومشبعاً للروح أن نكتشف أن 
قصيدتي «إلى أمي» و«حمد العربي» وقد تحولتا إلى لوحتين فنيتين تحتلان 
مكانتهما على الجدار. قصيدتان لا شك بأنهما الأكثر قرباً والأكثر تعبيراً عن 

وجدانين متلازمين، وعن شغفين لا ينفصلان هما: الشغف بالأم والشغف 
بالأرض والهوية التي تختزل العزة والكرامة الإنسانية والوطنية. وقد كان لهاتين 

القصيدتين حظهما الوفير من الإنتشار بعد أن شدا المبدع مارسيل خليفة بالأولى 
في سبعينيات القرن الماضي، فإذا به يحرك عبر إحساسه الصادق وعبر كلمة 

درويش حتى المشاعر المتجلدة. أما حكاية ملحمة «أنا أحمد العربي فليسقط 
الحصار» التي أطلقها خليفة لاحقاً كصرخة مدوية نصاً وسبكاً موسيقياً، فلها 
أشكالها الشعرية الفريدة، ونبضها المقاوم، وتجلياتها الوطنية التي بنيت بتأن 

شكل عُصارة تجليات الشاعر في التعبير، وبالتالي ترك إنطباع الخشوع أمام تلك 
الولادة الرائعة.

 عندما فُتح الباب بهدوء مشوب بالأسى على أماكن محمود درويش إستعدناه في 
أوراقه ومقعده ومكتبته وحتى في غرفة نومه. هي أماكن تتدفق بسيل من أشعاره. 

وعندما أقفل الباب وعادت الكاميرا إلى مكان مختار من عمان ليكون الإستديو 
البديل لـ«خليك بالبيت»، كانت لفتة مهمة من زاهي وهبي بأن يُقفل سريعاً سؤالاً 

خرج منه بإتجاه أحمد درويش. أن الدخول إلى المشاعر. تحشرج صوت الأخ وكأن 
الغياب حدث للتو. وبدوره كان المحامي جواد بولس في سحنة قاتمة وصمت 

عميق. إنتبه وهبي كصحافي بأن الأشجان وسياط الغياب المرة ستحلُ على 
برنامجه سريعاً. فترك الأخ يمسح دمعه بصمت، وأعفاه مع المحامي من بكائية 

كانت تنتظر من يستدرجها.
 الموضوع الأساس في هذا اللقاء كان البحث في حيثيات الكتاب الأخير الذي صدر 

للشاعر والذي حمل عنوان «لاأريد لهذه القصيدة أن تنتهي» واللغط الذي رافقه. 
وهو بالطبع أمر أحزن الملايين من محبي محمود درويش. فالشاعر في رحيله كان 
يحتاج للهدوء والسكينة وليس لتلك المساجلات التي لم يشهدها يوماً في حياته. 

محامي العائلة جواد بولس وجد فيما كتبه الشاعران شوقي بزيع ومحمد علي 
شمس الدين «غير مبرر لا بالتوقيت ولا بالمضمون. وأن إستمرار الحديث عن أخطاء 

مطبعية، وتحريك وعروض مستفز». لا بل هو وصف ما كتب بـ«المريب». فيما 
إكتفى أحمد درويش بوصف ما كُتب بأنه «غير نقدي أبداً».

 ورداً على وصف الناشر رياض الريس للجنة أصدقاء محمود درويش 
بـ«المتسلطين» قال بولس بغضب: ليس لأحد الحق بهذا الوصف. لم نفكر مرتين إلا 

بدار رياض الريس لأن محمود درويش إختارها في حياته ونحن نسير على دربه 
في مماته، ونفذنا وصية لم يكتبها ولم يقلها مع العلم أن عشرات دور النشر كانت 

تلهث لنشر الكتاب.
  الخلاصة التي وصلتنا من هذا النقاش أن كتاب «لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي» 

للشاعر الكبير وقع ضحية مشاعر «عدم الإستساغة والجفاء» التي تحكم كل من 
الناشر رياض الريس والأديب الياس خوري الذي كان منهمكا بإعداد القصائد 

للنشر. وعلمنا أن مخطوطاً لتلك القصائد لم يكن موجوداً. بل قال بولس: ما أعده 
الياس خوري هو المخطوط.  أما الخلاصة التي وصلتنا من أحمد درويش وهو 

ما كنا قد وصلنا إليه خلال متابعة ذاك السجال: ما حدث لا يمكن أن يسيء إلى 
محمود درويش. مساهمته في تطوير القصيدة العربية والعالمية جلية ومعروفة. 

ولو كان محمود درويش موجوداً لضحك مما حدث ومشى.
 هذا الحوار التلفزيوني بشأن ذاك الكتاب كان في محله وكانت له ضرورات أدبية، 

أنما وكان ينقصه وجهة النظر الأخرى. لكن يبدو أن زاهي وهبي لم يكن يهدف 
لإذكاء السجال بل للتوضيح. فكانت حلقة إستعادت الشاعر الكبير الذي لم يغب 

ولن يغيب إلا جسداً.

هل يؤدي الرجال التحية لشرطية؟
■ قبل أن تحتل أربع نساء كويتيات مقاعد في البرلمان مؤخراً ـ وهي واقعة 

تستحق الثناء ـ وصلنا أن نقاشاً يدور في تلك الدولة العربية الصغيرة بشأن 
«إلقاء التحية العسكرية» لشرطية من قبل شرطي أقل منها رتبة. فبعد أن أصبحت 

النساء الكويتيات مجندات في سلك الشرطة ودخلن السلك العسكري الذي له 
أسسه وتراتبياته وقع الرجل ضحية لهذه الفكرة التي برزت في مجتمع عربي 
محافظ بين ليلة وضحاها. فكيف لرجل أن يؤدي التحية لمن هي «ناقصة عقل 
ودين». ولمن تعتبر شهادتها في المحكمة مساوية لنصف شهادة الرجل. وكي 

تتساوى به يلزمها إمرأة أخرى كشاهدة تقف إلى جوارها.  برنامج «كلام نواعم» 
أثار هذه الواقعة وإستفتى لأجلها جمهوراً عربياً متنوع الإنتماءات لكنه بالكامل من 

الجنس «الكامل عقلاً وديناً». فكانت المفارقات مؤشراً على مدى ثقة هؤلاء الرجال 
بجنس حواء في السلك العسكري. منهم من وافق على ضرورات إحترام التراتبية 
العسكرية، ومنهم من قال «المرا لها بيتها»، ومنهم من إستنكر بالثلاثة «لا لا لا. ما 

ينفعش بالسلك العسكري». وفيما بعد جاء نقاش النواعم ليقول بأنه من الحقوق 
المشروعة للمرأة أن تعمل حيث تشاء، شرط أن تثبت جدارتها.

 هذا النقاش في برنامج «كلام نواعم» سبق فوز النساء الأربع في المقاعد البرلمانية 
وهو فوز ديمقراطي (ماية بالماية)، ولم يكن منّة من أحد كائناً من كان. فهل 

سنشهد لاحقاً نقاشاً في أحقية هؤلاء النسوة في تمثيل الشعب؟ أم سنشهد 
نقاشاً في حجاب نصفهن وعدم وجود الحجاب لدى النصف الآخر؟ هذا ما 

ستقوله الأيام المقبلة.
رغم أهميتنا في الإقتصاد العالمي كسوق إستهلاكي عربي وبخاصة في دول 

الخليج، فإن أصحاب المنتجات التي نستهلكها بشكل أعمى لا يكلفون أنفسهم 
بتقديم إعلان خاص بنا ويحكي لغتنا، كما ويظهرنا في صورتنا الحقيقية. 

فالمنتجون الغربيون يتعاملون معنا على أننا فقط مصدر ثرواتهم لكثرة ما نصرفه 
من مال لحدود الهبل. فالإعلانات لعشرات إن لم نقل لمئات الأصناف الإستهلاكية 

من مختلف الأشكال والأنواع نجدها مدبلجة إلى لهجاتنا العربية المتنوعة منها 
المصري، الخليجي، اللبناني والسوري. والله أعلم إن كانت كذلك مدبلجة بحسب 

مقتضيات السوق في المغرب العربي. ليس هذا وحسب وحتى «يكتمل النقل 
بالزعرور» كما يردد المثل الشعبي اللبناني، إقتحمنا «مهند» التركي في دعاية هو 

الآخر. وتمت دبلجته إلى اللهجة السورية، فإذا به يتمايل ويطير مع شعره الأشقر 
المنساب محاولاً إغراءنا وإغواءنا أكثر مما فعله في مسلسله الشهير «نور».

قبول كبار التجار العرب بأن تغزونا الإعلانات المدبلجة أمر مدان. ألا يكفي الغرب 
أننا نستهلك بضاعته المضرة والمفيدة معاً بشكل أعمى حتى يمطرنا بدعاياته. 

لماذا لا تكون لأسواقنا دعايات من البيئة نفسها التي نعيش فيها؟ إنه الإحساس 
بالفوقية والتفوق الذي يتعامل به الغرب معنا سواء في التجارة أو السياسة. 

ونحن «لا مين شاف ولا مين دري».
٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

وارضيات

فضائيات

دبي – «القدس العربي» 

ـ من حسين الطود:

بصبرٍ، وتحدٍ، واجتهاد، شقت المذيعة الشابة 
هدى حمدان طريقها في الإعلام. آمنت 

بنفسها وبقدرتها على تحقيق طموحها، 
فرفضت الاستسلام للواقع الذي فرضته 
عليها الظروف في الأردن. بدأت مع قناة 

«سما دبي» التي تعتبرها بيتها الثاني والتي 
تطمح لأن تقدم فيها برنامجاً تظهر فيه 

كل قدراتها. في رأيها الإعلامي الناجح هو 
من يعد برنامجه بنفسه لكي يكون متمكناً 

منه. امرأة شاعرية، ومليئة بالعواطف، 
واجتماعية، لكنها حذرة جداً باختيار 

الأصدقاء. في الحوار التالي مع «القدس 
العربي» كشفت هدى أنها على استعداد 

للتخلي عن العمل الإعلامي إذا التقت بالزوج 
المناسب والذي يستحق التضحية. 

■ عندما كنت تعملين كمعلمة كنت تتحدين 
زميلاتك و تقولين لهن بأنك ستصبحين مذيعة، 

ما الذي كان يعطيك هذا الشعور؟
■ أنا إنسـانة طموحة. لكن في الأردن لم 
يكن لدي خيارات كثيرة غير أن أكون معلمة 
أو مترجمـة أو أن أكمل دراسـتي. كنت دائماً 
أحـس أن التعليـم ليـس مكانـي، مـع العلم 
أننـي أحتـرم وأجل هـذه المهنة، كنت أشـعر 
أنـه يمكنني أن أكـون في يوم مـن الأيام في 

منصب أهم لأحقق طموحي.
■ ما هو الشيء الذي تطمحين إليه؟

■ أحلـم بتقـديم برنامج كبيـر جماهيري 
أظهر فيه كل قدراتي.

■ قدمت أكثر من برنامج، أي نوع أحسست 
أنه ناسبك أكثر؟

■ في قناة «سما دبي» هناك تحديد هوية 
لـكل مذيع. أنا مثلاً متواجدة دائما في برامج 
المسـابقات التـي تتطلب قدرة علـى الحوار، 
وخفة الظل، وسـرعة البديهة. لكن في نفس 
الوقت، شخصيتي بعيدة عن جو المسابقات 
لأنني جدية في حياتي. أجد نفسـي أكثر في 
البرامج الحوارية، ففي رمضان الماضي كنت 
أقدم برنامـج «رمضان والنـاس» الذي ترك 
أثـراً طيبـاً عنـد المشـاهدين. كنـت أزور فيه 
شـخصيات مهمة من ممثلـين وفنانين وأرى 
ما هي طقوسهم في الشهر المبارك. هذا النوع 
مـن البرامـج الحواريـة الاجتماعيـة هـو ما 

يناسبني وأحب أن أقدمه.
■ ماذا عن البرامج السياسية؟

■ لا أنجذب لها.
■ كيــف اســتعطت أن تثبتــي نفســك في 
الســاحة الإعلاميــة المُسَــيطر عليهــا مــن قبل 

بعض الجنسيات العربية؟

■ الأمـر يعتمد على المؤسسـة التي تعمل 
فيهـا، وكـم تحترم الشـخص المؤهـل بغض 
النظر عن الجنسـية. الحمد لله في مؤسسة 
دبـي للأعـلام، ليس لديهـم هـذه الفكرة ولا 
يوظفـون بحسـب الجنسـية. هـم يهتمـون 
بمؤهـلات الشـخص وقدرتـه علـى تطويـر 

نفسه.
■ أنت من عائلة محافظة، كيف اســتعطت 
أن تقنعي أهلــك بالعمل الإعلامي والمجيء إلى 

دبي؟
■ فـي البدايـة واجهـت صعوبة بسـبب 
تخـوف أهلـي مـن موضـوع الغربـة. أتيـت 
إلـى الإمارات مـع والدي وسـكنت مع أختي 
التي تعيش هنـا في دبي، والتي سـاعدتني 
كثيـراً بإقناع والـدي بأنني لم أعـد صغيرة 
وأسـتطيع الاعتمـاد على نفسـي. فكرت في 
بادئ الأمر بإحضار والديّ ليعيشا معي لكن 
وضعـي المـادي في ذلك الوقت لم يسـمح لي 
بإصدار إقامة لهما، كمـا أنهما متعودان على 
الحياة الاجتماعيـة وزيارة الأهل والجيران 

في الأردن، لهذا لم يتأقلما هنا.
■ عرفتُ أنك ترسمين أيضا، ماذا تخبريننا 

عن هذه التجربة؟
■ كنت أحب أن أدرس الفنون التشكيلية 
فـي الجامعـة. لكـن والـدي أقتـرح علـي أن 
حصلـت  لأننـي  الانكليـزي  الأدب  أدرس 
على معدل عـال في الثانويـة العامة، كما أن 
مسـتقبل الفنون التشـكيلية ليـس مضمونا 
فـي بلادنا. لهـذا، بقي الرسـم هواية عندي. 
قدمت أول معرض لي في الجامعة في الأردن 

حيث عرضت 64 لوحة.
■ ما النوع الذي ترسمينه؟

■ الرسم التشكيلي.
■ فــي برامــج مختلفة حــاورت عــدداً من 

النجوم، من أكثر الضيوف تأثرت به؟
■ محمـد عبـدو، وزاهي وهبي، ويسـرا، 
أثـرا بـي فـي تواضعهمـا. كذلك فايز سـعيد 

الذي كان متعاوناً جداً.
■ ســبق وقلت أنك تؤمنين بدور الحظ إلى 

جانب العمل في النجاح، كم تعطي لك واحد؟
■ خمسين بالمائة لكل واحد.

■ ما هي نقطة قوتك؟
■ أنـا صبورة جـداً. في المجـال الإعلامي 
لكي تصل إلى نقطة ترضي طموحك عليك أن 
تتعب كثيراً وتحسـن نفسـك. قبل أن أصبح 
مذيعة، أعددت التقاريـر، وتعلمت المونتاج، 
وعملـت فـي كل أنـواع البرامـج الاجتماعية 
والإخباريـة. لقـد بنيـت نفسـي بنفسـي. لا 
يهمنـي الراتـب بقـدر نوعيـة العمـل الـذي 
أقدمـه. أهـم شـيء بالنسـبة لـي أن يحبني 

المشاهدون عندما أظهر على الشاشة.
■ إذا عــرض عليك العمل في قناة ثانية هل 

تذهبين إليها؟
■ أنـا بـدأت مع «سـما دبي»، لهـذا أعتقد 

أننـي يجـب أن آخـذ فرصتـي فيهـا أولا. في 
الحقيقة، أعتبر «سما دبي» بيتي الثاني. 

■ برأيك كيف يكون الإعلامي ناجحاً؟
■ يجـب أن يكـون صبـوراً ويعمـل علـى 
تطويـر نفسـه. أي إعلامـي يريـد أن يقـدم 
برنامجـاً مـن الأفضـل أن يكون مـن إعداده 
ويعمـل بنفسـه عليـه ليكـون متمكنـا منه.  
أن يكـون حضـوره قويـا وطبيعيـا  يجـب 
بالتعامـل مـع الآخريـن وغيـر متكلـف، لأن 
المشـاهد ذكـي. كمذيعـة ليـس بالضـروري 
أن يكـون جمالها خارقا، كمـا يجب أن تحب 

الناس والذين تتحاور معهم.
■ تحضّريــن الآن لبرنامج هــو من إعدادك 
وتقديمك موجه لشــريحة كبيــرة من المجتمع، 

ما هي فكرته؟
■ البرنامج سيكون دعوة للزواج.

■ لكن سبق وقدمت هذه الفكرة؟
■ الفكـرة التي كانت على إحدى القنوات 
العربيـة هي ذهاب مقدمة البرنامج والمصور 
إلـى بعـض الأعـراس وتصويرهـا وتقـديم 
المسـاعدة للعروسـين. أمـا فكـرة البرنامـج 

الذي سأقدمه مختلفة عن ذلك.
■ من صاحب الفكرة؟

■ أنا، خطرت في بالي وأنا نائمة.
■ وأنت نائمة!؟

■ (مازحـة) أفضَل الأفـكار تخطر لي وأنا 
نائمة. هي ليست فكرة جديدة، لكنها جديدة 

بالنسبة لمنطقة الخليج.
■ كإعلاميــة جميلــة ما هي المشــاكل التي 

واجهتها في دبي؟
■ مع الأسـف مجتمعنا الشـرقي رجولي 
ودائما يعطـي الحق للرجـل. الرجل يحاول 
أن يتقرب من المرأة الجميلة ويستغلها. لأننا 
نعيـش فـي مجتمع مفتـوح مثل دبـي يعتقد 
الكثيـرون أن المـرأة الجميلـة سـهلة المنـال. 
بالرغـم مـن أن البعض يخاف مـن الاقتراب 
مني لأنهـم يعتقدون أنني متكبـرة ومتطلبة 

ولا يستطيعوا الوصول إلي.
■ كم اسعدتك جاذبيتك؟

■ الجاذبيـة أعطتني ثقـة بالنفس. أفرح 
مثـل أي فتـاة عندما يمدحني أحـد أو يتغزل 
بشـعري أو عيناي. لكن إذا أحسست أن هذا 
الشـخص تجاوز حـدود اللياقـة أوقفه عند 
حده فـوراً. أنا اجتماعية كثيـراً لكن لا يمكن 
أن أصـادق أي شـخص ألتقـي بـه هنـا لهذا 
أشـعر كثيراً بالوحدة. والصديق لا يمكن أن 

يملأ فراغ العاطفة التي نعاني منه في دبي. 
■ هل هذا يعني أنك بحاجة لشريك؟

■ نعم. 
■ هل أنت شاعرية؟

■ أنـا شـاعرية وعنـدي كـم هائـل مـن 
العواطف، لكن أفرغها في العمل.

■ من هو الإنسان المؤهل ليواسيك الان بعد 
هذه المرحلة؟

■ زوجـي، لأنـه الإنسـان الوحيـد الذي 
يمكن فعلا أن يشاركني فرحي وحزني.

تم  لمــاذا  مخطوبــة،  كنــت  أن  ســبق   ■
الانفصال؟

■ لم تشـأ الظروف أن نكمل. هو إنسـان 
طيـب ومازلنا نتحـدث مع بعضنـا من فترة 
إلـى أخـرى. لكنه لم يكـن قادرا علـى اتخاذ 
قـرار الارتباط والزواج. ذلك بسـبب تجربة 

زواج له سابقة.
■ هل هناك عروض جديدة للزواج؟

■ نعـم  لكـن الأمـر بحاجـة لدراسـة. أنا 
إنسـانة أحـب الاسـتقرار. بعـض المذيعات 
مسـتعدات أن يضحـين بزواجهـن مـن أجل 
عملهن. أنا لسـت كذلك، إذا وجدت الإنسان 

الذي يوفر لي الحياة التي أريدها فمن الممكن 
أن أترك الإعلام.

■ هل أنت مستعدة للتنازل عن هذا الناجح 
من أجل الزوج؟

■ نعم، إذا كان شخصاً يستحق ذلك.
■ ألا تعتقدين أنك تضعين حواجز كثيرة؟

■ أولاً، نحـن نعيش فـي مجتمع مفتوح. 
لهذا، يجـب أن نكون حريصـين في علاقتنا. 
ثانيـا، الإنسـان كلمـا كبـر علـى المسـتوى 
الاجتماعي، كلما قلت الخيارات أمامه، وكلما 
كثرت متطلباته. أنا قبل خمسة سنوات كان 
مـن الممكـن أن أتـزوج بشـخص لـن أقبل به 
الآن. في النهاية سـأنال النصيب الذي كتبه 

لي الله سبحانه وتعالى.

شاعرية وعندها كم هائل من العواطف تفرغها في العمل 
الإعلامية الأردنية هدى حمدان: سأتخلى عن العمل الإعلامي إذا وجدت الزوج المناسب!

هدى حمدان   (القدس العربي)

كان ـ فرنسا ـ   «القدس العربي»:

 أعلن مهرجان دبي السينمائي الدولي اليوم اختياره 
إلقـاء الضوء علـى دولـة غنيـة بتاريخها السـينمائي 
العريـق، والتـي شـهدت ولادة السـينما، إضافـة إلـى 
عـدد كبير مـن المدارس والحـركات السـينمائية، وذلك 
عبر احتفالية خاصة بالسـينما الفرنسـية ضمن برامج 

الدورة السادسة للمهرجان في 2009.
وقد ارتبطت فرنسـا مع العالم العربي بعلاقة وثيقة 
امتـدت لقـرون طويلة، ونشـأ عنهـا تبـادل واضح بين 
الثقافتـين. واليـوم، يعيش في فرنسـا أكثر من خمسـة 
ملايين عربي، يشـكلون أكبر جالية عربيـة في أوروبا. 
وقد انعكس ذلك على عالم السينما بما تقدّمه الشركات 
الفرنسية من تمويل ودعم للإنتاج السينمائي العربي.

لـذا، ومنـذ انطلاقتـه قبـل خمـس سـنوات، وضمن 
سـعيه للاحتفال بالسـينما العالمية، قـدّم مهرجان دبي 
السـينمائي الدولي  باقة من أروع الأعمال السـينمائية 
العربية/الفرنسـية، كان آخرها «فجر العالم» (2008)، 
دبـي  مهرجـان  دأب  وقـد   .(2007) الحـرب»  و»بعـد 
السـينمائي الدولي على تقديم جائـزة تكريم إنجازات 
بصمتهـا  تركـت  شـخصيات  ثـلاث  لتكـريم  الفنانـين 
الواضحـة على السـينما مـن الغرب، والعالـم العربي، 
والشـرق. وفي العام الماضي، ذهبت هـذه الجائزة إلى 
رشـيد بوشـارب، وهـو مخـرج جزائري فرنسـي تميّز 

بأسلوبه الروائي الفريد، وبتاريخ سينمائي عريق. 
من جانبه، قال مسـعود أمرالله آل علي، المدير الفني 
لمهرجـان دبي السـينمائي الدولي: «وقـع الاختيار هذا 
العـام علـى فرنسـا لتكون تحـت دائرة الضـوء، وذلك 
تكريماً للتاريخ السـينمائي الفرنسـي، ولمـا قدّمته هذه 
الأمة مـن دعم للسـينما العربيـة عبر الإنتاج المشـترك 
على مدى عقود طويلة. ولا شـك بأن الأفلام الفرنسـية 
تأتـي اليـوم علـى رأس قائمـة الإبداعات السـينمائية 
العالميـة، بعد أن اسـتطاعت تجديـد روحهـا، والتأكيد 

على قوتها الإنتاجية».
وفـي تعليـق لها علـى الروابـط الوثيقة مـع صناعة 
المديـر  بانديـا  شـيفاني  أكّـدت  الفرنسـية،  السـينما 
التنفيذي لمهرجان دبي السينمائي الدولي بأن «برنامج 
«فرنسا في دائرة الضوء» يأتي امتداداً للعلاقة الوثيقة 
بين صناعتي السـينما العربيـة والفرنسـية، واحتفالاً 
بالتعـاون البنّاء بين هاتين الثقافتين، والذي نشـأ عنه 
الكثيـر مـن الأعمال التي تسـتحق الوقـوف عندها. إن 
الدعـم الـذي قدّمتـه وما زالـت تقدّمه صناعة السـينما 
والتلفزيـون في فرنسـا للسـينمائيين العـرب هو دعم 
كبيـر، ونتطلع إلى اسـتمرار هذا التعاون في المسـتقبل 
مع زيادة مبادرات الإنتاج المشترك وتبادل المواهب بين 

الأمتين العربية والفرنسية».
في عام 2007، دخل مهرجان دبي السينمائي الدولي 
في شـراكة اسـتراتيجية مع «شـبكة المنتجين» التابعة 
لمهرجـان كان السـينمائي تقضـي بتسـجيل الفائزيـن 
الثلاثة بجوائز ملتقى دبي السـينمائي في الشبكة. كما 
شهد ملتقى دبي السـينمائي منذ عام 2007 تقديم منحة 
من شـركة «آرتيه» الفرنسـية. ويتواصل هـذا التعاون 
للعام الثالث على التوالي، حيث جددت «آرتيه» دعمها 

للإنتـاج السـينمائي في العالـم العربـي، وتعاونها مع 
الملتقى الذي يجمع بين السـينمائيين العرب والعالميين، 
عـن طريـق تقـديم جائـزة «آرتيـه للعلاقـات الدولية» 
بقيمة 6000 يورو، تمنح للمشاريع التي تتميز بالابتكار 

وأسلوب الكتابة. 
وحـول هذه الجائزة قال أندريـه دي مارغيري مدير 
العلاقات الدولية في آرتيه: «تشارك آرتيه في مهرجان 
كان السـينمائي بـ21 فيلماً فرنسـياً وأوروبيـاً ودولياً 
تأكيـداً على دعمهـا للمواهب مـن جميع أنحـاء العالم. 
ويسـعدنا فـي آرتيه أن نعلـن عن تجديـد دعمنا لملتقى 
دبـي السـينمائي الـذي يقام ضمـن فعاليـات مهرجان 
دبي السـينمائي الدولي، وذلك لما يتمتع به هذا الحدث 
من تقريـب بين العاملين في صناعة السـينما في العالم 
العربـي وبقيـة أنحـاء العالـم. كمـا يسـعدنا أن تقـدّم 
الدورة السادسـة للمهرجان برنامج «فرنسـا في دائرة 
الضوء» والذي سـيضم نخبة مـن الأعمال التي تعكس 
مـا تتبناه العلاقات الدولية في آرتيـه من تحدٍ وإبداع، 

وهو ما نتطلع لرؤية المزيد منه في المستقبل».
وقـد شـهد مهرجـان دبـي السـينمائي الدولـي على 
مدى السـنوات الماضية مشـاركة العديد من الشـركات 
والهيئـات الفرنسـية، منهـا وايلـد بانش، نصف شـهر 
المخرجـين، ريـزو فيلمـز، ميمينتـو فيلمـز، فرانـس 3، 
غاومونت، سيلوليد دريمز، مارشيه دو فيلم، إنترفيزتا، 
وغيرهـا الكثيـر مـن الجهات التـي تركّـز اهتمامها على 
صناعة السـينما العربية عبر عدد مـن صفقات الإنتاج 

المشترك.

كما علّق سـعادة ألاين أزواو، السفير الفرنسي لدى 
دولـة الإمارات العربية المتحدة على هذا الحدث مضيفاً 
«يسـعدنا أن يقـوم مهرجـان دبـي السـينمائي الدولي 
بإلقاء الضوء على إبداعات مجموعة من السـينمائيين 
الفرنسـيين في دورة هذا العام. لقد استطاعت السينما 
الفرنسـية التي تتميـز بفنيتهـا وجماهيريتها المحافظة 
على حصة كبيرة من سـوق السينما ومستويات عالية 
مـن الإبـداع والجودة فيمـا تقدّمـه، لذا يشـكّل برنامج 
«فرنسا في دائرة الضوء» فرصة نادرة لعشاق السينما 
في الإمارات للاستمتاع بما تقدّمه هذه السينما العريقة 

من إبداعات».
وأشـار كليرمونت تونير، رئيس شركة يونيفرانس 
إلى أن البرنامج سـيمكّن جماهير المهرجان من التعرف 
علـى  النسـيج الفنـي والاجتماعـي لواحـدة مـن أقدم 
الثقافات السـينمائية في العالم. فمنـذ بدايات صناعة 
السينما، سعى عشاق السـينما من جميع أنحاء العالم 
للاحتفال بالسينما الفرنسية. وفي المقابل فإن مهرجان 
دبـي السـينمائي الدولـي هـو واحـد مـن أهم وأشـهر 
الأحداث في الشـرق الأوسـط، لـذا فـإن ارتباطنا بهذا 
المهرجـان سـيؤدي دون شـك إلـى تقـديم رؤيـة فريدة 
ومتميزة على أفضل الإبداعات السـينمائية الفرنسية، 
وهو ما يؤكد على سـعينا للترويج للإبداع السـينمائي 

الفرنسي حول العالم.»
دبـي  مهرجـان  مـن  السادسـة  الـدورة  أن  يُذكـر 
السـينمائي الدولـي سـتعقد فـي الفتـرة مـن 9 إلى 16 

كانون الأول/ ديسمبر 2009.  

جمال سليمان يصور 
المشاهد الأخيرة من مسلسل 

«أفراح إبليس» 
■ القاهـرة - (د ب أ): ينتهـى الممثـل السـوري جمال 
سـليمان خلال أيـام من تصوير أحداث مسلسـله الجديد 
«أفـراح إبليـس» الـذي يجـري حاليـا تصويـر المشـاهد 
الخارجية له في شـوارع مدينة السـادس من أكتوبر بعد 

إجازة قصيرة قضاها خارج مصر. 
وتقرر سـفر أسـرة المسلسـل إلى محافظة قنـا بصعيد 
مصر لتصوير بعض المشـاهد هناك والتي تستغرق ثلاثة 
أيام ومنها إلى أحد فنـادق مدينة نصر بالقاهرة ثم فندق 

آخر في طريق مصر-اسكندرية الصحراوي. 
وتعد المشـاهد التـى يقـوم سـليمان بتصويرها خلال 
هـذه الفتـره أهم أحداث المسلسـل حيـث يتخللهـا نهاية 
رحلة «همام» الذي يصادق الشـيطان كمـا أنها تعتبر من 
أصعب مشـاهد العمل لأنها تحسـم نهاية الشر والطغيان 
الذي يسـتمر البطل في فرضه علـى كل المحيطين به طيلة 

الأحداث. 
وإستغرق تصوير المسلسل حتى الآن 120 يوما بتكلفة 
إنتاجيـة تجاوزت 20 مليـون جنيه مصـري (حوالي 3.5 
مليون دولار) والمسلسـل كتبه محمد صفاء عامر وإخراج 
سـامي محمد علي ويشـارك في بطولته عبله كامل وأيتن 
عامر وريهام عبد الغفور وأحمد سـعيد عبد الغني وياسر 

فرج ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم. 
يذكر أن مسلسـل «أفراح إبليس» رابع مسلسل لجمال 
سـليمان في مصـر حيث قدم سـابقا «حدائق الشـيطان» 

و»أولاد الليل» كما شارك في مسلسل «لحظات حرجة». 

احتفالاً بالتاريخ السينمائي بين الأمتين العربية والفرنسية:

مهرجان دبي السينمائي الدولي يسلّط الأضواء على فرنسا

جمال سليمان

شيفاني بايندا  
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البحرين تعلن استعدادها
لإستيراد الغاز العراقي 

■ المنامة - يو بي اي: قال وزير شؤون النفط والغاز ورئيس الهيئة 
الوطنيـة للنفط والغاز البحرينية عبد الحسـين ميرزا إن البحرين على 
اسـتعداد للتعاون مع العراق لاستيراد الغاز الطبيعي في حال كان ذلك 

ذا جدوى اقتصادية.
ونسـبت صحيفة (الوطن) يوم الخميس الى ميـرزا قوله «انه يجب 
أن يكون لدينا تفاصيل أكثر عن امدادات الغاز الطبيعي العراقي قبل أن 
نقـرر الدخول فى مباحثات مـع العراق أم لا». لكن ميرزا قال «في الوقت 
ذاته أننا نملك مشـاريع وخيارات كثيرة لزيادة الانتاج المحلى من الغاز 

الطبيعي».
ويأتـي تصريـح ميـرزا عقـب اعـلان وزيـر النفـط العراقي حسـين 
الشهرسـتاني فى بغداد يوم الثلاثاء عن اجراء العراق لمحادثات بشأن 
احتمـال تصدير الفائض مـن الغاز الطبيعي عبر خـط الانابيب العربي 

الى دول في الشرق الاوسط وأوروبا.
من جهـة أخرى قال ميـرزا ان شـركة أوكسـيدنتال الامريكية أعلنت 

مؤخرا رغبتها الجادة في المشاركة بعطاء الغاز العميق في البحرين.
واشـار الى أن الشركة الامريكية ليسـت الوحيدة التى أبدت رغبتها 
بهذا الشـأن الى جانب العديد من الشركات الاجنبية الراغبة بالمشاركة 

التي يقدر عددها الاجمالى بنحو 30 شركة.
يذكـر أن مناقصـة التنقيـب عـن الغـاز العميـق على اليابسـة بحقل 
البحرين تشمل عقود التنقيب عن الغاز الطبيعي فى حقول يصل عمقها 
الى 6096 مترا تحت سطح البحر على أمل الحصول على كميات اضافية 

تلبي الطلب المحلي المتزايد.

إم.جي.إم الامريكية لادارة النوادي
تدير ثلاثة فنادق بمشروع لؤلؤة دبي 

■ دبي ـ رويترز: ستدير شركة إدارة نوادي القمار الليلية الأمريكية 
إم.جي.إم ميراج ثلاثة فنادق فاخرة بمشـروع لؤلؤة دبي الذي يتكلف 

أربعة مليارات دولار.
وقال سـانتوش جوزيف الرئيس التنفيذي للؤلؤة دبي لرويترز من 
خـلال الهاتـف إن قيمة الفنـادق الثلاثة تبلـغ مليـار دولار. واضاف أن 
أعمال البناء بدأت في اربعة من بين ستة فنادق مزمع إنشاؤها بمشروع 

لؤلؤة دبي.
وقال مسؤول تنفيذي لدى إم.جي.إم ميراج لصحيفة (وول ستريت 
جورنـال) امس إن الشـركة تخطط لدخول صناعة الفندقة في الشـرق 
الأوسـط واسـيا ووقعـت بالفعل مع شـركات تطويـر ثمانيـة اتفاقات 

لإدارة فنادق.
وقال جوزيف إن لؤلؤة دبي «تتمتع بوضع رأسمالي جيد» وستمول 

المشروع من خلال «ديون رأسمالية وبيع أسهم في طروح خاصة».
ومـن المقرر انجاز المرحلة الأولى من المشـروع بحلول 2012 والثانية 

في 2013.
وقال جوزيف إن لؤلؤة دبي لا تشـعر بقلق بشـأن أوضاع السـوق.

وأضـاف «نحن نبني للمسـتقبل. سيسـتغرق الأمر بعـض الوقت لكننا 
على يقين من أن سوق دبي ستتعافى».

الجزائر ترفض مراجعة اسعار بيع الغاز
بالسوق المحلية كما طلبت منظمة التجارة 

وتنتقد ضريبة اوروبية على اسمدتها
■ الجزائـر ـ اف ب: جـدد وزيـر التجـارة الجزائري الهاشـمي جعبوب 
التأكيـد رفـض بلاده مراجعة اسـعار الغاز بناء على طلـب منظمة التجارة 

العالمية وانتقد موقف الاتحاد الاوروبي حول الاسمدة الجزائرية.
ونقلت عنه وكالة الانباء الجزائرية قوله امس الاول ان الجزائر «ليست 

مستعدة للرضوخ لمسألة اعادة النظر في اسعار الغاز».
وتأخذ منظمـة التجارة العالمية على الجزائر دعمها اسـعار الغاز المحلي 
معتبـرة انـه انتهـاك لقواعـد المنظمـة. وهذه المسـألة هـي احـدى العقبات 
الرئيسـية لدخول الجزائر الى منظمة التجارة العالمية التي تفاوض بشأنه 

منذ 1987.
وانتقـد جعبـوب ايضـا رفض الاتحـاد الاوروبـي الغاء ضريبتـه بقيمة 

13٪ على الاسمدة الجزائرية.
وبـدأت الجزائر عـام 2007 مفاوضـات حول الغـاء هـذه الضريبة التي 
فرضهـا الاتحـاد الاوروبـي علـى الاسـمدة التـي تصنعهـا شـركة فرتيـال 

الجزائرية بحجة ان اسعار الغاز المستعمل في هذه الصناعة مدعوم.
واضـاف ان هـذا الخلاف «لا يـزال قيد الـدرس على مسـتوى المفوضية 
الاوروبيـة في بروكسـل التي تـرى فيه دعمـا مقنعا في حين اننـا قدمنا كل 
المعطيـات الضرورية كـي نظهر لهم ان سـعر الغاز داخل الجزائر هو سـعر 

حقيقي ولا يحظى باي دعم».
واشار الى ان الجزائر تواصل مفاوضاتها للانضمام الى منظمة التجارة 
العالميـة. واجرت الجزائر عشـر جولات مـن المفاوضات المتعـددة الاطراف 

للانضمام الى المنظمة.

شركة الدار العقارية بأبوظبي ستصدر 
سندات خمسية بقيمة 1.25 مليار دولار 

■  دبي ـ رويترز: قالت شركة الدار العقارية بأبوظبي يوم الخميس إنها 
ستصدر سندات بفترة استحقاق تصل إلى خمس سنوات بقيمة تبلغ 1.25 

مليار دولار وستحمل السندات كوبون أرباح بنسبة 8.75 بالمئة.
وكانت نشـرة آي.اف.ار الماليـة المتخصصة قالت إن أكبر شـركة تطوير 
عقـاري بأبوظبي حددت السـعر التوجيهي للإصدار عند تسـعة بالمئة وإن 

الأسواق توقعت إصدارا بقيمة 500 مليون دولار.
وسـيتم الإصدار بواسـطة أداة مخصصة لهذا الغرض مدرجة في سوق 

لندن للأوراق المالية.
وقامـت حكومـة أبوظبـي ومجموعـة مـن الشـركات المرتبطـة بالإمارة 
بالفعـل بعـدد من الإصـدارات هذا العام بهـدف دعم المـوارد المالية من أجل 
تلبيـة احتياجـات برنامج كبيـر للبنية الأساسـية ولتعزيز الشـفافية أمام 

المستثمرين.
ومنحت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز سندات الدار التي 
ستصدرها شـركة أتلانتيك فاينانس ليمتد تصنيف «أ سالب» بينما منحت 

وكالة موديز السندات تصنيف «أ 3».
وعلى النقيض من الدار تضررت شـركة نخيل المملوكة لإمارة دبي ضررا 
بالغا من جراء انهيار السـوق العقارية وتدرس عدة خيارات لسداد إصدار 

للصكوك بقيمة 3.5 مليار دولار يستحق في ديسمبر كانون الأول.
ووفقـا لموديـز فإن الدار تسـتفيد من عـدد كبير من العقـود الممنوحة من 

حكومة أبوظبي.

شركة آبار للاستثمار الاماراتية ستشتري 
أرضا في أبوظبي قيمتها 735 مليون دولار 

■ دبي ـ رويترز: قالت شـركة آبار للاسـتثمار يـوم الخميس انها وقعت 
صفقـة لشـراء أراض فـي الإمـارات قيمتها 2.7 مليـار درهـم (735.3 مليون 

دولار) لبناء فندق ومشروعات سكنية وتجارية. 
وقالـت آبـار فـي بيـان إن الصفقـة تم توقيعهـا مـع الإمـارات الخضراء 
العقاريـة المملوكة بنسـبة 40 بالمئة لبنك الخليج الأول حسـب موقعها على 

الانترنت. 
وقالـت الشـركة فـي بيـان ان قطـع الاراضي وعددهـا 14 قطعـة موزعة 
على عدة مشـروعات منها شـاطئ الراحة الذي تقوم بتطويره شركة الدار 
العقارية وروضة ابوظبي التي تنفذها ريم للتطوير ومشروع السرايا الذي 

تطوره صروح العقارية. 
وتملك كل من الدار وصروح وريم للاستثمار حصة 20 بالمئة في الإمارات 

الخضراء العقارية. 

الكويت - من إيمان جمعة:

الكويـت  مشـاريع  شـركة  تريـد 
فـي  تأمـين  شـركة  اطـلاق  (كيبكـو) 
الجزائـر هـذا العـام والمضـي قدما في 
تصـل  تقاعـد  منتجـات  لبيـع  خطـط 
فـي  دولار  مليـون   500 إلـى  قيمتهـا 
الشـرق الأوسـط على مدى السنوات 

الخمس القادمة.
وتتطلع أكبر شركة استثمار كويتية 
فـي  تقاعـد  صناديـق  تأسـيس  إلـى 
الكويت والسـعودية لاستغلال سوق 
غالبـا مـا يعتمد كبـار السـن فيها على 

الأقارب لاعالتهم.
نائـب  موسـى  الأخضـر  ويعتقـد 
الرئيـس للخدمـات الماليـة فـي كيبكو 
أن المشـروع سـيكون الأول مـن نوعه 
الأزمـة  وأن  الأوسـط  الشـرق  فـي 

الماليـة حسـنت فرصـه هو والمشـروع 
الجزائري. وأبلـغ الأخضر رويترز في 
مقابلة يوم الخميس «الناس تشـتري 
لأن الحاجـة إلـى الأمـن المالـي تشـتد 
بسـبب الأزمـة الحاليـة .. الأزمـة أمـر 

ايجابي لتطوير مثل هذا النشاط».
وقال موسى إن كيبكو تريد أن تأخذ 
حصـة مـن السـوق تبلـغ 500 مليـون 
إجمالـي  مـن  بالمئـة  عشـرة  أو  دولار 
أصـول منتجـات التقاعـد في الشـرق 
الأوسـط التـي تقدر بخمسـة مليارات 
السـنوات  مـدى  علـى  وذلـك  دولار 

الخمس القادمة.
بحـق  متميزيـن  كنـا  «إذا  وقـال 
فسـنحاول اقتنـاص عشـرة بالمئة من 
هـذه (الخمسـة مليـارات دولار) فـي 
السـنوات الخمس القادمـة». وأضاف 
فـي  الدخـول  سـتبحث  كيبكـو  أن 

علاقـات شـراكة مـع مؤسسـات مالية 
للمسـاعدة فـي اقامـة الصناديق لكنه 
رفـض الافصاح عـن حجم الاسـتثمار 
تحديـد  أو  الشـركة  تعتزمـه  الـذي 
شركاء محتملين بالاسم. وقال «نجري 
محادثات مع عدد محدد (من الشـركاء 
المحتملـين) ونأمل في وضع اللمسـات 

الأخيرة على برنامج هذا العام».
وكان سامر خاناشت مدير العمليات 
بكيبكو أبلغ رويترز في آذار/مارس أن 
الشـركة ضيقـت نطاق محادثـات إلى 
شركتين أوروبيتين بهدف جذب أصول 
قيمتها خمسـة مليارات دولار لمنتجات 
التقاعـد في أنحـاء المنطقة في غضون 

خمس إلى ست سنوات.
تأمـين  شـركة  كيبكـو  وستنشـئ 
فـي  اسـتخدامها  يمكـن  الجزائـر  فـي 
مرحلة لاحقـة كقناة توزيـع لصندوق 

سيؤسس هناك.
نفتتـح  أن  «نتوقـع  موسـى  وقـال 
شـركة جديدة في الجزائر ستكون من 
أكبر شـركات التأمين الخاصة هناك... 
وفرنـا لها رأس المال الـلازم لكي تكون 
مؤهلـة للعمـل مـع الحكومـة». لكنـه 
أحجم عن الادلاء بمزيد من التفاصيل.
وتملك كيبكو حصصا في 50 شـركة 
وتعمل في 21 بلدا وسـتبدأ مشـروعها 
التقاعـدي فـي الكويت هـذا العام عن 

طريق وحدتها الخليج للتأمين.
وقال موسى إن الشركة ستعمد بعد 
ذلك إلى التوسع في السعودية وإقامة 
صنـدوق هناك فـي غضون 12 شـهرا. 
وأضـاف «سـنبدأ فـي منطقـة الخليج 
حيث لدينا فروع بنوك وشركات تأمين 
... وسنتوسـع فـي شـمال افريقيا عن 

طريق البنوك في الجزائر وتونس». 

مشاريع الكويت (كيبكو) تعتزم اطلاق صناديق تقاعد بالخليج

لندن - من كريستوفر جونسون:

أجرتــه  للــرأي  اســتطلاع  أظهــر 
رويتــرز يــوم الخميــس أن مصدري 
نفط أوبك سيتفقون الأسبوع القادم 
علــى ابقاء مســتويات الإنتــاج دون 
تغييــر مــع انحســار الضغــوط على 
الميزانيــات بفضــل ارتفاع الأســعار 
وظهور بوادر تحسن اقتصادي على 

مدى العام القادم.
وتوقــع 11 مــن أصــل 12 محلــلا 
وخبيــرا اقتصاديا في مجــال النفط 
اســتطلعت رويتــرز آراءهــم أن تبقي 
للبتــرول  البلــدان المصــدرة  منظمــة 
وأن  تغييــر  دون  الإنتــاج  (أوبــك) 
تعيــد التأكيــد على ضــرورة الالتزام 
بالحصص عندما تعقد اجتماعها في 
فيينا يــوم 28 ايار/مايو. وقال محلل 
واحد إن على أوبك خفض الإنتاج بما 
يصل إلى مليون برميل يوميا لخفض 

المخزونات. 
وقــال فرانــك شــالينبرغر رئيس 
أبحاث السلع الأولية لدى لاندسبنك 
«تخفيضــات الإنتــاج لن تكــون على 
جدول الأعمال الأسبوع القادم .. في 
ظل أســعار حــول 60 دولارا للبرميل 
تغيــر الوضــع كثيــرا منــذ الاجتماع 

السابق في 15 آذار (مارس)».
وشــهدت أســعار النفــط ارتفاعا 
حــادا علــى مــدى الشــهور الثلاثــة 
الأخيرة حيــث وصلت العقود الآجلة 
للنفــط الخــام الأمريكــي إلــى أعلى 
مســتوياتها في ستة أشــهر فوق 62 
دولارا فــي معامــلات يــوم الأربعاء 
مقارنــة مــع حوالــي 34 دولارا فــي 
شــباط/فبراير ومســتوى منخفض 
بلــغ 32.40 دولار فــي كانــون الأول 

(ديسمبر).
الاقتصاد  خبــراء  تقديرات  وتفيد 
أن ســعر 40 دولارا للبرميــل يعرض 
11 من 12 عضوا في أوبك إلى جانب 
الأعضــاء  غيــر  والمكســيك  روســيا 
فــي المنظمــة إلــى تســجيل عجز في 

ميزانياتها.
لكن سعر 60 دولارا للبرميل يجعل 
معظــم مصدري النفط أكثــر ارتياحا 
الصعب  الســؤال  بتجنــب  ويســمح 
بشــأن حجــم ومصدر خفــض إنتاج 

النفط إذا اقتضى الأمر ذلك.
أمام  الرئيســية  المشــكلة  وتكمــن 
أوبك في الانهيار العالمي لاســتهلاك 
النفــط منذ تفجر الأزمــة الاقتصادية 

العام الماضي.
وتعتقــد وكالــة الطاقــة الدوليــة 

التــي تقــدم المشــورة إلــى 28 دولــة 
صناعية أن الطلب العالمي على النفط 
ســينخفض بما يزيد على 2.5 مليون 
برميل يوميا هذا العام عن مستوياته 
في عام 2008 والتي وصلت إلى نحو 
83.2 مليون برميل يوميا وسيتسبب 
ذلك فــي انخفــاض حاد فــي الطلب 
على نفــظ أوبــك. وقالت أوبــك إنها 
ســتخفض الإنتاج 4.2 مليون برميل 
يوميا من مســتويات ايلول/سبتمبر 
الماضــي وإنها طبقت نحــو 80 بالمئة 
مــن التخفيضــات المتفــق عليها وهو 

أعلى مستوى التزام تصل إليه.
ويقــول بعــض المحللــين إن درجة 
الالتزام انخفضت بشــكل طفيف مع 
ارتفاع الأسعار وقدر التقرير الشهري 

لأوبك درجة الالتزام عند 77 بالمئة.
وتُتهــم كل مــن فنزويــلا وأنغولا 
ونيجيريا وإيــران بزيادة الإنتاج عن 

حصصها المقررة.
الإنتــاج  خفــض  علــى  وتترتــب 
مصاعب وسبق أن أصرت السعودية 
وهي أكبــر منتج ومصــدر للنفط في 
منظمــة أوبــك علــى تحســين درجة 
الالتــزام قبــل بحــث أي تحفيضات 
جديدة. وقــال ديفيد هافتون العضو 
للسمسرة  بي.في.ام  لشركة  المنتدب 

في لنــدن إن أوبك لن تخفض الإنتاج 
لأنها تواجــه بالفعل مشــاكل تتعلق 

بمستوى الالتزام.
وكان الــرأي المخالــف الوحيد في 
استطلاع رويترز لديفيد ويتش رئيس 

لاستشــارات  جي.بي.ســي  مركــز 
ودراســات الطاقة في فيينــا والذي 
رأى إن العوامــل الأساســية للعرض 
والطلــب فــي الســوق ضعيفــة جدا 
وإن أوبك في حاجة لخفض الإنتاج. 

وقال «ستضطر أوبك لخض الإنتاج 
مــرة أخرى .. ومــن المحتمل أن يصل 
ذلــك إلى مليــون برميل يوميــا لفترة 
الطلــب  يظهــر  أن  إلــى   .. محــدودة 

إشارات تحسن». 

خبراء: أوبك ستبقي إنتاج النفط مستقرا بعد صعود الأسعار

دبي - من سايمون ويب:

قالـت مصـادر خليجيـة بمنظمـة أوبـك يـوم 
الخميس إن الخلافات بين الإمارات والسعودية 
بشـأن الوحـدة النقديـة الخليجيـة لـن تؤثـر 
علـى تنسـيق السياسـة النفطيـة بـين الأعضاء 

الخليجيين الرئيسيين بالمنظمة.
والكويـت  والإمـارات  السـعودية  وتضـخ 
وقطر نحـو نصف إمـدادات نفط أوبك وتشـكل 
فيمـا بينهـا المجموعة الأكثـر نفوذا فـي المنظمة. 
وغالبا ما يعمل الأربعة باتجاه سياسة معروض 

معتدلة لأوبك.
وجاء انسحاب الإمارات أمس الأول من خطة 
لطرح عملـة موحدة بمنزلة احتجاج على هيمنة 
الريـاض على صناعة القرار الخليجي لكن حالة 
الغضب لن تمتد إلى سياسـة النفط وهو شريان 
الحيـاة لاقتصاد المنطقـة. كانت الإمـارات أبدت 
تحفظات على قرار اتخاذ السـعودية مقرا للبنك 

المركزي المشترك.
وقال منـدوب خليجي لدى أوبـك «هذا مجرد 
تحرك سياسـي ولا اثر له على النفـط .. لا تبالغ 
في الخـروج باسـتنتاجات منه. سـتكون هناك 
على الدوام سجالات سياسية في خطط كهذه». 
وقال مندوب خليجي اخر «لن يؤثر على سياسة 

النفط إطلاقا».

وتعتمد البلـدان الأربعة على صادرات الخام 
فـي معظـم عائداتهـا الحكوميـة وهو دافـع مهم 

للتنسيق.
وقالـت مونيكا مالـك خبيرة اقتصـاد المنطقة 
فـي المجموعـة المالية-هيرميس «يوجـد ترابط 
أكبر بشأن سياسة النفط والهدف المشترك لدعم 
أسـعار النفط .. يوجد دائمـا ترابط أكبر في هذا 

الصدد عنه في الوحدة النقدية».
وتتحمـل السـعودية التي تصـدر نحو ثلاثة 
أمثال مـا تصدره الإمـارات والكويـت من النفط 
معظـم تخفيضـات إنتاج أوبك البالـغ مجموعها 

4.2 مليون برميل يوميا منذ أيلول/سبتمبر.
السـعودية  والتخفيضـات  الإنتـاج  ويفـوق 
سـائر المنتجـين بكثيـر ممـا يجعـل لتحركاتهـا 
تأثيـرات أكبـر علـى سـوق النفط مـن أي عضو 

آخر.
وخفضت المملكة الإنتـاج نحو مليوني برميل 
يوميـا منذ الصيـف الماضي أي قرابـة ما تضخه 
الكويـت أو الإمـارات حاليـا. بل إن السـعودية 
خفضت إنتاجها لمسـتوى أقل من هدف أوبك لها 
بغيـة تحقيق التوازن بين العرض والطلب الذي 

شهد تراجعا حادا في خضم الركود العالمي.
وتظهر الإمارات والكويت وقطر والسـعودية 
التزامـا أكبر بأهـداف الإنتاج من سـائر أعضاء 

أوبك.

الخلاف النقدي بين الامارات والسعودية
لن ينال من تنسيق سياسة النفط بالخليج

حقائق عن الاقتصاد اللبناني 
■  بيـروت - رويتـرز: أظهـر الاقتصاد بدولـة لبنان التـي تعتزم إجـراء انتخابات 
برلمانيـة في السـابع مـن حزيران/يونيو ما وصفـه صندوق النقد الدولـي بأنه «مرونة 

ملحوظة» في مواجهة أزمة الائتمان العالمية.
وفيما يلي بعض السمات الرئيسية للاقتصاد اللبناني:

النمو: وفقا لصندوق النقد الدولي سجل الاقتصاد نموا بنسبة تجاوزت ثمانية بالمئة 
عـام 2008 علـى الرغم من أن النصـف الأول من العام شـهد بداية الأزمـة المالية العالمية 
وظهور أسـوأ موجـة صراع داخلي شـهدتها البلاد منـذ الحرب الأهلية التي نشـبت في 
الفتـرة بين عامي 1975 إلى 1990. ويتوقع صناع السياسـة نمو الاقتصاد بنسـبة أربعة 

بالمئة أو أكثر في عام 2009.
ضخامة الدين العام: عبء الدين العام بلبنان هو أحد أضخم أعباء الديون في العالم 
حيث يسجل نحو 162 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ونجم معظمه عن عمليات إعادة 
إعمـار البلاد عقـب انتهاء الحرب الأهليـة. وتم قياس الدين عنـد 47.21 مليار دولار في 
شـباط/فبراير وكانت نسـبة تقرب من 44 بالمئة منه بالعملة الصعبة وذلك وفقا لوزارة 

المالية. 
وذكـرت الحكومة تحقيـق تقدم في تقليل نسـبة الديـن إلى الناتج المحلـي الإجمالي 
لتصـل إلى المسـتوى الحالي مقابـل 180 بالمئة عـام 2006. ورفعت وكالـة موديز مؤخرا 
التصنيـف السـيادي للبنـان بسـبب التحسـن القوي فـي السـيولة الخارجيـة للدولة 

والقدرة الهائلة للأوضاع المالية العامة على مواجهة الصدمات. 
ومـن المتوقع أن يصل عجـز الميزانية بالدولة عام 2009 إلى نحـو 12 بالمئة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
مرونـة القطـاع المصرفي فـي مواجهة الأزمة: يشـكل القطـاع المصرفي دعما رئيسـيا 
للأوضاع المالية بالدولة. وقال حاكم مصرف لبنان المركزي في العشرين من ايار (مايو) 
إن مـن المتوقع أن ترتفع قاعدة الودائع بالبنوك - والتي سـجلت نموا بنسـبة 15 بالمئة 

عام 2008 - بنسبة 12 بالمئة عام 2009. 
وسـجل كل بنك مـن البنـوك الثلاثة الكبـرى بلبنان نمـو أرباح في خانة العشـرات 
خلال الربع الأول. وقال تريسـتان كوبر كبير المحللـين ونائب الرئيس بوكالة موديز إن 
هـذه النتائج دعمت وجهة النظر القائلة بإن البنوك المحلية ستسـتمر في أظهار مرونة. 

وساهمت اللوائح المحكمة في حماية القطاع من الأزمة المالية.
التحويـلات: تمثل تحويلات المغتربين نحو خمس الاقتصـاد اللبناني. وقال عدد من 
خبـراء الاقتصاد إن التحويلات سـتنخفض بسـبب التباطـؤ الاقتصـادي العالمي على 
الرغم من أن صناع السياسـة أشـاروا إلى وجود فائض بميـزان المدفوعات خلال الربع 

الأول مما يدل على استمرار تدفق رأس المال إلى البلاد.

■ لندن/دبي - رويترز: قالت اتصالات 
قطـر (كيوتل) التي تسـيطر عليها الدولة 
يوم الخميس إنها تعتزم اجراء محادثات 
مع مسـتثمرين فـي أدوات الدخـل الثابت 
بشـأن طرح سندات مقترح سيكون الأول 

من نوعه للشركة.
وقـال مصـدران مطلعـان علـى الخطة 
تقييـم  علـى  ستسـاعد  الاجتماعـات  إن 
اقبـال المسـتثمرين علـى الأوراق العالمية 
متوسـطة الأجل التـي ستسـعر بالدولار 

فضلا عن حجم الاصدار ومدته.
وقالت الشـركة فـي بيان إلـى بورصة 
الدوحـة إن باركليز كابيتـال وبي.ان.بي 
وجيه.بـي  دي.بـي.اس  وبنـك  باريبـا 
مورغـان ورويـال بنـك أوف سـكوتلاند 

سيرتبون الاجتماعات لكيوتل.
السـندات  حصيلـة  إن  مصـدر  وقـال 
عامـة  أغـراض  لتمويـل  ستسـتخدم 
للشـركة. وجمـع مقترضـون فـي منطقـة 

الخليـج المصـدرة للنفـط أكثر من سـبعة 
مليارات دولار في أسـواق السندات حتى 
الآن في الربع الثاني من العام ويتطلعون 
إلـى مزيد مـن الاصـدرات هـذا العـام مع 
انكماش هوامش الأسـعار وزيادة الطلب 

على سندات عالية التصنيف.
وقالـت آي.اف.ار ماركتس وهي خدمة 
للأنباء وتحليلات الأسواق على الانترنت 
تتبـع طومسـون رويتـرز أن مـا تخطـط 
لـه كيوتل قـد يكـون أول اصدار سـندات 
تجارية مـن قطر بعـد أن جمعت الحكومة 
ثلاثـة مليـارات دولار في صفقة سـندات 

على شريحتين الشهر الماضي.
وكانـت كويتـل قالـت فـي آذار/مارس 
إنها تعتزم اسـتثمار ما يصـل إلى ملياري 
دولار فـي عملياتهـا العالميـة مـع تطلعهـا 
لتعزيـز الأرباح مـا بين تسـعة و11 بالمئة 
هذا العام من 2.27 مليار ريال (624 مليون 

دولار) في 2008.

انخفاض أرباح طيران الإمارات ٪72 
■ دبـي ـ د ب أ: أعلنـت مجموعة طيران الإمارات أنهـا حققت أرباحا بلغت 406 
ملايـين دولار أمريكـي فـي السـنة الماليـة 2009/2008 المنتهية فـي 31 آذار/مارس 
الماضي، ما يمثل انخفاضا نسـبته 72٪ مقارنة بالأرباح التي سـجلتها في السنة 

المالية السابقة والتي بلغت 1.45 مليار دولار. 
وعزت الشـركة هذا الانخفـاض إلى «تأثيـر الارتفاع الهائل في أسـعار الوقود 

خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية، وتأثيرات الأزمة المالية العالمية». 
ووصلـت إيرادات المجموعة إلى 12.6 مليار دولار بنمو نسـبته 10.4٪ مقارنة 

بعائدات العام السابق التي وصلت إلى 11.4 مليار دولار. 
كما بلغ مسـتوى الأرصدة النقديـة 2.4 مليار دولار، مقارنة بــ 3.8 مليار دولار 

بنهاية السنة السابقة. 
وقدرت المجموعة مساهمتها في اقتصاد الإمارات خلال السنة المالية 2009/2008 

بنحو 16 مليار دولار. 
وقال الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم 
للصحفيـين امس «واصلنا تحقيق أرباح صافية للسـنة الحادية والعشـرين على 
التوالـي، مما يعد إنجازا في ظل الظروف الصعبة التي تشـهدها صناعة الطيران 

العالمية». 
وأضاف: «لا يمكن لأحد التنبؤ بحجم الركود العالمي الذي ترك آثاره على جميع 
دول العالم. وقـد بذلت مجموعة الإمارات جهودا كبيرة للتكيف مع هذه الآثار من 

خلال التعامل السريع مع أي مستجدات تفرضها تقلبات الأسواق». 
وزاد بالقول «لا نزال ماضين في خططنا التنموية دون أي تغيير، وقد استطعنا 
التكيف مع المسـتجدات التي طرأت على مدى الأشـهر الــ12 الماضية وتحقيق نمو 
جيـد والإبقاء علـى خدماتنـا ذات الجودة والاحتفاظ بمواردنا البشـرية وسـط 

تقلبات تبدو مستمرة». 
وأعلـن أن طيـران الإمـارات ستتسـلم 18 طائـرة جديـدة خلال السـنة المالية 

الجارية. 
وأفاد بأن عائدات طيران الإمارات في العام المنقضي بلغت 12 مليار دولار بنمو 
9.9٪ مقارنة بعائدات السـنة السـابقة التي وصلت إلى 10.95 مليار دولار، فيما 
بلغـت أربـاح الناقلة 268 مليـون دولار، بتراجـع نسـبته 80.4٪ مقارنة بأرباح 

السنة السابقة التي بلغت 1.37 مليار دولار. 

كيوتل القطرية للاتصالات
تستطلع السوق لطرح سندات 

موسكو - من ألكساندراس بودريس 

القاهرة ـ من مها الدهان:

قـال فيكتـور زوبكـوف النائـب الأول لرئيس 
الوزراء الروسـي يوم الخميس إن التحفظ على 
شـحنة قمح روسـية بمصر هو «سوء تفاهم» من 
جانـب مصر وإنـه يأمل في حل الموقـف في وقت 

قريب.
الأسـبوعين  خـلال  احتجـزت  مصـر  كانـت 
الماضيـين مـا يزيـد علـى 80 ألـف طن مـن القمح 
المسـتورد من روسيا وهي المورد الرئيسي للبلاد 
وذلك جراء مخاوف تتعلق بالجودة. وتم فحص 
شحنة ثالثة زنة 30 ألف طن للتأكد من خلوها من 

الحشرات الميتة يوم الأربعاء.
وقـال زوبكوف الـذي يتولـى الإشـراف على 
القطـاع الزراعـي للصحافيـين «كان ذلـك سـوء 
تفاهـم لكنه لم يكن من جانبنا. كان سـوء تفاهم 
من الجانب المصري». واضاف «إنه موقف معتاد 

وأنا على أمل في تسويته قريبا».
وكانت مصـر وهي من أكبر مسـتوردي القمح 
فـي العالم اشـترت من روسـيا ما يقـرب من ربع 
كميـة القمـح التـي صدرتهـا روسـيا في الموسـم 
الحالي. وتقوم النيابة العامة المصرية بالتحقيق 

في الموضوع.

التجـارة  وزيـر  رشـيد  محمـد  رشـيد  كان 
يـوم  البرلمـان  أمـام  قـال  المصـري  والصناعـة 
أن  مـن  واثقـة  الحكومـة  إن  الماضـي  الثلاثـاء 
المحققين سـيصلون إلى الحقيقة بشـأن المسـألة 
وسـيتخذون الإجـراءات القانونيـة اللازمة إذا 

وجدت أي مخالفات.
ولم يتسـن الحصول علـى تعليقات فورية من 

مسؤولين بهيئة السلع التموينية المصرية.
واشـترت مصـر مـا يزيـد عـن خمسـة ملايين 
طـن من القمح المسـتورد مـن خلال هيئة السـلع 

التموينية في السنة المالية الحالية.
وقال اتحاد الحبوب الروسـي إن موقف مصر 
من القمح الروسي يمكن أن يكون محاولة لإجبار 

مورديها على البيع بأسعار أقل.
وقـال زوبكـوف إن الفحوصات التـي أجرتها 
وصلاحيتـه  القمـح  جـودة  أظهـرت  روسـيا 
للتصديـر إلى مصر. وأضـاف زوبكوف «لم نتلق 
أي شـكاوى رسمية من السـلطات المصرية. قمنا 
ببعـض الفحوصات وتأكدنا مـن أن كل الحبوب 

المرسلة إلى مصر مطابقة لمعايير الجودة».
وقال روسـل خوزنادزور رئيس هيئة الرقابة 
الروسـية علـى صحـة النبـات والحيـوان يـوم 
الأربعـاء إن الهيئة أجـرت الفحوصات الخاصة 
بهـا ووجـدت أن القمـح الروسـي مطابـق لكافة 

معايير الجودة. 

روسيا تأمل ايجاد حل عاجل لمشكلة توقيف 
السلطات المصرية شحنات قمح مستورد منها

النفط ينزل دون 61 دولارا للبرميل
 ■ لنـدن ـ رويتـرز: هبـط النفـط أكثـر مـن دولار إلى 
أقـل مـن 61 دولارا للبرميـل يـوم الخميـس بعـد أن بلـغ 
أعلى مسـتوى في ستة شهور في الجلسـة السابقة بفعل 

توقعات بانتعاش الاقتصاد العالمي.
وبحلـول السـاعة 1415 بتوقيـت غرينتش بلغ سـعر 
الخـام الأمريكـي الخفيف فـي عقـود يوليو تمـوز 60.55 
دولار للبرميل منخفضا 1.49 دولار. وبلغ الخام الأمريكي 
يوم الاربعاء أعلى مسـتوى في سـتة شـهور عنـد 62.26 

دولار للبرميل.
وهبـط سـعر مزيـج برنت فـي لنـدن يـوم 1.26 دولار 

ليصل إلى 59.33 دولار للبرميل.
وقـد ارتفع سـعر النفط إلـى مثليه تقريبا منـذ كانون 
وارتفـاع  الطلـب  ضعـف  رغـم  الماضـي  الاول/ديسـمبر 
مخزونـات الوقـود. وزادت الاسـعار بمقـدار الثلـث فـي 

الأسابيع الأربعة الماضية.
وأظهـر تقريـر لادارة معلومات الطاقـة الامريكية يوم 
الاربعـاء انخفاضا حـادا في مخزونات النفـط والبنزين 
الاسـبوع الماضي مـع هبوط مخزونات الخـام بمقدار 2.1 

مليون برميل ومخزونات البنزين 4.3 مليون برميل.
مـن جهة ثانية قـال بنـك جيه.بي. مورغـان الامريكي 

امـس إنـه رفـع توقعاته لسـعر الخـام الأمريكـي لعامي 
2009 و2010 وذلـك لأسـباب مـن بينهـا تحسـن الآفـاق 

الاقتصادية.
ورفع البنك توقعاته لسعر النفط الخام الأمريكي لعام 
2009 إلـى 55.63 دولار للبرميل مـن 49.38 دولار كما رفع 

توقعاته لعام 2010 إلى 67.50 دولار من 57.50 دولار.
وقـال البنـك فـي مذكـرة بحثيـة «بينمـا يبـدو الأمـر 
متعارضـا مع البيانـات الحديثة للطلب علـى النفط ومع 
المسـتوى المرتفع للمخزون العالمـي فإننا نعتقد أن الآفاق 
فـي  الاقتصـادي  الانتعـاش  وأن  تتحسـن  الاقتصاديـة 
النصف الثاني والذي قد يفوق توقعاتنا أصبح وشيكا».

وتدعم أحدث ارقام لطلبات اعانات البطالة الاسبوعية 
فـي الولايـات المتحدة الـرأي الـذي يذهب الـى ان المناخ 

الاقتصادي يتحسن فيما يبدو.
فقد اظهرت بيانات رسـمية ان عـدد العمال الامريكيين 
الذيـن تقدمـوا بطلبـات للحصول علـى اعانـات البطالة 
هبـط 12 الفـا الى 631 الفا في الاسـبوع المنتهي في 16 من 
ايار/مايـو مقارنـة بتنبؤات المحللـين بان تبلـغ الطلبات 
الجديـدة 630 الفا. وسـجلت الطلبات الجديدة مسـتوى 

قياسيا جديدا.

مصدر خليجي: لا تغيير بالعرض 
■ الكويـت - رويترز:  أبلغ مندوب خليجـي رفيع لدى منظمة 
أوبك رويترز يوم الخميس أن المنظمة ستبقي على الأرجح أهداف 
المعروض دون تغيير عندما تعقد اجتماعها الأسـبوع القادم وذلك 
مع تـآكل المخزونات بفعل تحسـن الطلب على النفط في الشـهور 
القادمة. وقال المندوب «من المستبعد أن تغير أوبك سقف الإنتاج. 
سـيبقونه كما هو». وأضاف أن منظمة البلـدان المصدرة للبترول 
(أوبـك) التي تضـخ أكثر من ثلث إمدادات النفط العالمية سـتجدد 
دعـوة أعضائها إلى الالتـزام الكامـل بتخفيضات الإنتـاج المتفق 

عليها بالفعل.
وقـال المنـدوب «سيشـددون على ضـرورة أن تلتـزم كل دولة 
بنسـبة مئة بالمئة». وقال ايضا إن عودة المسـتثمرين إلى السـلع 
الأوليـة وتحسـن الثقة فـي تعافي الاقتصـاد العالمي هما السـبب 
في موجة صعود أسـعار النفط إلى أعلى مسـتوى في ستة شهور 

عندما سجلت 62.26 دولار للبرميل أمس الأول.
ورجح أن تحدد السوق مسـتوى 60 دولارا للبرميل كحد أدنى 
جديد للأسـعار. وتقول السـعودية وسـائر المنتجـين الخليجيين 
إن سـعر 50 دولارا يكفي في الوقت الراهن لانتشـال الاقتصاد من 

أزمته.
وجـاءت موجـة صعود الأسـعار هذا الأسـبوع بعدمـا أظهرت 
بيانـات حكوميـة أمريكية تراجعـا حادا مفاجئـا لمخزونات الخام 

والبنزين في أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم.
وقـال المنـدوب إن الأعضـاء الخليجيـين فـي أوبـك يتوقعون 
تراجع المخزونات من مسـتوياتها المرتفعـة الحالية خلال النصف 
الثانـي مـن العـام مع انتعـاش الطلب فـي ظل تحسـن اقتصادي 

مأمول وزيادة موسمية في الاستهلاك.
وقـال «المخزونات مرتفعة جدا قياسـا إلى الاسـتهلاك لكن هذا 

متوقع لأننا في الربع الثاني وبسبب الوضع الاقتصادي العالمي.
«من المتوقع أن يبلغ تراجع الاقتصاد مداه وأن يبدأ بالتحسـن 
بحلـول الربعـين الثالـث أو الرابـع. الاسـتهلاك سيتحسـن فـي 
الصيف وسـتعود السـوق إلى التوازن. المخزونات ستتراجع في 

الشهور القادمة». 

موسكو تعتزم انشاء «ممر» 
لنقل الحبوب الى آسيا

■ موسـكو ـ اف ب: اعلـن نائـب رئيس الوزراء الروسـي 
فيكتور زوبكوف الخميس ان بلاده تنوي زيادة صادراتها من 
الحبوب الى دول آسـيا والمحيط الهادئ التي تشهد استهلاكا 
متزايدا للحبوب، عن طريق انشاء «ممر للحبوب» بين روسيا 

وهذه المنطقة.
وقال زوبكوف «ننوي زيادة صادراتنا من الحبوب الى دول 
منطقة آسـيا - المحيـط الهادئ»، وذلك خـلال مؤتمر صحافي 
اعلن فيه استضافة روسيا اول منتدى دولي للحبوب سيعقد 

مطلع حزيران/يونيو.
واوضـح المسـؤول الروسـي ان بـلاده تنوي لهـذه الغاية 
انشـاء «ممـر للحبـوب» يتيـح لهـا الوصـول الـى الاسـواق 

الاسيوية.
واشـار زوبكـوف الى ان الهدف مـن هذا الممـر ليس تعزيز 
التجارة الخارجية فحسب، وانما ايضا وضع «آلية لتشجيع» 
الانتاج الزراعي في سيبيريا، موضحا ان روسيا لا تنوي فقط 

تصدير الحبوب وانما ايضا الصناعات الزراعية التحويلية.
واكـد نائب رئيس الـوزراء الروسـي ان «المهمة الاولى هي 
توفيـر العـرض حيثما وجـد الطلب» مشـيرا الى ان السـوق 

الاسيوية في حالة نمو مستمر.
من جهة اخرى اشـار زوبكوف الى ان موسكو تنوي خلال 
المنتـدى بحـث امكانيـة انشـاء كارتـل لـدول البحر الاسـود 
المصدرة للحبوب يكون «الخطوة الاولى» نحو انشـاء كارتل 
دولـي لمصـدري الحبوب، على غـرار منظمة اوبـك التي تجمع 

الدول المصدرة للنفط.
وتسـتضيف روسـيا يومي 6 و7 حزيران/يونيو في سـان 
بطرسـبورغ (شـمال) اول منتـدى عالمـي للحبـوب يرمي الى 
«درس المسـائل الاساسـية للامن الغذائي العالمـي على ضوء 

الازمة الاقتصادية والمالية» بحسب زوبكوف.



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6209 Friday 22 May 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6209 الجمعة 22 ايار (مايو) 27 جمادى الاولى 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ دبـي ـ رويتـرز - اف ب: أبلغـت الإمـارات 
العربيـة الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة انهـا 
تريـد أن تصبح أول محطة كهربـاء تعمل بالطاقة 
النوويـة في البـلاد جاهزة بحلـول 2015 غير ان 
الوكالـة تعتقد ان هذا الهـدف ينطوي على تفاؤل 

كبير. 
وقـال علـي بوصحـة المديـر بالوكالـة الدولية 
للطاقـة الذرية لرويترز يوم الخميس على هامش 
مؤتمـر فـي دبـي «حكومـة الإمـارات ابلغتنـا ان 
المنشـأة سـتكون جاهزة وتولد الكهرباء بحلول 

عام 2015». 
وأضـاف «أعتقـد ان هـذا الهـدف متفائـل لأن 
تدريب العاملـين وتجهيز البنية الأساسـية عادة 
ما يسـتغرق من عشرة إلى 15 عاما».  وتابع»انهم 
يسـيرون بخطـى سـريعة لتطوير المنشـأة وكنا 
نقـدم لهـم النصح الفنـي وهم يسـتجيبون حتى 

الآن». 
وكانت أحدث تقديرات قد اشـارت إلى امكانية 
تجهيـز هـذه المنشـأة فـي الإمـارات بحلـول عام 
2017.  واقـر الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما يوم 
الأربعـاء اتفاقـا نوويـا بمليارات الـدولارات بين 

الإمارات وشركات أمريكية. 

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج 
بـوش قـد وقعـت الاتفـاق مـع الدولـة الخليجية 

الغنية قبل ايام من تركها السلطة. 
وتعتـزم الإمـارات ثالث أكبر مصـدر للنفط في 
العالـم بنـاء عدد مـن المفاعـلات النوويـة لتلبية 
طلـب متوقع نحـو 40 الف ميجـاوات إضافية من 

الكهرباء بحلول عام 2017. 
أمريكيـة  شـركات  تحصـل  ان  المنتظـر  ومـن 
الكتريـك  جنـرال  مثـل  نوويـة  مفاعـلات  تبنـي 
ووسـتينجهاوس الكتريـك وهـي وحـدة تابعـة 
لتوشيبا كورب على حصة كبيرة من هذه السوق 
المتوقـع ان يبلغ حجمها 40 مليـار دولار إذا وافق 

الكونجرس على الصفقة. 
وقالـت الإمـارات انهـا تعتـزم تأسـيس وكالة 
بتكلفـة مئـة مليـون دولار لبحـث تطويـر الطاقة 
النووية لتلبية الطلب المتسـارع على الكهرباء مع 

نمو اقتصادها. 
وقالـت الإمارات انها ستسـن مجموعة قوانين 
تحكـم القطـاع وتؤسـس هيئـة رقابية ومجلسـا 
وكمـا  نوويـن  خبـراء  يضـم  دوليـا  استشـاريا 

ستطلب المساعدة من حكومات أخرى. 
من جهـة ثانية قـال الخبير في شـؤون الطاقة 

عدنـان شـهاب الديـن ان الامارات يمكـن ان تبدأ 
بانتـاج الطاقـة النوويـة فـي 2017، وذلـك علـى 
هامش مؤتمر حول الطاقة الذرية في دول الخليج 

عقد يوم الخميس في دبي.
واعتبـر الخبيـر الكويتـي الذي شـغل منصب 
الامين العام المساعد لمنظمة الدول المصدرة للنفط 
(اوبك) وعمـل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
ان الطاقة النووية مجدية بالنسـبة لدول الخليج 

مع برميل نفط فوق مستوى 60 دولارا.
وقـال شـهاب الديـن الـذي يعمـل مستشـارا 
للحكومة الكويتية حـول برنامجها النووي الذي 
مـا يـزال فـي مراحـل مبكـرة «ان هـدف الامارات 
بالبـدء بانتـاج الطاقة النووية مـن المفاعل الاول 
فـي 2017 ممكـن ولـو ان المجـال الزمنـي ضيق». 
واضـاف «انهم يتجهون نحو هذا الهدف بسـرعة 
(...) كمـا ان الامارات لا تعانـي من البيروقراطية 

وهم جديون».
واشـار شـهاب الدين الى ان الامـارات تخطط 
فـي مرحلة اولى لانشـاء ثلاثة مفاعـلات، ويمكن 

ان يرتفع العدد في المستقبل.
وعن الافكار المطروحة لتجاوز المشاكل المتعلقة 
بتزود بلدان المنطقة بالوقود النووي، وخصوصا 

طرح انشـاء مركز اقليمـي او دولي للتخصيب او 
انشـاء بنك للوقود النووي، قال شهاب الدين ان 

ذلك ممكن في غضون السنوات المقبلة.
دولـي  او  اقليمـي  مركـز  انشـاء  ان  وذكـر 
للتخصيب قد ينتهي بحدود العام 2015 اما البنك 

فيمكن اقامته في غضون سنتين.
الى ذلك، قال شـهاب الدين ان الطاقة النووية 
«تعد تنافسـية مع اسـعار نفط ما فـوق 60 دولارا 
للبرميل»، معربا عن اعتقاده ان السعر الاساسي 
بالاسـعار  دولارا   75 هـو  للبرميـل  المسـتدام 

الحقيقية.
 60 فـوق  اصبحـت  «الاسـعار  ان  وقـال 
دولارا للبرميـل ومـا زلنـا لـم نخرج مـن المعاناة 
الاقتصاديـة، وبالتالـي يمكننـا ان نتخيـل الـى 
ايـن قـد تصل الاسـعار» بعـد التعافي مـن الازمة 

الاقتصادية الحالية.
واشـار الـى ان فرنسـا تتمتع بالفـرص الاكبر 
لبيع التكنولوجيا للامارات ولدول الخليج «لانها 
حافظت عن برنامج نووي حيوي»، مشـددا على 

قوة شركة اريفا الفرنسية النووية.
وسـبق للامـارات ان وقعـت اتفاقيـة للتعاون 

النووي مع فرنسا.

الامارات: أول محطة لتوليد الكهرباء
بالطاقة النووية ستصبح جاهزة في 2015 

■ دبـي ـ رويتـرز: ارتفعت معظـم بورصات 
دول الخليج العربية يوم الخميس وحققت قطر 
أكبر المكاسـب مـع تفـاؤل المسـتثمرين باندماج 

مزمع بين شركتين عقاريتين.
وارتفعـت أسـهم بـروة العقاريـة والشـركة 
القطريـة للاسـتثمارات العقاريـة 6.73 في المئة 
مؤشـر  وزاد  الترتيـب.  علـى  المئـة  فـي  و4.19 
السـوق 1.48 في المئة مواصلا مكاسبه للجلسة 

الرابعة.
وقـال سـامر الجاعونـي المدير العام لشـركة 
الشـرق الأوسـط للوسـاطة الماليـة فـي دبـي « 
المسـتثمرون يرونه شـيئا ايجابيا. إنه السـبب 

الرئيسي لارتفاع قيمة التداول اليوم».
كانـت الحكومـة القطريـة أمـرت فـي كانـون 
الديـار  لشـركة  التابعـة  بـروة  الثاني/ينايـر 
القطريـة المملوكة للدولـة بالاندماج مع القطرية 

للاستثمارات العقارية.
وأغلقـت بورصتـا الإمارات العربيـة المتحدة 
دونمـا تغيـر يذكر فـي معامـلات هزيلـة في ظل 
عـزوف المسـتثمرين مـن المؤسسـات الأجنبيـة 
لاسـتيعاب قـرار الدولة بالانسـحاب من خطط 
الوحدة النقدية الخليجية وإن كانت تصريحات 
رسـمية صـدرت في وقت سـابق امس قـد أبقت 

الباب مفتوحا.
وقال محمد ياسين المدير التنفيذي لدى شعاع 
لـلأوراق الماليـة في أبوظبـي «المسـتثمرون من 
المؤسسات والأجانب سيسـتغرقون وقتا أطول 
لفهـم كيف سـتكون التأثيرات. لـم يحدث اقبال 

على السوق. أحجام التداول منخفضة».
وأغلق مؤشر سوق دبي مرتفعا 0.26 في المئة 

بينما هبط مؤشر أبوظبي 0.02 في المئة.
بالبـطء  المعامـلات  اتسـمت  الكويـت  وفـي 

أيضـا إذ ينتظر المسـتثمرون لمعرفة مـا إذا كانت 
الانتخابات البرلمانية التي جرت في وقت سابق 
هذا الأسـبوع سـتعزز فرص اصـلاح اقتصادي 

طال انتظاره.
وقال الجاعوني «المستثمرون مازالوا يرقبون 
السـوق بعـد الانتخابـات. الأمـوال الأجنبية لا 
تتدفق إلى الداخل كما يحدث في أسـواق أخرى 

مثل قطر».
وارتفع مؤشـر سـوق البحرين 0.87 في المئة 
إلـى 1626 نقطـة. وتكـون السـوق السـعودية 

مغلقة يوم الخميس. 
وأغلق مؤشـر سـوق الدوحة للأوراق المالية 

مرتفعا 1.48 في المئة عند 6809 نقاط. 
أغلق مؤشـر سـوق الكويـت لـلأوراق المالية 
مرتفعـا 0.75 في المئـة عند 7773 نقطـة. وارتفع 

سهم بيت التمويل الكويتي 1.72 في المئة. 

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 
0.02 في المئة مسجلا 2612 نقطة.

وزاد سـهم شـركة أبوظبـي الوطنيـة للطاقة 
(طاقة) 3.53 في المئة في حين هبط سهم مؤسسة 

الإمارات للاتصالات (اتصالات) 0.4 في المئة. 
وزاد مؤشـر سـوق دبـي المالـي 0.26 في المئة 
مسجلا 1666 نقطة. وارتفعت أسهم أرامكس 6.9 

في المئة وإعمار العقارية 0.77 في المئة. 
وأغلق مؤشـر سـوق مسـقط للأوراق المالية 
مرتفعـا 1.47 في المئـة عند 5507 نقـاط. وارتفع 
المؤشـر في ثلاث جلسات هذا الأسـبوع. وتقدم 

سهم بنك مسقط 2.03 في المئة. 
كمـا ارتفـع مؤشـر سـوق البحرين لـلأوراق 

المالية 0.97 في المئة إلى 1626 نقاط.
وصعد سـهم بيـت التمويل الخليجي عشـرة 

بالمئة. 

ارتفاع معظم البورصات الخليجية بقيادة القطرية

■ لنـدن - يو بي اي: قال مدير هيئة 
الإسـتثمار السـورية أحمد عبـد العزيز 
ان بـلاده تحتاج إلى اسـتثمار 40 مليار 
دولار كحـدّ أدنـى فـي البنـى التحتيـة 
خلال السـنوات الخمس المقبلـة، وأنها 
سـتعمل علـى تأمينهـا مـن خـلال طرح 
المشـاريع الإسـتثمارية، واصفـاً واقـع 
الإستثمار في سورية بأنه يشبه طائرة 
مجهّزة بكافة احتياجاتها وتنتظر موعد 

الإقلاع.
وقال عبـد العزيز، الذي يـزور لندن 
حالياً بدعوة من غرفة التجارة العربية 
وكالـة  مـع  مقابلـة  فـي  البريطانيـة  ـ 
يونايتـد بـرس إنترناشـونال (يـو بي 
أي) «نحتـاج الآن إلـى 3000 ميغاوات/
سـاعة كهربائـي بصورة ملحـة، وبناء 
طرق سـريعة وتطوير القطـاع الزراعي 
وجوانـب أخـرى مـن البنـى التحتيـة، 
وسـنقوم بتأمـين ذلـك من خـلال طرح 
المشـاريع الإسـتثمارية والمجال مفتوح 

أمام الجميع».
وأضاف عبـد العزيز أن «الإسـتثمار 
هو الرهان شبه الوحيد بالنسبة لمعظم 
الـدول الآن ومن بينها سـورية، وعملنا 
على توفير أسباب الإستثمار في سورية 
الخليجيـة  الأمـوال  رؤوس  لاجتـذاب 
التـي كانـت توظّـف فـي الخـارج، على 
اعتبار أن المستثمرين في السابق كانوا 
يبحثـون عـن بيئـة اسـتثمارية آمنـة، 
ويعتقـدون أنهـا لم تكن متوفـرة وقتها 
في الدول العربية ومن ضمنها سـورية. 
وهـذا الكلام إن صح في الماضي نوعاً ما 
لا ينطبق على الواقع الآن، فنحن وفرنا 
الجوّ المطلوب أمام المستثمرين لتوظيف 
أموالهـم فـي سـورية من خـلال اعتماد 
مبدأ النافذة الواحدة، والذي يتيح أمام 
المسـتثمر تنفيـذ كافـة أعماله فـي مكان 
واحد دون الحاجة إلى مراجعة أكثر من 

وزارة ودائرة حكومية».

الخارطـة  أيضـاً  «أطلقنـا  وتابـع 
الإسـتثمارية والتي تتضمّـن معلومات 
الإقتصاديـة  الجوانـب  عـن  هائلـة 
والسـكانية  والطبيعيـة  والبشـرية 
والإستثمارية في سورية، والتي تُعتبر 
أول دولـة عربيـة تطلق هـذه الخارطة 
وتقدم للمسـتثمر كافـة المعلومات التي 
يحتـاج لها فـي مجـال اهتمامه وتجيب 
عـن كافة استفسـاراته، فإن سـأل مثلاً 
الأراضـي  تملـك  لـه  يحـق  كان  إذا  مـا 
بمشروعه الإسـتثماري، فسنجيبه نعم 
وبموجـب المـادة الثانيـة مـن المرسـوم 
التشـريعي رقم (8) الناظم للإسـتثمار 

في سورية وهكذا».
الإسـتثمار  هيئـة  عـام  مديـر  وقـال 
«وفـرت  الخارطـة  هـذه  إن  السـورية 
للمستثمر سبباً أساسـياً للإستثمار في 
سـورية وهـو المعلومـة، وأزعـم جازماً 
بأن أي مسـتثمر يسـتطيع الآن أن يبدأ 
مباشـرة فـي تنفيـذ مشـروعه إذا أنهى 
أوراقـه الثبوتيـة وحدّد قطعـة الأرض 
المطلوبـة لمشـروعه، ولدينـا توجيهات 
من رئيس الجمهورية (بشار الأسد) أن 
نزيل كافة العوائق أمام المستثمرين، كما 
أن المرسـوم التشـريعي (8) لعام 2007 
قـدّم الكثيـر مـن الحوافز للمسـتثمرين 
مثـل حريـة إدخـال واخـراج رأس المال 
وتملّك الأراضي والإعفـاءات الجمركية 
والضريبيـة والإقامة وادخـال الخبراء 

والعمال».
ورداً علـى سـؤال بشـأن المعوقـات 
المقيّـدة لحركة الإسـتثمار في سـورية، 
قليلـة  المعوقـات  ان  العزيـز  عبـد  قـال 
«ونحن مصمّمون على إزالة ما بقي منها 
وبدأنا العمل في هذا المجال وبتوجيهات 
من القيادة من خلال اقامة ورشات عمل 
وفتح حوارات مباشرة بين المستثمرين 
والمسـؤولين والخبراء وضمن مجالات 
القطـاع  أكانـت فـي  الإسـتثمار سـواء 

السـياحي  أو  الصناعـي  أو  الزراعـي 
وتقديم توصيات بشأنها».

وأضـاف «نحتاج إلى توسـيع ثقافة 
الإعاقـات  مـن  للتخلـص  الإسـتثمار 
التـي تصـدر عـن الموظفـين الصغـار أو 
العاملين في المفاصل الإدارية لجهل غير 
مقصـود ربمـا أو لأسـباب قد تكـون لها 
علاقـة بالروتين أو الفسـاد المنتشـر في 
كل بلـد». ورداً علـى شـؤال عن مجموع 
الأموال الأجنبية المسـتثمرة في سورية 
قال ان الأموال المسـتثمرة ضمن قانون 
هيئة الإسـتثمار «تجـاوزت مليار دولار 
حتـى العـام 2008 ونطمح إلـى أكثر من 
ذلـك وتأتـي الإسـتثمارات التركيـة في 
المرتبة الأولـى، وبلغت السـنة الماضية 
تصـل  لأن  ونطمـح  دولار،  مليـار   2
إلـى 10 مليـارات دولار فـي السـنوات 
المقبلة، تليها الإسـتثمارات العراقية ثم 
الإماراتيـة ثم السـعودية ثـم الكويتية 
ثم الإستثمارات القطرية المزمع إيصالها 
إلى 12 مليار دولار في السـنوات المقبلة 
بموجـب مذكـرة التفاهـم التـي وقّعتها 

الحكومتان السورية والقطرية».
أن  اقتـراح  العزيـز  عبـد  وأيّـد 
الإسـتثمارات الأجنبيـة لا توزّع بشـكل 
عادل على جميع مناطق سوريا وتقتصر 
علـى مـدن بعينها، وقـال «طرحنا خطة 
مارشـال للمناطق الشرقية من دون قيد 
أو شـرط واقترحنـا اعفاء المسـتثمرين 
من الضرائب والرسوم لمدة 10 سنوات، 
وعلينـا أن نكـون واعين لمسـألة توزيع 
الإسـتثمارات وهذا يشمل المدن الكبرى 
السـكاني  مـن أجـل تخفيـف الضغـط 

عنها».
ولخّص واقع الإسـتثمار في سـورية 
بأنـه «مثـل طائـرة تم تجهيزهـا بكافـة 
مسـتلزماتها واحتياجاتهـا وتقف على 
المدرج بانتظار الإقلاع، وصار كل شيء 

جاهزاً الآن بانتظار الإقلاع».

مسؤول سوري: نحتاج لاستثمار 40 مليار دولار 
في البنى التحتية كحد ادنى بالسنوات الخمس المقبلة

■ واشنطن ـ اف ب: توقع الاحتياطي الفدرالي الامريكي ان 
يكــون تقلص الاقتصاد في الولايــات المتحدة اكثر حدة مما هو 
متوقع وانطلاق النشــاط الذي يؤمل ان يبــدأ قبل نهاية العام، 
بطيئا، مشــيرا الى ان البطالة الكثيفة ســتدوم حتى 2011 على 

الاقل.
وقال الاحتياطــي الفدرالي (المصرف المركزي الامريكي) ان 
اجمالــي الناتج الداخلي في اكبر اقتصاد في العالم ســيتقلص 

بنسبة 1.3٪ الى 2٪ في العام 2009.
وكانت توقعاته السابقة العائدة لشهر شباط/فبراير تشير 

الى تقلص بنسبة 0.5٪ الى ٪1.3.
وفي حــال حصــول اســوأ الســيناريوهات، فــان التدهور 
السنوي في اجمالي الناتج الداخلي سيكون الاكبر المسجل في 

الولايات المتحدة منذ 1946.
وهذه التوقعات التي احبطت الحماســة التي كانت ســائدة 
منذ عدة جلســات فــي بورصة وول ســتريت، ملحقــة بالبيان 
الصــادر عن اجتمــاع لجنة السياســة النقدية فــي الاحتياطي 

الفدرالي في 28 و29 نيسان/ابريل.
وبحســب الاحتياطي الفدرالي، فان اعضاء لجنة السياسة 
النقديــة فــي البنــك المركزي لفتــوا الــى مؤشــرات تباطؤ في 
الانكمــاش منذ نيســان/ابريل بعــد ثلاثة فصــول متتالية من 

التراجع في اجمالي الناتج الداخلي.
لكنهم «يتوقعون عموما تحسنا تدريجيا لان القوى السلبية 
التــي تلقي بثقلهــا على الاقتصاد يمكــن الا يتفــكك تاثيرها الا 

ببطء»، حسبما ذكر البنك المركزي.
وكمــا اوضح رئيســه بــن برنانكي فــي بداية الشــهر، فان 
الاحتياطي الفدرالي يخشــى ان تواصل التسريحات من العمل 

ارتفاعها بشكل خطير.
وقــد يرتفع معــدل البطالة البالــغ الان 8.9٪، اي الاعلى منذ 
25 عاما، الى 9.6٪ في 2009 وقد يكون ايضا بين 7.7٪ و٪8.5 

في 2011، اي اعلى بكثير من الهدف الذي ينشده البنك المركزي 
الامريكي على المدى الطويل وهو بين 4.8٪ و٪5.

وهذا الارتفاع في معدل البطالة سيكون مثل السيف المصلت 
على الاقتصاد لانه قد «يقضي»، بحســب رأي لجنة السياســة 
النقدية، على تحسن استهلاك الاسر والاستثمارات في السكن 

وهما مكونان اساسيان في عملية النمو.
واعتبر معظم اعضاء لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي 
الفدرالي من جهة اخرى ان مراجعة توقعاتهم مجددا قد تشــير 
الى تراجعها وان الاقتصاد لــن يكون متوافقا مع اهداف البنك 
المركــزي في مجــالات النمــو والبطالــة والتضخم علــى المدى 

الطويل قبل خمسة او ستة اعوام.
ويكرر البنك المركــزي الامريكي في هذه المناســبة القول ان 
النمــو المحتمل فــي الاقتصاد علــى المدى الطويل ســيكون بين 

2.5٪ الى 2.7٪ سنويا.
وفي مــا يتعلق بالتضخم، اعتبر البنك المركزي انه ســيكون 

بين 0.6٪ و0.9٪ هذه السنة.
والتوقعــات الجديــدة للبنــك المركــزي اقــل تشــجيعا مــن 
الفرضية التي اطلقها البيت الابيض بالنسبة الى موازنة الدولة 
(تراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1.2٪ في 2009)، ما دعا 
الى الخشــية من ان تكون الفجوة المالية اسوأ من العجز الكبير 
البالغ نحــو 1840 مليار دولار المتوقع فــي موازنة 2009-2008 

التي ستنتهي في نهاية ايلول/سبتمبر.
ويخشى ان تؤدي هذه التوقعات ايضا الى تاجيج المخاوف 

حيال سلامة البنوك الامريكية.
وبالفعل، فانه اذا ما تم تنفيذ اختبارات المقاومة التي فرضت 
على البنوك التســعة عشــر الاكبر من بينها بحســب ســيناريو 
نشاط اقتصادي اســوأ من توقعات الاحتياطي الفدرالي، فان 
الفرضيــة المتوقعــة للبطالة (8.9٪ في اســوأ تقديــر في نهاية 

2009) تكون قد اصبحت على ما يبدو اكبر من ذلك.

المركزي الامريكي: الانكماش سيكون 
اكثر حدة من المتوقع والبطالة ستطول

ب  د   - بكــين  ـ  نيويــورك   ■
ا - اف ب: قــدم منظمــو محادثات 
تغير المناخ المزمــع عقدها هذا العام 
مجموعة كبيــرة من الخيارات للحد 
من ارتفــاع درجة حرارة الأرض في 
أول مســودة وثيقة طال انتظارها، 
ســتنظر فيها حكومــات العالم في 

بون الشهر المقبل. 
أول  الاتفاقية  مســودة  وتحــدد 
أهدافهــا للــدول الناميــة لخفــض 
انبعاثــات الكربون التي يلقى عليها 
باللائمة فــي ارتفاع درجــة حرارة 
الأرض، في حين تعفى الاقتصادات 
الصاعدة إلى الآن من أي شرط يحد 
مــن انبعاثات الغــازات التي تؤدي 

إلى ظاهرة الاحتباس الحراري. 
أصدره  الذي  المشــروع،  ويقترح 
امــس الاول في نيويــورك إيفو دي 
بوير المدير التنفيذي لاتفاقية الأمم 
المناخي،  للتغيــر  الإطارية  المتحــدة 
أن تلتــزم البلــدان المتقدمة بخفض 
انبعاثــات الكربــون مــن 75٪ إلى 
95٪ بحلــول عــام 2050، بالقياس 
عــام  وجــدت  التــي  بالمســتويات 
1990. وســيكون المجــال أكبر أمام 
الاقتصــادات الصاعدة مثــل الهند 
بخفــض  تلتــزم  حيــث  والصــين، 
حوالي مــن 15٪ إلــى 30٪ بحلول 
عام 2020، و 25٪ بحلول عام 2050 

قياسا على إحصاءات عام 2000 . 
وســتجتمع الحكومــات في بون 
فــي الفتــرة مــن الأول وحتــى 12 
للتفاوض معا على  حزيران/يونيو 

وضــع نــص عــن طريــق مجموعة 
عمــل برئاســة دي بويــر، حيث أن 
الاتفاقية الإطارية التي يرأسها تعد 
أصــل بروتوكول كيوتو عام 1997، 
والذي ســينتهي العمل بــه في عام 

 .2012
وقــال دي بويــر «هــذه الوثيقــة 
تمثــل نقطــة هامــة علــى الطريــق 
.. إنهــا المــرة الأولــى التــي يطــرح 
فيهــا نــص تفاوضــي حقيقي على 
الطاولة، يمكن أن يســتخدم كسند 
للحكومات تبدأ مــن خلاله صياغة 
النتائج التي ســيتم الاتفــاق عليها 

في كوبنهاغن». 
وتمهــد اجتماعات بــون الطريق 
فــي  ســتتوج  التــي  للمحادثــات 
كوبنهاغــن فــي الفتــرة مــن 18-7 
عندمــا  الأول/ديســمبر،  كانــون 

تعتمد رسميا الوثيقة البديلة. 
وكانــت الولايــات المتحــدة قــد 
قاطعت بروتوكــول كيوتو، إلا أنها 
أشــارت إلى إمكانية دعــم المعاهدة 
المقبلــة مــا دامــت ســتوجه دعــوة 
للصــين وغيرهــا مــن الاقتصادات 

المتطورة، للعمل في هذه المهمة. 
مــن جهتهــا اكــدت الصــين يوم 
الخميــس انها ترى مــن الضروري 
ان تخفــض الدول المتطــورة «بما لا 
يقل عــن 40٪» انبعاثاتها المســببة 
لارتفاع حرارة الارض بحلول 2020 

مقارنة بمستواها سنة 1990.
وفي وثيقة اوضحت فيها موقفها 
من المؤتمر حــول التغيرات المناخية 

في كوبنهاغن جددت الصين القول 
ان علــى الــدول المصنعة مســاعدة 
الــدول النامية ماليا علــى مكافحة 

اسباب ارتفاع حرارة الارض.
ولم يلزم بروتوكول كيوتو الذي 
يشــكل مؤتمر كوبنهاغن استمرارا 
له الصين باهــداف معينة رغم انها 
تحولت الــى اكبر مصــدر لانبعاث 
فــي  المتســببة  الدفيئــة  غــازات 
التغيرات المناخية، وذلك لتصنيفها 

بين البلدان الناشئة.
كذلــك لــم تحــدد الوثيقــة التي 

نشــرتها اللجنــة الوطنية للاصلاح 
والتنمية هدفا للصين.

وتفيد الوثيقة ان «الدول المتطورة 
التراكــم  مســؤولية  ســتتحمل 
والنســبة  لانبعاثاتهــا  التاريخــي 
العاليــة للانبعاثــات الحالية للفرد 
الواحد، لكي تغيــر نمط الحياة غير 
الصديــق للبيئة وخفض انبعاثاتها 

بشكل جوهري».
تتــذرع  دائمــا  بكــين  وكانــت 
للــدول  التارخيــة  بالمســؤولية 
المتطــورة لترفــض اي تغييــر ملزم 

لكنها تبدي بانتظام نيتها في زيادة 
فعاليتها في مجال الطاقة وخفض 

انبعاثاتها طوعا».
اوضحــت  بيانــي  رســم  وفــي 
صحيفة (تشــاينا دايلي الرسمية) 
يوم الخميس انبعاثات الكربون بين 
1805 و2005 في ثماني دول وتظهر 
فيها الصين في رتبة متأخرة بمربع 
يشــمل 71 طنا للفــرد الواحد بينما 
يتصدر الرســم عمــود طويل يمثل 
المملكــة المتحــدة التــي تبلــغ فيهــا 
الانبعاثات 1121 طنا للفرد الواحد.

مسودة اتفاقية حول المناخ تقترح أول الأهداف أمام الدول النامية
■ كوالالمبــور ـ د ب أ: أكــد اتحــاد 
شــركات الطيران في آســيا والمحيط 
الهــادي يــوم الخميــس أن صناعــة 
الاســتعداد  إلــى  تحتــاج  الطيــران 
عصيبــة  أوقــات  لمواجهــة  المســتمر 
في ظــل تراجــع حجم حركة الســفر 
الجوي، وكذلك نقــل البضائع خلال 

نيسان/إبريل الماضي. 
بلــغ إجمالــي عدد ركاب شــركات 
الطيــران الآســيوية الشــهر الماضــي 
حوالــي 11.1 مليون راكب بانخفاض 
قــدره 100 ألــف راكــب عــن الشــهر 
الســابق، فــي حين يقــل هــذا العدد 
نيســان/إبريل  عــن   ٪5.8 بنســبة 

.2008
كما اســتمر تراجع حجــم عمليات 
انخفضــت  حيــث  الجــوي  الشــحن 
الكمية خلال الشــهر الماضي بنســبة 
9ر21٪ مقارنــة بالشــهر نفســه مــن 

العام الماضي. 
وقــال أنــدرو هيردمــان مدير عام 
الاتحــاد إن حركــة الشــحن الجــوي 
الدولــي تراجعت بنســبة 24٪ خلال 
الشــهور الأربعــة الأولــى مــن العام 
الحالــي مقارنــة بالفترة نفســها من 

العام الماضي. 
وأضاف «ظروف العمل بالنســبة 
لشــركات الطيــران مازالــت صعبــة 

للغاية». 
في الوقت نفسه، قال هيردمان إن 
هناك مؤشــرات ضعيفــة عن احتمال 
أن يكــون الأســوأ في الأزمــة الراهنة 
قد مر مشــيرا إلــى أن تراجــع حركة 
الماضي  فــي نيســان/ابريل  الطيران 
كان بوتيــرة أقل من الشــهور الثلاثة 

الأولى من العام الحالي. 

صناعة الطيران تستعد 
لأوقات عصيبة مع تراجع 

حركة الركاب وشحن البضائع  حافـظ  اي:  بـي  يـو   - لـوزان   ■
الاقتصـاد الامريكـي على المرتبـة الأولى 
فـي الكتـاب السـنوي للتنافـس العالمي 
للعـام 2009 الـذي أصـدره معهـد «آي أم 
دي» الدولـي، وهـو معهد رائـد عالمياً في 
مجـال العلوم الاقتصاديـة ومقره مدينة 

لوزان بسويسرا.
العالمـي  التنافـس  مؤشـر  ويسـتند 
الاقتصـاد،  بقـوة  تتعلـق  معاييـر  علـى 
بالاقتصـاد  المتعلقـة  الإجـراءات  بينهـا 
المحلـي والاسـتثمار الدولـي والتجـارة 
والبحـث  العامـة  والماليـة  والتوظيـف 
والتنمية والصحـة والبيئة والإجراءات 

الإدارية.
وقـال مديـر مركـز التنافـس العالمـي 
فـي المعهـد، سـتيفان غاريلـي، ان حفاظ 
كان  مرتبتـه  علـى  الامريكـي  الاقتصـاد 

مفاجئاً بعد عام مـن الأخبار الاقتصادية 
السـلبية، والتي لعبت الولايات المتحدة 

دوراً رئيسياً فيها. 
غير أن غاريلي لفت إلى أن الاقتصادات 
الكبـرى عادة مـا تتمتع بقـدرة أكبر على 

مقاومة الركود. 
ورفع المؤشر هونغ كونغ مرتبة واحدة 
لتصبح ثانية، فيما تراجعت سـنغافورة 
إلى المرتبة الثالثة، بينما بقيت سويسـرا 
في المرتبـة الرابعـة وارتفعـت الدنمارك 

إلى المرتبة الخيومة.
أما ألمانيا، التي تملـك أكبر اقتصاد في 
أوروبا، فقد ارتفعت ثـلاث مراتب لتصل 
إلى المستوى 13، وارتفعت اليابان خمس 

مراتب لتصبح في المرتبة 17. 
أما الصـين فقد تراجعت ثـلاث مراتب 

وأصبحت في المستوى 20.

الاقتصاد الامريكي يبقى الاول بالتنافسية عالميا

■ الريــاض ـ رويتــرز: قــال وزير 
النقل السعودي إن جميع مشروعات 
النقــل في المملكة تمضــي وفق ما هو 
مقــرر وإن الــوزارة تســتخدم اموالا 
حكوميــة للمضي فيها نظــرا لارتفاع 

تكاليف اقتراض القطاع الخاص.
واضــاف الوزيــر جبــارة بــن عيد 
الصريصري يــوم الأربعاء أن المملكة 
خصصــت 12 مليار ريــال (3.2 مليار 
دولار) فــي الميزانيــة لبعــض الطرق 
والموانئ معززة خطة الدولة للحفاظ 
العامــة علــى  الأمــوال  علــى تدفــق 

مشروعات رئيسية للبنية التحتية.
وقالــت الســعودية يــوم الثلاثاء 
الماضي إنها رفعت انفاقها الرأسمالي 
علــى مشــروعات التنمية فــي الربع 
الأول مــن العــام إلى أكثر مــن مثليه 
ومنحت عقودا بقيمة 40.6 مليار ريال 

(10.83 مليار دولار) لدعم القطاع غير 
النفطــي رغم ان المملكــة تتوقع عجزا 

في الميزانية في العام الحالي.
وقــال الصريصري خــلال مؤتمر 
إن «الحكومة لم تقم بتأجيل أو إلغاء 
المشــاريع المعتمدة فــي أي قطاع من 
القطاعــات الحكوميــة». واضاف أن 
«الأزمــة المالية لم تؤثر على الحصول 
على التمويل الكافي لمشــاريع البنية 
التحتية في المملكة وإنما على أسلوب 

تمويلها».
تلحــظ  لــم  الحكومــة  أن  وتابــع 
تراجعــا في اهتمــام القطاع الخاص 
بالطــرق  الخاصــة  بمشــروعاتها 
والموانــئ والســكك الحديديــة لكــن 
عالميــا  الائتمــان  اوضــاع  صعوبــة 
تســببت فــي نمــو تكاليــف التمويل 
بالنسبة للشركاء من القطاع الخاص 

ممــا تســبب فــي ارتفــاع التكاليــف 
عموما. وقــال الصريصــري انه بعد 
دراسة الخيارات «اتضح أن التمويل 
الحكومــي هــو الأقل تكلفــة في هذه 

الظروف».
وســلطت تصريحاته الضوء على 
توجه لــدى المملكة أكبر مصدر للنفط 
فــي العالم إلى الاعتماد بشــكل اكبر 
على مصادر تمويــل محلية في خطة 
طموح تشــمل انفاق 400 مليار دولار 
من المال العام على مشروعات تنموية 

في السنوات الخمس القادمة.
العربية  التعديــن  وقالــت شــركة 
الثلاثاء  يــوم  الســعودية (معــادن) 
إنها ســتمضي قدما فــي بناء مصهر 
للألومنيــوم بعــد انخفــاض تكلفتــه 
بنســبة 20٪ إلــى ثمانيــة مليــارات 
يحــل  شــريك  بــدون  حتــى  دولار 

محــل ريــو تينتو الــكان التــي تخلت 
عن المشــاركة بســبب صعوبة تدبير 
تمويل. وأضافت أن تكاليف المشروع 
تراجعت بصورة حادة بعد انخفاض 
تكلفــة مــواد البنــاء بســبب تراجع 

الطلب وسط الركود العالمي.
وتكون لدى المملكة فوائض ضخمة 
على مدى ست سنوات بسبب ارتفاع 
اســعار النفط ممــا اتاح لهــا إمكانية 
مواصلة الانفاق بشكل كبير حتى إذا 
تســبب ذلك في عجز مالــي واللجوء 
تمتلكها  خارجيــة  احتياطيــات  إلــى 
مؤسســة النقــد العربي الســعودي 
(البنــك المركــزي) وتبلــغ 411 مليار 
دولار. وقال الصريصــري إن العمل 
الشــمال- حديــد  ســكة  بمشــروع 
الجنوب يســير بشكل متواصل ومن 
المقــرر اتمامه فــي العام القــادم. كما 

بدأ العمل في مشروع قطار الحرمين 
الســريع بــين مكــة المكرمــة وجــدة 
والمدينــة المنورة، ومن المقــرر اكتماله 

في عام 2012.
وتابــع يقول إن مشــروع الجســر 
البــري الــذي يربــط شــرق المملكــة 
بغربهــا ســوف يتخــذ بشــأنه قرار 
التمويــل المناســب «قريبا» وســوف 
تكتمــل أعمال توســعة طاقــة ميناء 
جدة بنسبة 45 بالمئة في الربع الأخير 

من هذا العام.
وتحــاول المملكة التــي تعتمد على 
صادرات النفط في جمع 88 بالمئة من 
عوائدها خفض اعتمادها على أسعار 
النفــط المتقلبــة والتــي ارتفعــت إلى 
حوالــي 147 دولارا للبرميل في 2008 
قبــل أن تتراجع إلى نحــو 30 دولارا 

للبرميل في مطلع العام الحالي.

وزير سعودي: الانفاق الحكومي يبقي 
مشروعات النقل بالمملكة في مسارها 

■ سـول ـ د ب أ: طالبـت أكبـر مـدن العالـم يـوم 
الخميـس بـأن يكـون لهـا رأي أكبـر فـي المناقشـات 
التـي تهـدف إلـى التوصـل لاتفاقيـة دوليـة جديـدة 
لحمايـة المنـاخ ودعـت أيضـا إلـى تقـديم مزيـد مـن 
الأمـوال والخبرات من الحكومـات الاتحادية لمكافحة 

الاحتباس الحراري. 
وقدم هذه المطالب عمد وممثلو حوالي 80 مدينة في 
ختام مؤتمرهم الخاص بالتغير المناخي الذي عقد في 
سـول قبل قمة الأمم المتحدة للمناخ في كانون الأول/
ديسـمبر القـادم وقالوا فـي بيان مشـترك إنه «يجب 
الاعتـراف بالـدور الرائـد للمـدن فـي الجهـد الدولي 

لمكافحة التغيير المناخي». 
وقـال ديفيد ميلر عمـدة تورنتو ورئيـس ما يطلق 
عليها مجموعة المدن الأربعين الكبرى إن «الحرب ضد 
انبعاثـات الغاز المسـببة للاحتباس الحراري سـيتم 

الانتصار فيها أو خسارتها في المدن». 
وطبقـا لمجموعة المـدن الأربعين الكبرى فـإن المدن 
تشـكل 2٪ مـن سـطح الأرض لكنها تنتـج 80٪ من 
انبعاثـات الغـازات الدفيئـة التي تسـبب الاحتباس 

الحراري. 
وذكر البيـان المشـترك أن «المدن الأربعـين الكبرى 
وجميع المدن التي لها أهداف مشتركة يجب مشاركتها 
وتمكينهـا وتوفير المـوارد لها حتى يتسـنى لها العمل 
سـويا وتحقيـق الأهـداف المتعلقـة بخفـض الغازات 
المسببة للاحتباس الحرارى ووقف التغير المناخي». 

وجاء المؤتمر الذي اسـتمر 3 أيام قبل اجتماع الأمم 
المتحدة بشـأن المناخ في كوبنهاجن الـذي يهدف إلى 
التوصـل لاتفاقيـة للتقليـل مـن انبعاثـات الغـازات 
المسـببة للاحتباس الحرارى ولتحل محل بروتوكول 

كيوتو الذي ينتهي العمل به عام .2012 

مدن العالم الكبرى تطالب بمزيد
 من الأموال لمكافحة التغير المناخي

■ موسـكو - يو بي اي: قال مسـؤول 
فدرالي روسـي ان قيمة مجموع الطلبات 
 35 بلغـت  لروسـيا  الأجنبيـة  الدفاعيـة 

مليار دولار. 
الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
فومـين،  ألكسـندر  عـن  (نوفوسـتي) 
النائـب الأول لمديـر المصلحـة الفدراليـة 
للتعاون العسـكري التـي تنظّم التعاون 
الروسـي في المجـال العسـكري والتقني 
مـع دول أخـرى، قولـه «بلغـت مجمـوع 
حقيبـة طلباتنا مع شـركة روس أوبورن 

أكسبورت 35 مليار دولار حتى الآن».
أكسـبورت،  أوبـورن  روس  وكانـت 
الرئيسـية  الروسـية  الشـركة  وهـي 
لتصدير الأسـلحة، قالت في وقت سـابق 
في أيار/مايو الجـاري ان حقيبة طلباتها 

الدفاعية بلغت قيمتها 27 مليار دولار.
الدفاعـي  القطـاع  ان  فومـين  وقـال 

الروسـي بلغ سـقفه ولا يمكنـه أن يأخذ 
أيـة عقود إضافية. وأضاف ان «القطاع لا 
يتمدّد ككيس مطاط، وكما في دول أخرى 

لدى هذا القطاع حدوده».
الموقعـة  العقـود  ان  فومـين  وقـال 
للحصـول علـى بعـض أنظمة التسـلح، 
خصوصاً أنظمة الأسلحة البعيدة المدى، 
امتدت سنوات في المستقبل. وتابع «لذلك 
نقول لشـركائنا الأعزاء قفوا في الصف، 
وهذا ينطبق بشـكل خـاص على الأنظمة 
الدفاعية مثـل 'أس 300' و»أس 400» التي 

أصبحت شهيرة جداً يوم». 
الفدراليـة  المصلحـة  رئيـس  وكان 
للتعاون العسـكري سـرغي تشيميزوف 
قال في شباط/فبراير الماضي ان الطلبات 
الدفاعيـة قـد تـزوّد الشـركات الدفاعية 
المحليـة بعقـود تسـمح لهـا بالاسـتمرار 

للسنوات الأربع والخمس المقبلة.

35 مليار دولار قيمة مجموع الطلبات الأجنبية
 لشراء اسلحة وتجهيزات عسكرية من روسيا
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■ ميونيـخ (ألمانيـا) - د ب أ: أكـد مـدرب المنتخب 
الألمانـي السـابق يورجـن كلينسـمان أنه سـيبقى مع 
أسـرته فـي مدينـة ميونيـخ الألمانيـة ولـن يعـود إلى 
الولايـات المتحـدة في الوقـت الحالي، علـى الرغم من 
قـرار إقالتـه مـن تدريب نـادي بايـرن ميونيـخ نهاية 

نيسان/أبريل الماضي. 
وقبـل أول ظهـور إعلامي لـه بعد قـرار الإقالة، قال 
كلينمسان : «لدينا بالطبع سكن آخر في أمريكا ولكني 
أعتقـد أنه من المهـم جدا لأبنائي في الوقـت الحالي أن 
يقضـوا مدة أطول مع جذورهم فـي ألمانيا والتي بدأوا 

مؤخرا في استشعارها». 
قـال  الإقالـة،  بعـد  الرياضـي  مشـواره  وحـول 
كلينمسـان فـي تصريحـات لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة 
(د.ب.أ) :»من المعـروف أن الكثير من الأمور قد تحدث 
فـي كرة القـدم، ومن المهم في الفتـرة الحالية أن ابتعد 

بعض الشيء وأفكر في الخطوة التالية». 
وأكـد كلينمسـان أنه لن يقبـل بأي وظيفـة جديدة 

خلال هذا الصيف مضيفا:»هذه مسألة مستبعدة». 
وأضاف: «بغـض النظر عن خطوتي المهنية المقبلة، 
مـن المهم أن تأخذ هذه العمليـة وقتها مع أبنائي أيضا، 

ولذلك فإننا سنبقى هنا (في ألمانيا)». 
وكان الرياضـي الألمانـي الشـهير (44 عاما) قد عاد 
مع زوجته وابنيه من ولايـة كاليفورنيا الأمريكية إلى 
مدينة ميونيخ عندما تولى مهمة تدريب منتخب بايرن 
ميونيخ وذلك بعد أن قضى عشـرة أعوام في الولايات 
المتحدة.  ويبدو أن كلينمسـان ينظر إلى بعض الأمور 
الإيجابيـة في مسـألة إقالته حيث قـال إن هذه الإقالة 
تعطيه فرصة كبيرة لقضاء المزيد من الوقت مع طفليه 

ليعرفهم على «بلد رائع الجمال». 
ونفى لاعب المنتخب الألماني السـابق أن يكون لديه 

خطط مهنية جديدة في الوقت الحالي وعاد مرة أخرى 
للحديث عن الجانب الإيجابي في قرار إقالته وقال في 
مقابلة بثتها محطة «أر.تي.إل» مساء الاربعاء: «نشعر 
بالراحة الشـديدة في ميونيخ، فهي مدينة رائعة.. كما 
أننا قمنا بالكثير من الرحلات في جنوب ألمانيا بشـكل 
عام..إنـه أمـر رائـع بالفعل ولذلـك نخطـط للبقاء في 

ألمانيا حاليا». 
السـابع  فـي  قـرر  ميونيـخ  بايـرن  نـادي  وكان 
والعشرين من نيسـان/ابريل الماضي إقالة كلينسمان 
بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق تحت قيادته. 
وتم تعيـين المدرب يوب هاينكس مديـرا فنيا مؤقتا 

للفريق حتى نهاية الموسم. 
من جهة اخرى  قـال فريدهيلم فونكيل مدرب نادي 
اينتراخـت فرانكفورت إنه سـيترك منصبـه في نهاية 
الموسـم الجاري بعد توصله إلى اتفاق مع ناديه بشأن 

ذلـك عقـب سلسـلة مـن النتائـج الضعيفة فـي دوري 
الدرجة الأولى الالماني لكرة القدم.

ويعيش فونكيل الذي تولى تدريب فرانكفورت في 
2004 ومـدد التعاقد في شـباط / فبرايـر الماضي تحت 
ضغـوط بعدما حقـق فريقـه الفوز ثلاث مـرات في 16 
مبـاراة منذ نهايـة العطلة الشـتوية ليتراجـع للمركز 

الثالث عشر بالدوري.
وقـال فونكيـل للصحافيين «لقد تحدثـت مع رئيس 
النـادي وطالبتـه بإنهـاء تعاقـدي فـي 30 حزيـران / 

يونيو «.
وأضاف المـدرب البالغ عمـره 55 عاما أنه سـيكون 
موجـودا علـى مقاعـد البدلاء فـي مبـاراة فرانكفورت 

الأخيرة بالدوري أمام هامبورغ بعد غد السبت.
وقـال فونكيـل «بعدها سـأمضي عطلة ثـم افكر في 

مستقبلي.»

كلينمسان بعد الإقالة: 
سأبقى في ميونيخ والتأني ضروري قبل خطوتي المقبلة

فريـق  أحـرز  أ:  ب  د   - اسـطنبول   ■
شـاختار دونتسيك الأوكراني لكرة القدم 
مسـاء  الأربعاء لقبـه الأوروبي الأول في 
تاريخه بتغلبه على فيردر بريمن الألماني 
فـي لقـاء امتـد للوقـت الإضافـي بنهائي 
بطولـة كأس الاتحـاد الأوروبي باسـتاد 

«شوكرو ساراكوجلو» باسطنبول. 
أدريانـو  لويـز  البرازيلـي  وافتتـح 
التسـجيل لشـاختار فـي الدقيقـة 25 ثـم 
أدرك رنالـدو التعـادل لبريمن بعد عشـر 

دقائق إثر ضربة حرة. 
الوقـت  مـن  السـابعة  الدقيقـة  وفـي 
الإضافي سجل البرازيلي الآخر جادسون 
الفـوز 1/2 لشـاختار،  رودريغيـز هـدف 
ليصبح شـاختار أول فريـق أوكراني منذ 
انهيـار الاتحـاد السـوفييتي يفـوز بلقب 

بطولة أوروبية. 
وبرغـم أن دينامـو كييـف الأوكرانـي 
أوروبـا  بطولـة  بلقـب  الفـوز  لـه  سـبق 
يسـبق  فلـم  الكـؤوس،  أبطـال  للأنديـة 
لأي فريـق أوكراني آخر الفـوز بالبطولة 
كأس  الحالـي،  بمسـماها  الأوروبيـة 
الاتحاد الأوروبي، والتي سـيتغير اسمها 
من جديد إلـى «دوري أوروبـا» بداية من 

الموسم المقبل. 
وقـال الرومانـي ميرسـيا ليسيسـكو 
مدرب شـاختار: «صنعنا لأنفسـنا فرص 

أفضل واستحقينا الفوز». 
وأضـاف: «كان مـن المهم بالنسـبة لنا 
عدم السـماح لبريمن باللعب كما يريدون 
وعـدم السـماح للكـرة بالوصـول لمنطقة 
جزائنـا، وأعتقـد أننـا نجحنـا فـي ذلـك. 
مـن  العديـد  وخلقنـا  سـيطرتنا  فرضنـا 
الفرص في الشـوط الأول ولكن من سوء 

حظنا أننا سجلنا هدفا واحدا خلاله». 
الفنـي  المديـر  شـاف  تومـاس  وقـال 
لبريمـن: «يجب أن نتقبـل الهزيمة ونهنئ 
شاختار. لم نظهر بمستوانا في المباراة». 
وفي مباراة حضرها الرئيس الأوكراني 
فيكتور يوشينكو، دفع لوسيسكو بفريق 

هجومي قوي تضمن خمسة برازيليين. 
الأمريكـي  التأثيـر  بـدأ  مـا  وسـرعان 
الجنوبي يظهـر في المباراة، حيث شـاهد 
جمهـور المباراة الذي بلـغ 37357 متفرجا 
فقط في الاستاد الذي يسع 52 ألف متفرج 
شاختار وهو يفرض سيطرته التامة على 

مجريات اللعب. 
أمـام  خطيـرة  فرصـة  أول  وأتيحـت 
شـاختار فـي الدقيقـة السادسـة بفضـل 

شاختار دونتسيك يحقق الحلم الأوكراني
 ويتوج بلقب كأس الاتحاد الأوروبي 

■ ماكاو - ا ف ب: سيتواجه الامريكيان بيت سامبراس واندريه اغاسي لاول مرة 
منـذ نهائي بطولة امريـكا المفتوحة لكرة المضرب عام 2002 عندما يسـتعيدان ذكريات 

منازلاتهما خلال القرن الماضي، وذلك في دورة استعراضية في ماكاو.
والتقى اللاعبان 34 مرة سـابقا، وهما لم يتواجها منذ الفوز الاخير لسامبراس عام 
2002، لكنهمـا سـيلتقيان في 25 تشـرين الأول/اكتوبر امام 15 الف متفـرج في مباراة 

استعراضية.
وقال سـامبراس «اسـتمتع كثيـرا باللعب، والحفـاظ على لياقتي. مـن الرائع رؤية 
اندريـه (اغاسـي) يلعب مجددا ايضا، بعد المشـاكل التي عانى منها فـي ظهره. دافعي 
للعـب مـع اندريه في مـاكاو هو اللعـب ضد غريمي، فضلا عـن الاثارة التـي تتمتع بها 

ماكاو، لذلك انا متحمس جدا للعب في تشرين الأول/اكتوبر».
ولدى سـؤاله عن اكثر ما يتذكره من مواجهاته مع اغاسـي قال سامبراس انها حدة 
التنافـس بينهما، وأضاف « عندما يسـألني الناس عن اقوى منافس لي اجيبهم دائما: 
اندريه. كانت المباريات بيننا تنافسـية للغاية، وسـيكون من الرائع ان نلعب مجددا». 

وفاز اللاعبان بـ22 من البطولات الكبرى في ما بينهما.
من جهته قال اغاسـي «لقد تابعت دورة ماكاو التي ضمت اسماء كروجيه (فيدرر)، 
وبيت (سامبراس)، وجون (ماكنرو) وبيورن (بورغ)، ولذلك عندما سنحت الفرصة، 

كنت متحمسا للانضمام الى هذه اللائحة الشهيرة من لاعبي كرة المضرب».
مـن جهـة اخرى  تأهـل الروسـي ميخائيل يوجنـي الى قبـل نهائي بطولة النمسـا 

المفتوحة للتنس للرجال بعد تغلبه على النمساوي يورجن ميلتسر الخميس.
ففي دور الثمانية للبطولة فاز يوجني المصنف السابع على ميلتسر المصنف الثاني 

بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6-4 و4-6.

سامبراس يواجه اغاسي 
في مباراة تنس استعراضية في ماكاو

جادسون نجم شاختار دونتسيك (وسط) يشارك في فرحة الفوز

التعاون بين اثنين من لاعبيه البرازيليين، 
حيـث مـرر جادسـون الكـرة إلـى لويـز 
أدريانـو لكـن الأخيـر سـدد الكـرة فـوق 

المرمى. 
يهـدر  لـم  عامـا)   22) أدريانـو  لكـن 
الفرصـة التـي أتيحـت أمامه فـي الدقيقة 
25 عندما تسـلم تمريرة متقنة من رازفان 
رات وتوغـل أدريانو داخل منطقة الجزاء 
وسـدد الكـرة ببراعـة فـوق تيـم فايسـه 

حارس بريمن. 
وبعد عشـر دقائق فقـط، أهدى أندري 
بياتـوف حـارس مرمـى شـاختار هـدف 
حـاول  عندمـا  بريمـن  لفيـردر  التعـادل 
التصدي لتسـديدة لنالدو من ضربة حرة 
مباشـرة من خـارج منطقة الجـزاء ولكن 

الكرة سقطت من بين يديه داخل المرمى. 
الهـدف  يسـجل  أن  شـاختار  وكاد 

الثانـي فـي الدقيقـة 41 لكن فايسـه تألق 
في التصدي لكرة قوية سـددها ماريوش 

ليفاندوفسكي. 
وظهر على فيردر بريمن تأثره الشديد 
بغيـاب صانـع ألعابـه البرازيلـي دييجو 
ومهاجمـه هوجـو ألميـدا للإيقـاف وكذلك 
المدافـع الألمانـي الدولـي بيـر ميرتسـاكر 
حيث بدا قليل الحيلة مع مواصلة شاختار 
دونتسيك سيطرته على اللقاء في الشوط 

الثاني. 
وعلـى عكـس سـير اللعـب، كاد فيردر 
الأوكرانـي  منافسـه  يفاجـئ  أن  بريمـن 
ويتقدم بهدف للمهاجم البيروفي كلاوديو 
بيـزارو فـي الدقيقة 78 لكـن بياتوف كان 
متيقظا هـذه المرة وتصدى للكـرة قبل أن 

تتجاوز خط المرمى. 
وسدد بيزارو الكرة في شباك شاختار 

قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي لكن 
الحكم الأسباني لويس ميدينا كانتاليخو 
الـذي أدار اللقـاء ألغـى الهـدف بدعـوى 
التسـلل الواضح على لاعب خط الوسـط 
مسـعود أوزيـل لـدى تمريـر الكـرة إلـى 

بيزارو. 
وضاعت فرصة على الفريق الأوكراني 
فـي الدقيقـة الثالثـة من الوقـت الإضافي 
حيث تصدى فايسه لكرة خطيرة سددها 

داريو سرنا. 
وفـي الدقيقة السـابعة اسـتغل سـرنا 
غيـاب الرقابـة الدفاعيـة عنه ومـرر كرة 
عرضية إلى جادسـون الذي لم يتردد في 

إسكانها الشباك. 
دقيقـة  بعـد  يتعـادل  أن  بريمـن  وكاد 
واحـدة عـن طريـق بيـزارو لكـن لاعبـي 
خـط  علـى  مـن  الكـرة  شـتتوا  شـاختار 

المرمى. 
وسـجل بيزارو هدفا آخـرا في الدقيقة 
لكـن  الإضافـي  الوقـت  مـن  الأخيـرة 
كانتاليخـو ألغى الهدف من جديد بدعوى 
قيـام بيـزارو بعرقلـة لاعـب منافس لدى 

تسديد الكرة. 
وقـال الألمانـي تورسـتن فرينجز لاعب 
الفريـق  إن  بريمـن  فيـردر  وسـط  خـط 
بحاجة الآن لاسـتعادة توازنه قبل نهائي 
كأس ألمانيا الذي يخوضه بعد عشرة أيام 
أمام باير ليفركوزن على الاسـتاد الأولمبي 

بالعاصمة الألمانية برلين. 
بخيبـة  نشـعر  :»بالطبـع  وأضـاف 
أمـل. لقد قدمنـا كل شـيء لكننا لـم نظهر 
بمستوى جيد عندما سجلوا .. دونيتسك 
فـاز بالمبـاراة دون أن يصنـع أي فـرص 

حقيقية». 

■ مدريد -  رويترز: سيدفع لاعبو بلنسية 40 ألف يورو 
(55140 دولارا) فــي مســاعدة منهم لجماهيرهم لشــراء 
ألفي تذكرة في مباراة الفريق غدا السبت خارج أرضه مع 
فياريال في الوقت الذي يتنافس فيه الفريقان على بطاقة 

التأهل لدوري أبطال اوروبا لكرة القدم الموسم المقبل.
وقــال بلنســية بموقعــه علــى الانترنــت إن الجماهير 
ستشــتري التذكــرة الواحــدة مقابــل 20 يورو بــدلا من 

سعرها الأصلي الذي يبلغ 40 يورو.

وقال كارلوس ماركينا قائد بلنســية «نحاول ان نكون 
بالقــرب من جماهيرنا وان نشــعر أيضا باننــا نلعب في 
ملعبنا.» ويحتل بلنســية الذي خسر آخر مباراتين خارج 
أرضــه المركــز الخامــس بــين فــرق دوري اســبانيا قبل 
جولتين من نهاية المسابقة برصيد 59 نقطة متقدما بفارق 

الأهداف على فياريال صاحب المركز السادس.
ويأتــي اتليتيكو مدريد فــي المركز الرابــع آخر المراكز 

المؤهلة لدوري أبطال اوروبا برصيد 61 نقطة.

بلنسية يشجع جماهيره على مؤازرته
 بدعم ثمن التذاكر في مباراة حاسمة

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد القاعود:
لجنـة  رئيـس  عـزت  نايـف  أعلـن 
المسـابقات باتحـاد الكـرة المصـري أن 
المبـاراة الفاصلة لتحديـد بطل الدوري 
والإسـماعيلي  الأهلـي  بـين  المصـري 
سـتقام في السـابعة من مسـاء بعد غد 
الأحد فـي ملعـب المكس بالاسـكندرية، 
وينتظـر أن يقودهـا حـكام أجانـب لـم 

تتحدد هويتهم بعد.
ورفض اتحـاد الكرة تأجيـل المباراة 
لافسـاح مزيد من الوقت امام اسـتعداد 
لمباراتـه  المصـري  الوطنـي  المنتخـب 
المرتقبة امام الجزائر في الجولة الثانية 
من تصفيات كأس العالم يوم 7 حزيران 

(يونيو) المقبل.
وشـهد الأسـبوع الأخير من الدوري 
المصـري إثارة بالغة عندما نجح الأهلي 
فـي قلـب تخلفـه أمـام طلائـع طلائـع 
الجيـش الى فـوز بثلاثة أهـداف مقابل 

هدف في الوقت بدل الضائع، بينما كان 
الاسـماعيلي يتأهب للتويج باللقب إثر 

فوزه على الترسانة بثلاثية نظيفة.
وشـهدت مبـاراة الأهلي مـع الجيش 
أحداث شـغب مـن لاعبي الأخيـر الذين 
اعتدوا على الحكم محمد كمال «ريشـة» 
بدعوى احتسـابه هدفا من خطأ واضح 
لمحمـد أبـو تريكـة تسـبب فـي هزيمـة 
فريقهم، فيما توجه علاء ميهوب المدرب 
المسـاعد بالجهـاز الفني بالأهلـي وقام 
بالبصق على الجالسـين على دكة بدلاء 

الجيش من لاعبين وجهاز فني.
وتمكـن أحمد فتحـي الظهيـر الأيمن 
للأهلـي مـن انقـاذ فريقـه مـن الخروج 
هـذا  بطـولات  دون  الوفـاض  خالـي 
الموسـم باحـرازه هدفـا قاتـلا بمرمـى 
الجيش في الدقيقـة 93 من زمن المباراة 
قبـل أن يضيـف البديـل الناشـئ محمد 
طلعـت الهـدف الثالث الـذي قضى على 
امـال لاعبـي الجيش في عرقلة مسـيرة 
الأهلـي نحـو الاحتفـاظ بالـدرع. تقدم 
أحمـد عبد الله للجيش فـي الدقيقة 51، 

وتعـادل للأهلـي محمـد أبـو تريكة في 
الدقيقة 65.

ورفـع الفريقـان رصيدهمـا إلـى 63 
نقطة لكل فريق، وتوقف رصيد الجيش 
عنـد 38 نقطـة فـي المركـز السـابع مـن 
جانبـه أكـد فـاروق جعفر المديـر الفني 
لنادي طلائع الجيـش أن حكم لقائه مع 
النادي الأهلي محمد كمال ريشـة أهدى 

نقاط المباراة للفريق الأحمر.
وأكد جعفر أن الحكم تسبب بقراراته 
الخاطئة فـي تحويل مسـار المباراة الى 
صالح منافسه، نافيا أن تكون تغييراته 

سببا في الخسارة.
وأبـدى أحمـد الـكأس المـدرب العام 
بالجيـش غضبـه مـن تصـرف جمهـور 
الأهلـي، مضيفـا «هذه كرة قدم، سـواء 
الـكل  علـى  الخسـارة  أو  المكسـب  فـي 

الحفاظ على الروح الرياضية».
وأضـاف «بعد المبـاراة عانـق جعفر 
مدرب الأهلي العام حسـام البدري، أما 
أن يتـم إلقـاء الحجارة علينـا فهذا غير 

مقبول».

مباراة فاصلة بين الأهلي والاسماعيلي 
بالاسكندرية لتحديد بطل الدوري المصري

■ دبي - ا ف ب: اعلنت شركة طيران 
الانكليـزي  أرسـنال  ونـادي  الامـارات 
لكرة القدم عن مشـروع مشـترك لانشاء 
«مدرسـة ارسـنال لكرة القدم» سـيكون 
مقرهـا فـي اسـتاد «ذا سـيفنز» للرجبي 

في دبي.
ووقع الاتفاقية التـي تم الاعلان عنها 
الخميـس فـي مؤتمـر صحافـي عقـد في 
دبـي، الشـيخ أحمد بن سـعيد آل مكتوم 
لطيـران  التنفيـذي  الاعلـى  الرئيـس 
الرئيـس  كاسـيدس  وايفـان  الامـارات 

التنفيذي لارسنال.
وأكـد آل مكتوم ان «المشـروع الجديد 
طيـران  بـين  الشـراكة  ضمـن  يأتـي 
الامـارات وأرسـنال والمسـتمرة منذ عام 
2004. اعتبرنـا سـابقا ان المبلـغ الكبيـر 
الذي سـوف نسـتثمره في هذه الرعاية 
سـتعود فوائـده علـى الامـارات ودبـي 
أضعافـا، ويأتي هذا المشـروع المشـترك 

ليضيف الى الفوائد التي تواصل طيران 
الامارات تحقيقهـا من خلال رعاية نادي 

ارسنال».
وكانـت طيـران الامـارات وقعت عام 
2004 مع ارسـنال اتفاقيـة رعاية لمدة 15 
عاما مقابل 100 مليون جنيه استرليني، 
الاسـتاد  يحمـل  ان  ايضـا  تضمنـت 
الجديد للنادي الانكليزي اسـم «اسـتاد 

الامارات».
من جهته قال مدرب ارسنال الفرنسي 
ارسـين فينغر في رسالة مسجلة عرضت 
خلال المؤتمر الصحافي: «لقد اسـتثمرنا 
لاعبينـا  وتدريـب  تطويـر  فـي  بكثافـة 
الناشـئين لضمان وصولهم الى مستوى 
يتيـح لهـم اسـتخدام اقصـى امكاناتهم 
مـدارس  علـى  الهـدف  هـذا  وينسـحب 
ارسنال لكرة القدم حيث طورنا البرنامج 
التدريبـي فيهـا، اعتمـادا علـى الاسـس 
ذاتها التي ندرسها للاعبي الفريق الاول 

وتشـمل تطوير المهارات التقنية للاعبين 
الناشـئين وغـرس حـب كـرة القـدم في 
افضـل  يصبحـوا  ان  لضمـان  نفوسـهم 

اللاعبين في المستقبل».
مـن جانبه قـال كاسـيدس: «يسـرنا 
المشـاركة مـع طيـران الامـارات فـي هذا 
المشـروع لنقل تجربـة مدارس ارسـنال 
لكرة القدم الى الشـرق الاوسط وسوف 
توفر المدرسـة فرصـة تدريب للناشـئين 
مـن عمـر 5 الـى 8 سـنوات علـى ايـدي 
مدربـين معتمدين من رابطـة الاتحادات 

الاوروبية لكرة القدم».
وتهدف المدرسـة الى تعليم الناشئين 
اللعب وفق أسـلوب ارسـنال مع التركيز 
على اللعـب بروح الفريـق للوصول الى 
الابداع وتطوير وصقل المهارات الكروية 
بما يماثل الاسـلوب الذي ابتكره المدرب 
فينغر المعروف عالميا بقدرته على تطوير 

مهارات الناشئين.

ارسنال ينشىء مدرسة كروية في دبي

■  نيقوسـيا - ا ف ب: أعلـن انريكـو بريزيوسـي رئيـس 
نادي جنوى الايطالي لكرة القدم ان مهاجم الاخير الارجنتيني 
دييغـو ميليتـو وزميلـه لاعـب الوسـط البرازيلي ثياغـو موتا 
انتقـلا الى انتر ميلان بطل الدوري المحلي، مؤكدا ان ناديه ضم 
المهاجم سيرجيو فلوكاري من اتالانتا لتعويض رحيل ميليتو.

وحصل جنوى على مبلغ مالي لم تعرف قيمته بالاضافة الى 
مهاجم انتر ميلان المعار الى كالياري روبرتو اكوافريسكا.

وكان انتـر ميـلان يحـاول جاهـدا التعاقد مـع اللاعبين منذ 
فترة واكد بريزيوسي ان الصفقة تمت بعدما «التقيت بالرئيس 
(انتـر ميـلان) ماسـيمو موراتـي علـى الفطـور، وتوصلنا الى 

اتفاق» حسب ما قال لأحد البرامج التلفزيونية المحلية.
وأضـاف «الأمـر بـات رسـميا. لقـد كان قـرارا مؤلما ونشـكر 

اللاعبين على كل ما قدموه هذا الموسم».
مقابـل  فـي  النـادي  سـيحصل  مـاذا  عـن  سـؤاله  ولـدى 
اللاعبين قال «الأمر اقتصادي وفني، ولكني سـأقول فقط اسـم 

أكوافريسكا».
ولـم يعـرف مـا اذا كان اكوافريسـكا سـينضم الـى جنـوى 

بصورة نهائية او بعقد ملكية مشترك مع انتر ميلان.
ووصف بريزيوسـي فلوكاري باللاعب الذي سـيقدم الكثير 
للنـادي، مضيفـا «كنا نتابعه منذ شـباط /فبرايـر. لكي نحصل 
علـى (فريق) جنـوى قوي، علينـا ان نعاني اكثر مـن الاخرين 
ولهذا قمنا بالتبادل. اذا بعنا لاعبا كبيرا ليس مناسـبا ان نضع 

الاموال في جيوبنا».
ومن المتوقـع ان يدفع جنوى مبلغ 11 مليون يورو للحصول 
على فلوكاري، في حين ان ميليتو سـيتقاضى 3.5 مللايين يورو 
وموتـا 3 ملايـين يورو سـنويا مـع انتـر ميلان بحسـب بعض 

التقارير.
مـن جهة اخري اكـد نادي يفونتوس، صاحـب المركز الثالث 
فـي ترتيـب الـدوري الايطالي لكـرة القـدم امـس الخميس ان 
موسـم مدافعـه الدولي التشـيكي زدينيك غريغيـرا انتهى بعد 

تعرضه لاصابة في الفخذ الايسر.
على صعيد آخر، تعرض قائد يوفنتوس المهاجم اليسـاندرو 
دل بييـرو لاصابـة مماثلـة اثر اصطدامـه مع زميلـه البرتغالي 
تياغـو امس ايضا خـلال التدريب، وسـيخضع قريبا لفحوص 

معمقة لتحديد طبيعة الاصابة.
ومـن المقـرر ان يواجـه فريـق السـيدة العجـوز الـذي اقال 
مدربـه كلاوديو رانييري وعـين مكانه المدافع الدولي السـابق 
تشـيرو فيريرا، سيينا الاحد ثم لاتسيو في 31 الحالي في ختام 

البطولة.
اوير يترك بلاكبيرن

 ويعود الى ايندهوفن
لنـدن - ا ف ب: اكـد مدافـع المنتخـب الهولندي لكـرة القدم 
اندريه اوير الخميس انه سيترك بلاكبيرن الانكليزي وسيعود 

الى ناديه السابق ايندهوفن الهولندي.

الارجنتيني ميليتو والبرازيلي موتا
ينتقلان من جنوى الى انتر ميلان

■ بغـداد - ا ف ب: يسـعى النجـف 
لتشـديد قبضتـه على صـدارة المجموعة 
الثانية عندما يسـتضيف ميسـان اليوم 
الجمعـة في الجولة الاخيـرة من المراحل 
التمهيديـة لبطولـة العـراق لكرةالقـدم 
فـي مبـاراة يتوقـع ان تكون فـي متناول 

صاحب الارض لفارق المستوى.
ويدخـل النجـف هـذا اللقـاء برصيد 
بفـارق  الطلبـة  علـى  متقدمـا  نقطـة   46
الاهداف مـع احتفاظه بلقـاء مؤجل امام 
الـزوراء، بينمـا ينتظـر مطـارده مباراة 
مماثلة صعبة امام السماوة تعد الفرصة 
الاخيرة للاخير من اجل البقاء في دوري 

الاضواء.
وادت خسـارة الطلبـة الاخيـرة امام 
النجف (صفـر-1) وتخليـه عن صدارة 
الترتيـب الـى اقصـاء مدربـه عبدالغني 

شهد من منصبه.
المركـز  الـى  العـودة  الامانـة  ويأمـل 
الثاني عندما يواجـه الكوفة اليوم ايضا 

في لقـاء يتطلع فيـه الاول الى اسـتثمار 
عاملـي الارض والجمهـور لخطـف نقاط 
المبـاراة الثـلاث. ويشـتد صـراع البقاء 
في هذه الجولة بين السـماوة والصناعة 
عندمـا يلتقيان اليـوم ايضا علـى ملعب 

الاول في مباراة مصيرية للطرفين.
ويشـغل صاحـب الارض الـذي يدرك 
جيـدا اهميـة الفـوز فـي مباراتـه هـذه 
المركزالعاشر (22) خلف الضيوف بفارق 
3 نقـاط مـع احتفاظـه بلقاء مؤجـل امام 
الطلبـة. ويطـوي كربـلاء صفحتـه فـي 
الـدوري بعد هبوطه رسـميا اثر موسـم 
مخيب، بلقائه نفـط الجنوب على ملعبه 
في مباراة هامشـية للطرفـين لان الاخير 

ضمن بقاءه.
ويحتل نفط الجنـوب المركز الخامس 
الـذي  المينـاء  خلـف  نقطـة   33 برصيـد 
يواجـه البريـد غدا السـبت فـي لقاء من 

المتوقع ان يخرج منه فائزا.
وتختتـم مباريـات الجولـة الاخيـرة 

بمواجهـة  الاحـد  الثانيـة  للمجموعـة 
الزوراء سـادس الترتيـب (32 نقطة) مع 

الناصرية الثامن (25 نقطة).
ويأمل الزوراء تحسـين مكانه بعد ان 
فقد فرصة الصراع علـى المراكز المتقدمة، 
بينما يحاول منافسـه الخروج من اللقاء 
بفوز هام يجنبه شـبح الهبـوط وتفادي 
اي احتمـالات غيـر متوقعـة تضعه على 
خط واحد من الصراع مع السماوة اذا ما 
انعش الاخير اماله امام الصناعة اليوم.

ضمـن  مباراتـان  السـبت  وتقـام 
المجموعة الاولى يلتقي فيهما سامراء مع 

الجوية والحدود مع النفط.
الابتعـاد  دهـوك  المتصـدر  ويسـعى 
بصدارة الترتيب عندما يحل ضيفا على 
السـليمانية الاحد في مباراة يبحث فيها 
الفريقان عن الفوز ولا شـيء سواه، لان 
الاول يريـد الابتعاد عـن مطارده اربيل، 
والثاني لتعزز امال البقاء خصوصا انه 

يملك اكثر من مباراة مؤجلة.

بطولة العراق
النجف يسعى اليوم لتشديد قبضته على الصدارة

■ مانشستر - ا ف ب: اعرب المدافع 
الدولـي ريـو فردينانـد عن ثقتـه بانه 
سيكون جاهزا للمشاركة مع مانشستر 
يونايتـد الانكليزي الاربعـاء المقبل في 
نهائـي مسـابقة دوري ابطـال اوروبـا 

امام برشلونة الاسباني.
ومـن المرجـح ان يشـارك فردينانـد 
في مباراة الاحد المقبل امام هال سـيتي 
في المرحلة الاخيـرة من الدوري المحلي 
لكي يعود الى اجـواء المباريات قبل ان 

يواجه الترسـانة الهجومية لبرشلونة 
الارجنتينـي  الثلاثـي  مـن  والمكونـة 
ليونيـل ميسـي والكاميروني صامويل 
ايتـو والفرنسـي تييـري هنـري، فـي 
حال كان الاخير جاهزا للمشـاركة لانه 

يعاني بدوره من الاصابة.
بلقـب  تـوج  مانشسـتر  ان  يذكـر 
الدوري المحلي السبت الماضي للموسم 
الثالث على التوالي، وستكون مباراته 
مع هال هامشـية لكن ليس للاخير لانه 

يصارع للبقاء في دوري الاضواء.
وبدا فرديناند واثقـا من قدرته على 
الشـفاء تماما من الاصابة التي تعرض 
لها في ربلة سـاقه وابعدته عن الملاعب 
لثلاثـة اسـابيع، اذ قـال «لـم تراودني 
فكـرة عـدم خوضـي المبـاراة النهائية، 

الامر بهذه البساطة».
وعاود فردينانـد (30 عاما) تمارينه 
مـع فريقه الاربعاء ما يصعب من مهمته 
في ان يكون جاهزا لموقعة النهائي التي 

سيحتضنها الملعب الاولمبي في روما.
هـذا  علـى  الدولـي  المدافـع  وعلـق 
الموضوع قائلا «يجب ان تسألوا المدرب 
(اليكس فيرغوسـون) حول مشاركتي 
(في مباراة الاربعـاء) لكن من الناحية 
البدنيـة بامكانـي ان احقـق هـذا الامر 
(التعافي بشـكل كامل) وليس هناك اي 

مشكلة.»
وقـال فيرغوسـون انـه لـن يكـون 
منزعجـا علـى الاطـلاق اذا سـد جوني 

ايفانـز فـراغ غيـاب فردينانـد مجددا، 
مشـيرا ايضـا الـى المدافـع الايرلنـدي 
جـون اوشـي سيشـغل مركـز الظهيـر 
الايمن على حسـاب البرازيلي الشـاب 

رافاييل.
ايفانـز  ان  فيرغوسـون  واعتبـر 
استحق مكانه في نهائي روما وهو احد 
افضـل اللاعبـين فـي الفريق بالنسـبة 
اليـه، مشـبها ايـاه بالمدافـع الايرلندي 

السابق دينيس ايروين.

فرديناند واثق من شفائه للمشاركة مع مانشستر يونايتد 
في نهائي دوري ابطال اوروبا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

نسمع اصوات كل الشعوب
 فأين الشعوب العربية؟

■ لا احد يســأل من هؤلاء الشــعوب قادتهم بماذا يفكرون ومــاذا يفعلون وماذا يملكون 
وماذا يشترون ويبيعون.

هــذا قــدر تعودنا عليه ولكن ان يتاجــروا بحقنا وبأرضنا هذا ما لا يطاق ولا يســكت عنه. 
فلســطين ارضنا وقضيتنا نحن الشــعوب، نحن مــن رواها بالدم نحن مــن ناضل ويناضل 
وضحينــا بأغلى شــبابنا. وتأتــون بالآخر لكي تقــرروا مصيرهــا وتملوا علينــا تعديلاتكم 
ومبادراتكم وما املاه عليكم اســيادكم الامريكان والاســرائيليين. افهموا نهاية هذا التنازل 

والذل والله اسرائيل لا ترضى حتى لو كل ما تملكون.
اســرائيل تريد السلام والتطبيع معكم مقابل لا شــيء وهذا ما اثبت من عام 90 في مؤتمر 
مدريــد وان لــم تفهموا او لا تريدون ان تفهموا فدعوا شــعوبكم تفهم وتقرر اجروا اســتفتاء 
على مصير فلسطين وحده الشعب يقرر. هذا ما فعله القبارصة اليونانيون من اجل جزيرتهم 
وقالــوا لا بديــل عــن ارضنا وحافظوا علــى كرامتهم وحقهــم وابقوا كل شــيء على حاله لا 
مبــادرات ولا مفاوضات غير مجدية ولا تعديلات ووحدها الشــعوب تقرر مصير هذا الوطن 
الجريح.. انها الشـــعوب العربية الوفية التي آن الاوان لكي تتحرك وتغير هذا الوضع الذليل 

وتعيد الحق لاصحابه.
محمد شواف
ليماسول ـ قبرص

الازمة المالية مفتعلة
 

■ احد الركائز الاساسية للنظام النقدي الرأسمالي هي الفائدة، اي الربا. فالنظام النقدي 
العالمي سواء اكان رأسماليا او اشتراكيا او حرا يقوم على اساس جمع اموال الناس جميعا 
في مكان معين، يســمى البنــك، للتلاعب بها من قبل القلة من الناس هــم اصحاب البنك. فلو 
وجــد بلدا يتكون مــن 100 فرد وكل واحد منهم يملــك دينارا واحدا فان آليــة النظام النقدي 
تعمــل على جمع المئــة دينار ومن ثم تدفعها الى جهة على شــرط ان يســدد المبلغ بعد ســنة 
110 دنانير، فيأخذ البنك خمســة دنانير ويدفع 105 دنانير الى الناس ولكن على الورق. فلو 
ســحب كل الناس اموالهم بعد ســنة لعجز البنك عن ســداد 100 دينار بمقدار خمسة دنانير 
التــي اخذها هو كفائــدة ممن دفع له الـ 100 دينــار، لان الاوراق النقدية بقت نفســها فهي لا 
تصبــح 110 لانهــا لا تتوالد وانما تبقــى 100 دينار دائن ومدين وبنك وحســابات على ورق. 
وبعد 20 ســنة من استثمار الـ 100 دينار في البنوك فان البنك سيأخذ الـ 100 دينار (20 سنة 
*5 دنانير بالسنة فائدة) أي يأخذ اموال الناس جميعا ويربط الدائنين بالمدينين على الورق 
وبشــكل مباشــر، فينهار البنك، والحقيقــة ان البنك ابتلع الـ 100 دينــار وربط بين المتعاملين 
بوثائــق قانونية. وهكذا يدعون تبخر الاموال بحســب الوثائق والســوق وهي في الحقيقة 
ذهبت الى اصحاب البنك بحكم الفائدة. فينهار الســوق ويحدث ما يســمونه ركودا، وهو ما 
يطلق عليــه الاقتصاديون الدورة الاقتصادية وهي في حقيقتها ليســت دورة، ولا علاقة لها 
بالاقتصاد، وانما هي تحول المال من جيوب الناس الى جيب البنك فيصبح الســوق بلا مال. 
وليــت كان العالم بلا مال فيعود الناس كالســابق الى التبادل العيني وليس الورقي فلا احد 
يتلاعب بمال الناس، فلا بنك ولا ماكنة طبع يذهب ريعهما الى رأس النظام الرأســمالي الذي 
جعل من العالم كله مائدة قمار تمولها جهود وحقوق ودماء الناس. واصبح الناس يكدحون 

لبناء مستقبل بنك وحكومة وليس لبناء مستقبلهم. 
فتهــب الحكومة (البنك المركــزي) بطبع 100 دينــار اخرى وتدفع الى اصحــاب الاموال، 
فيحــدث التضخــم ويصبح في الســوق 200 دينــار بدل مئة، مئــة ذهبت بحيلــة الفائدة الى 
اصحــاب البنك، ومئــة اخرى ذهبت الى النــاس بحيلة التضخم الذي وصــل الى 100٪ لان 
مقــداره بالضبــط بقدر الزيادة في كمية طبــع النقود، وليس كما يخدعــون الناس بانه يأتي 
طبيعيا بســبب فروقات الاســعار ضمن فترة معينة في الســوق. وصار مــن يملك دينار قبل 
الــدورة الاقتصادية انه بات يملك نصــف دينار. أي انه بمرور الزمن صار يشــتري بالدينار 
نصف رغيف وكان قبل ذلك يشتري به رغيفا. فدفع الناس بنصف قيمة مدخراتهم الى البنك 

والحكومة وهم لا يشعرون.
 امــا البنك فهو يعرف تماما انه ســرق نصف امــوال الناس وهو يســميها ارباحا او نموا 
او انتعاشــا او تطورا اقتصاديا او ازدهارا فالمســميات الاقتصادية كثيرة الا انها ذات معنى 
واحد وهو خداع الناس بالتلاعب بقيمة اموالهم، فهي ســرقة وميسر وتسمى بنوك واسهم. 
والدليــل على ذلــك الركود العالمي عام 1929 وعام 1945 وعــام 1971 وعام2008. أي ان دورة 
الـ 16 ســنة والـ 26 ســنة والـ 37 ســنة قد ذهبــت بها اموال كل الناس لثــلاث مرات، وخلال 
79ســنة، الى اصحاب البنوك الذين بنوا نظاما نقديا على اســاس الفائــدة قبل اكثر من 200 

سنة في هولندا.
 احمد سعيد

السودان سلة الغذاء العربية
■ إن عدم إســتقرار الســودان، وإســتهدافه، منذ الإنتداب البريطاني والى يومنا هذا، هو 
في حقيقته وســياقه الطبيعي استهداف في العمق للأمن الاقتصادي والسياسي العربيين؟ 
كون إســتقرار الســودان يعني بعث حلم ســلة غذاء العرب والانفــكاك التدريجي من التبعية 

والابتزاز الغربيين.
علي بن مسعود المعشني - سلطنة عمان

ثنائية الخطاب الامريكي في المنطقة
■ ليست التسميات والنعوت والأوصاف التي تلصق بالأشخاص أو الأحداث أو الظواهر 
خصائص جوهرانية داخلية خاصة بهــا، وإنما مواضعات بين الناس أو ملصقات يفرضها 
ذوو النفــوذ والقــوة على الجميع. كذلك الشــأن النســبة للثنائيات التقليدية التــي توارثتها 
البشــرية مثل الخير والشــر والقبيح والجميل والحرام والحلال والمقاومة والإرهاب. فهذه 
الثنائيــات وغيرها تتبادل المواقع فــي عالم اليوم حيث يصير الأبيض أســود بمجرد التوفر 
على القوة اللازمة التي تشفع القول بذلك، أو تغير المصلحة التي تستوجب تسويد الأبيض.

هذه الحربائية الانتهازية التي تشــتغل خارج أنظمة القيم والأخلاق الكلاسيكية هي التي 
تفســر «التغيير» الملحوظ علــى خطاب الولايات المتحــدة بخصوص المقاومــة العراقية التي 
كانت تســمى إلــى وقت قريب إرهابــا أو جماعات تخريبيــة. فحــين أراد الأمريكيون توطيد 
حضورهــم ونفوذهم داخــل التراب العراقي اعتبــروا كل من يحمل الســلاح ضدهم إرهابيا 
معاديا. لكن، عندما تبينت لهم قوة النفوذ الإيراني على ما يسمى بالطائفة الشيعية العراقية، 
وبالتالــي رغبوا في خلق «توازن» أو البحث عن حليف داخلي (ســني) ضد العدو الشــيعي 
البعيــد القريب، حينئذ تحول العدو إلى مقاوم له مشــروعية الوجود وســيخصص له مكان 
للحوار. بالمقابل، تبقى حماس وحزب الله.. في حكم المغضوب عليهم والضالين إلى أن تأتي 
رياح المصالح الأمريكية بما يخرج هذه الحركات وغيرها من محور الشــر ويدخلها في نادي 

المرضي عليهم والمنعم عليهم بالعطايا والحماية الإعلامية والدبلوماسية.
من ثمة، تكون تسمية العالم سياسة «خبيثة» تتقلب مع الزمان ومع تبدل المصالح وموازين 
القــوى ومتطلبــات حمايــة الذات على المــدى البعيد أو المتوســط. فالعدو عدو إلــى أن يثبت 
العكــس، وهذا العكس لا يأتي بالصدفة، بل هو ما تأتي به الأيام المتبدلة والمتغيرة والصديق 

صديق إلى أن تفرض المصلحة «تحويله» إلى عدو يحارب وينعت بأخس النعوت...
هكــذا، لن تكون تســمية العالــم جواهر خالــدة ومتعالية، بــل أحداث مدخولــة بالأهواء 
والمصالح ومتطلبات فرض النفوذ واستعراض القوة. إنها تسمية لغوية ممزوجة، مصهورة 
في أفران الممارســة الواقعية والأحداث التاريخية المتغيرة والمتقلبة. إن لتسمية العالم أحوال 

طقس ومناخ متقلب.
احمد القصوار- المغرب

■ كثــر النقــاش وتواصــل الحــوار فــي الفضائيــات، بــين الأدبــاء 
والصحافيــين، ورجال السياســة، وغيرهم من جملــة المثقفين، وكثيرا ما 
تــرى من بعــض هؤلاء من يشــكك في ثوابــت الأمة، أو يطعــن في ثوابت 
الكرامــة الإنســانية بصفة عامة، أو يصــف المقاومة بالعبثيــة، أو ينعتها 
بالتهــور أو بالإرهاب، أو يصدر دون تردد قرارات جائرة، ويحكم بأحكام 
قاســية، حتى يجعلك تسأل نفســك من هذا المتحد ث؟ وما هو موقعـه في 
ســاحـة الفعل العربي أو الدولي، حتى يعطي نفســه الحق في التنديد، أو 
يبدي هذه القســوة اتجاه الآخرين، أو يلقــي بالتهم التي تصل أحيانا إلى 

درجة التخوين .
قلت في نفســي، ربما يكون فارس من فرســان الأمة المعروفين، أو أحد 
جنودهــا المجهولــين، لابد أنــه قدم للأمة أعمــالا جليلة، كأن وهب نفســه 
فداء لمعركة من معارك تحررها، أو أحد أشــهر بناة نهضتها في مجال من 
المجــالات الضرورية لقيام حضارتها، لابد أن له الموقع الحســاس الذي لا 
يســمح له بالتسامح عندما يشــعر بأدنى تقصير من الغير، وربما هذا هو 
الدافــع من وراء شــدة الانفعال والقســوة ضد من يخالفونــه الرأي؛ ولم 
يمض الوقــت طويلا، حتى كانــت المفاجأة، حيث تفضل مشــكورا، حيث 
صرح بتبجــح ملحوظ، قائلا: أنا أحمل الجنســية البريطانيــة؛ يعتز بأنه 
يحمل الجنسية البريطانية، ويفخر بها، وكأنه يقول بأن الجنسية العربية 
لا تشــرفه، ولا يجب أن يتشــرف بها أهلها، ثم واصل يستعرض أعراض 
مرضــه فــي موضــوع البرنامج، حــول حماس وأهــل غزة فــي المقاومة، 
ويتســاءل عن مدى شــرعية الحكومــة المنتخبــة، إلى أن وصــل النقاش 
حــول التاريخ العربــي المعاصر، وأهــم معاركه، وجاء ذكر أبرز فرســان 
الأمــة في الصراع العربي الصهيونــي الزعيم المناضل جمال عبد الناصر، 
وشــعر صاحب الجنســية البريطانية بالراحة، وأخذ يستعرض الأخطاء 
التــي ارتكبهــا عبد الناصر بحجــة التحرير والمقاومــة، ودون أن يذكر من 

إنجازات الزعيم عبد الناصر شــيئا ؛ وما دفعني إلى كتابة هذه المقالة، هو 
تتمة للحوار بذكر بعض الإنجازات التي حققها الزعيم جمال عبد الناصر، 
والتــي يعرفهــا الجيل الجديد في مصــر والأمة العربيــة، وهي باختصار 

شديد:
1ــ قــام عبد الناصــر بتأميم قناة الســويس في فرصــة تاريخية قد لا 
تتكرر، واليوم يشــكل دخــل عوائد القناة وحدهــا للخزينة المصرية ألفين 
وخمسمائة مليون دولار سنويا، والسؤال: كيف هو حال مصر في غياب 

عوائد قناة السويس؟.
2 ـ عبــد الناصر هو باني الســد العالي، ولنــا أن نتصور مصر بدون ما 
ينتجــه الســد العالي من الطاقــة الكهربائية، وكم تحتــاج مصر من النفط 
لإنتــاج مثل هذه الطاقة، وبحيــرة ناصر وما توفره مــن مخزون مائي أو 

من ثروة سمكية.
  3ــــ جمال عبد الناصر هــو أول من وضع قاعــدة للصناعة في مصر، 
وجعل حق أبناء الأمة العربية في التعليم كحقهم في الماء والهواء، أســوة 
بالمصريين عندما كان يرسل أفضل المعلمين، وخيرة التربويين للمساهمة 
في تأســيس التعليم الحديث في معظم الدول العربيــة ؛ عبد الناصر أول 
من فتح الباب أمام المصري العربي الأسمر في تولي الوظائف الكبرى في 
الدولة لأول مرة، بعدما كان مقصورا على العلوج البيض والخواجات من 

الأصول التركية واليونانية والألبانية.
4 ـ كان المجتمــع المصري قبل جمال عبــد الناصر مجتمع طبقي وخليط 
عجيب، من بقايا العصر المملوكي، وبقايا العهد الاســتعماري، في نســيج 
فريد من مجتمع الســادة والعبيد، حيث كان المجتمــع المصري قبل الثورة 
يتكــون مــن طبقتين لا ثالــث لهمــا، الطبقة العليــا أو الخواجــات، ومنهم 
الســادة والملاك والحكام، وطبقة دنيا من الخدم أو العبيد، مســخرة بكل 
رجالها ونســائها لخدمة الطبقــة العليا، الرجال من الطبقــة الدنيا أفضل 

عمــل يحصلون عليــه هو عامــل جنينة أو(بــواب عمارة) أما نســاء هذه 
الطبقــة فليس أمامهن غير وظيفة شــغالة في بيت الســت الهانم التي لها 
الحق في كي الشــغالة بالنار إذا لزم الأمر، وصاحبة الحظ السعيد تكون 
شــغالة في شقة مفروشــة، وإن كان شكل جســدها مقبول، ولم يتضرر 
من ســوء التغذية، أو الكــي بالنار، يمكن أن تقبل راقصــة في ملهى ليلي، 
ولإقامــة أفــراح الطبقــة العليا، بحيث لــم يعرف المجتمع المصــري الطبقة 
الوســطى إلا بفضل الثورة، بعد التوسع في التعليم والصناعة، وتأسيس 
مؤسســة عســكرية ضخمة، وظهور طبقة صغار الملاك من الفلاحين، بعد 
إعــادة توزيع الأراضي الزراعية، التــي كان يملكها كبار الإقطاعيين، حيث 
شــكلت هذه الفئات الجديدة من المدرسين والفنيين والموظفين وعسكريين 
والعمال، طبقة وسطى تمثل غالبية الشعب وترسم ماهية الثقافة المصرية 
المناضلة بحكم النشأة لهذه الطبقة هي ما نطلق عليه اليوم المجتمع المصري 

الحديث .
مات جمال عبــد الناصر فجأة، بعد أن حكم قرابــة العقدين من الزمن، 
وهو يسكن في ســكن متواضع، ولم نجد في حسابه غير مبلغ زهيد، ولم 
يترك لأولاده شــيئا غيــر الكرامة، وتــرك لمصر ما يليق بها مــن مكانة في 
العالم، وتــرك للعالم مع غيره من كبــار الزعماء، أمثــال (نهرو) و(تيتو) 
أنبل مؤسســة سياســية دولية قائمــة على مبــادئ سياســية أخلاقية، 
ويكفــي الأمــة العربية فخــرا بأن أحد قادتهــا من أبرز المؤسســين لمنظمة 

سياسية دولية وهي منظمة عدم الانحياز.
جمــال عبد الناصر فارس نصر أمته العربية، والأمة العربية لم تنصره 
حيــا، ولم تنصفه ميتا، وهذا ليــس غريبا، أن يتكرر مع صدام، أو من يأتي 

بعده، هذا هو شأن الأمم المتخلفة وحكامها، مريض متكئ على ميت .
يوسف الغزال 
 مصراتة ـ ليبيا

فارس يحمي القبيلة والقبيلة لا تحمي فارسا

الوقت المناسب لعودة الارصدة العربية واستثمارها محليا
■ نعــم .. هنــاك حــل لازمتنــا الماليــة فــي الوطــن العربــي 
والاسلامي يجب اعطاء ديون بدون فوائد لأجل محدد. نعم هذا 
ممكن تحقيقه.. بدون أي خســائر للبنوك العربية والاســلامية 
اذا افترضنا حُســن النية فــي هذه البنوك التــي لها ارصدة في 
الولايــات المتحدة والمملكــة المتحدة واوروبــا الغربية بالمليارات 
بــدون اي فائدة للشــعوب العربيــة. ان فكرة إنشــاء بنك عربي 
واســلامي كبيــر فــي الوطــن العربي يكــون له فروعــه في كل 
أنحاء الوطن العربي والاســلامي.. هو الحل الامثل للخروج من 
الازمة المالية حسب دراســتي الاقتصادية فإن انشاء هذا البنك 

برأســمال لا يتجاوز 100 مليار يورو سيعطي الكثير من الحلول 
لأصحاب الصناعات الصغيرة.

سينشــىء استثمارات جديدة في مجالات الزراعة – الصحة 
– الخدمات العامة، ان الاســتثمار في المشــاريع الصغيرة في 
الوطــن العربي والاســلامي هــي الطريــق الامثل للخــروج من 
الازمــة.. هذا ســيعطي نتيجة افضــل وارخص بكثيــر من ضخ 
الاموال في بنوك لاهم لها الا الربح السريع.. وهذا هو المرفوض 
حالياً.. اذا اردنا ان نخرج مــن الازمة الاقتصادية العالمية بدون 

خسائر كبيرة اخرى يجب:

1- التوفيــر فــي النفقات العامــة للدول العربيــة وهذا يأتي 
بتجميع نفقات الدوائر الرسمية.

2- الاستثمار في مشاريع انتاجية – وموفرة للعمالة العربية 
والاسلامية ومقلصة للفقر.

ان هذه الدراســة مؤكدة وقابلة للواقع ومن السهل تطبيقها. 
ان اســتثمار 100 مليار دولار امريكي في المنطقة ســيلغي الاثار 
الســلبية للأزمــة الاقتصاديــة العالمية في خلال خمســة عشــر 

عاماً.
فهد فخري مكي

■ يعرف العالــم هذه الأيام قلقا متزايدا من فيــروس انفلونزا الخنازير، 
ففي الولايات المتحدة أعلنت حالة طوارئ، وتم تنشيط جهود المراقبة الطبية 
بعــد التأكد مــن إصابة أربعين شــخصا بانفلونزا الخنازير لحــد الآن، وفي 
المكسيك، بالإضافة إلى 103 أشخاص قتلهم هذا الفيروس الفتاك، أعلن وزير 
الصحة خوسيه أنغيل كوردوفا أن نحو أربعمئة آخرين لا يزالون يخضعون 
لفحــوص بالمستشــفيات، من أصل 1600 يشــتبه فــي إصابتهــم بفيروس 
انفلونزا الخنازير، ولذلك قرر البنك الدولي منح المكســيك 205 ملايين دولار 
لمكافحة المرض، تقدم منها 25 مليونا فورا لتوجه إلى «الاهتمام بالاحتياجات 
الأكثــر إلحاحا» مثل توفيــر العقاقير والأجهزة الطبية، حســب ما ذكر وزير 
الصحــة. بالإضافة إلى 180 مليون دولار أخرى ســتقدم للمكســيك من قبل 

صندوق النقد الدولي على المدى المتوسط لتحسين المؤسسات الصحية.
كما أن هناك استنفاراً عالمياً لمواجهة انفلونزا الخنازير بعد تنامي المخاوف 
مــن تحولها إلى وباء، خاصة بعد ارتفاع عدد ضحاياها بالمكســيك إلى أكثر 
من مئة، ففي كل من كندا ونيوزيلندا وأستراليا والبرازيل وكولومبيا، أعلنت 
السلطات الصحية أنها أجرت فحوصا لأشــخاص عادوا الأيام الأخيرة من 

المكسيك.
وأوروبــا لــم تســلم من ظهــور هذا الفيــروس فــي بلدانها، حيــث أكدت 
الحكومة الإسبانية أول إصابة بانفلونزا الخنازير بين مواطنيها، مضيفة أن 
17 شــخصا آخرين يخضعون للفحوصات بسبب الاشتباه بإصابتهم، وفي 
بريطانيا تم الكشــف أخيرا عن إصابتين لانفلونزا الطيــور، وفي نيوزيلندا، 

تأكــدت إصابة 22 طالباً بالإضافة إلى ثلاثة مدرســين بعد عودتهم من رحلة 
تثقيفية للمكسيك، فرضت عليهم السلطات النيوزلندية حجراً صحياً، وبناء 
عليــه، دعا الاتحاد الاوروبي لاجتماع عاجل لبحث ســبل الوقاية من المرض 

وتطويقه.
ونظرا لخطورة هذا الفيروس، فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أخيرا أن 
العدوى بانفلونزا الخنازير يمكن أن تســبب وبــاء عالميا، حيث قالت المديرة 
العامة لمنظمة الصحة العالمية مارغريت تشــان في بيان إن المنظمة «توصلت 
إلى أن الأحداث الجارية حاليا تشــكل طوارئ على الصحة العامة وتثير قلقا 

دوليا».
وفــي هذا الســياق، قال د. جي شــتاينبيرغ، أخصائي الأمــراض المعدية 
بمستشــفى «إيمروي»الجامعة في أتلانتا: «أقــول وأنا على ثقة مئة في المئة 
أن نوعاً جديداً من الانفلونزا ستنتشــر كوباء.. إلا أن ما لا أستطيع الجزم به 

هو توقيت حدوث ذلك.»
وعليــه فإنني أقــول، بان هذا الفيــروس الذي يمكن أن يتحــول إلى وباء 
عالمي، له تفســير علمي وله أيضا تفسير إنساني عالمي فأما التفسير العلمي 
فاتركه للمتخصصين في ذلك، وأما التفسير الإنساني العالمي فمعناه هو أن 
هذا الفيروس القاتل هو بمثابة غضب الهي على الفساد والظلم الواقعان في 
العالم بأســره،  وذلكم نظرا لما يعرفه العالم من فســاد سياسي واقتصادي 
ومالي أدى بالعالم إلى أزمة مالية لم تســلم منها أية دولة في العالم، وذلكم 
بسبب جشع الرأســمالية والعولمة المتوحشــة، وعدم احترام حقوق الفقراء 

وحقوق الأقليات، كما أن فيــروس انفلونزا الخنازير هو بمثابة غضب الهي 
نظــرا لما يعرفه العالم مــن ظلم وانتهاكات لحقوق الإنســان بالجملة، ونظرا 
لسيادة قانون القوة بدل قوة القانون وبالتالي الكيل بمكيالين في الكثير من 
القضايا الدولية، وأهمها قضية فلسطين وإسرائيل، وغياب العدالة الدولية 
في مقاضــاة الجنــاة ومرتكبي جرائــم الحــرب وجرائم الإبــادة الجماعية 
وجرائــم ضــد الإنســانية في غزة – فلســطين والعــراق وغيرها، وبســبب 
احتلال مســتمر في بعض البلدان ومنها أقدم احتلال في العالم العربي وهو 
احتلال اســبانيا لسبتة ومليلية، من جهة أخرى وعلى  المستوى الاقتصادي 
الدولي  نجد ان هناك دولا غنية قليلة تســتحوذ على جل خيرات العالم، كما 
نجــد أن الأغنياء يزدادون غنى في العالم بينمــا الفقراء يزدادون فقرا وهذا 
يعد ابرز مثال عن الظلم العالمي، وعلى المســتوى الوطني نجد ان هناك طبقة 
غنية قليلة تســتحوذ على جل مصادر الثروة في مختلف الأوطان خصوصا 
بالعالم العربي، ناهيكم عن اســتفحال الفســاد السياسي والفساد الإداري 

والفساد الأخلاقي خصوصا بالبلدان النامية والبلدان العربية جزء منها.
 إن كثرة المضاربات المالية غير السوية، وتفاقم الرشاوى ضمن المعاملات 
الإداريــة وأثناء الحملات الانتخابية في مختلف المجتمعات النامية والعربية 
على وجه الخصوص، وان بروز أشــكال جديدة من العصيان الأخلاقي مثل 
المثلية الجنســية وعبدة الشــيطان وغيرها.. كل هذا  يســبب في غضب الهي 
كاف لابتــلاء هذا العالم بأغرب الفيروســات والأوبئة، ومع اســتمرار الظلم 
والفســاد بالعالم فإنني أتوقع أن يتحول فيروس انتشار انفلونزا الخنازير 
بســرعة مذهلة إلى وباء فتاك وانتشــاره في مختلف بلدان العالم لدرجة انه 
ربمــا ســيعجز الطب والأطباء عن اســتئصاله، هــذا بالإضافة إلــى احتمال 

انتشار فيروسات أخرى مثل انفلونزا الدجاج وانفلونزا الأغنام..الخ 
محسن الندوي - المغرب

جامعة الدول العربية أم الدول الناطقة بالعربية؟

انفلونزا الخنازير..غضب إلهي على العالم

■ إن الإبقاء على هذه التسمية لهذه الهيئة يشكل إهانة للمنطق والعقل 
السليم.

فهــي هيئة لا ترقى إلى أي شــكل من أشــكال الإئتــلاف أو الترابط أو 
التحالف، وتفتقر لكل الآليات التي تمتلكها الروابط أو الأحلاف الســائدة 

في أنحاء المعمورة من أقصى شرقها إلى أقصى غربها.
كان فيهــا ما يســمى بمعاهــدة الدفاع المشــترك، ولم يتــم تفعيلها رغم 
وجــود حــالات  الإعتداء علــى دول تنتمي لهــذه الجامعة التــي أصبحت 
ســيئة الصيت ولا يحترمها أحد في الشــارع العربــي وفقدت مصداقيتها 
تمامــا حتى من قبل الدول غير العربية. ورغم أن الشــعب الفلســطيني هو 
شعب عربي وواقع تحت الإحتلال فإن هنالك أعضاء من هذه الجامعة قد 
اختاروا إقامة علاقات دبلوماسية مع المحتل ويتخذون مواقف وإجراءات 
تكاد تصل إلى مســتوى التحالف معه رغم كل الجرائم التي يرتكبها بحق 

من يفترض أن يكونوا أخوانهم.
يعلــم المواطــن العربــي البســيط أن وفود الــدول التي تأتــي لحضور 
إجتماعاتهــا الدوريــة أو الطارئة، إنما تحمــل في حقائبها الدبلوماســية 
تعليمــات صارمة بعدم الســماح بتمرير أي قرارات تتعــارض مع مصالح 
وتوجهات الــدول التي ترتبط معها بإتفاقيات تلزمها بأن تكون ممثلة لها 

في قاعة الإجتماعات التي يفترض أن تكون عربية.
دائمــا يكون الشــارع العربي علــى علمٍ مســبق بما ســيتضمنه بيانها 
الختامي، ويعلم أيضاً أنها بلا محتوى ولا تســتحق أن يعيرها أي اهتمامٍ 
يذكر مع أنها في كل مرة تعقد جلســات مغلقة أسوة بالدول ذات السيادة 
والريادة مثل أمريكا وأوروبا التي تعقد جلسات سرية في مداولات وفود 

الدول الأعضاء بحلف الناتو مثلاً.
في إجتماعات دول هذا الحلف تكون هناك مجموعات كبيرة من اللجان 
المتخصصــه في كل المجالات مثــل الإقتصاد والدفاع والأمن والسياســة 
وغيرهــا من اللجان التي تقوم برفع تقاريرها لقــادة الدول الذين يقومون 
بمناقشــتها مــن أجل الوصــول إلى قــرارات يتــم تبنيها على ضــوء هذه 
التقارير وترســم الإســتراتيجية التي يجب تبنيها لتحقيق المصلحة العليا 

لأعضاء الإتحاد.
دائماً تكــون قراراتها ملزمة ويتــم البدء بإتخاذ التدابيــر والإجراءات 
التنفيذيــة لتحويلها إلى واقع غير قابــل للتملص أو التجاهل من قبل كافة 

الدول التي تنتمي للحلف.
فــي هذا الحلــف لا يوجد حضــور مباشــر أو غير مباشــر لأي قوة من 
خارج الحلف، ســواء كانت هذه القوة  روسيا أو الصين أو (جامعة الدول 

العربية) الموقرة أو الإتحاد الأفريقي أو غيرها.
أمــا إجتماعات القمة العربيــة فإن الوفود المبجلة عــادة ما يتم إختزال 
لجانها في شخص رئيس الوفد الذي يمثل اللجان المختلفة ويأتي للإجتماع 

بقرار جاهز لا يحتمل النقاش ولا الدراسة، لأن دراسته أو مناقشته تشكل 
إهانة لدولته وربما يشــكل خرقاً لســيادتها وهو جاهز للأنسحاب إذا ما 

سارت الريح بإتجاهٍ يعاكس السفن الأمريكية أو الإسرائيلية.
إسرائيل وأمريكا وأوروبا حاضرون بقوة في كل المداولات، وجنودهم 
يقفــون فيها صفاً واحداً كالبنيان المرصوص، لا يهينوا ولا يســتكينوا في 
الوقوف والتصدي بكل قوة لأي إقتراح يحاول المساس من قريب أو بعيد 

بواقع هيمنتهم على حاضر ومستقبل الشعوب العربية.
لــم يعــد هنالك أي رابــط يربط أعضــاء هــذه الهيئة ســوى اللغة التي 
يتكلمــون بهــا ويكتبون بها خطاباتهــم وبياناتهم، ومع أنهم يســتعملون 
حروف الأبجدية العربيــة إلا أنها تعبر عن مصالح وتوجهات غربية بحته 

وليس للشعوب العربية منها أي نصيب.
إن قمة الدول الفرانكفونية أو قمة آسيان تخرج بقرارات واعدة وتسير 
في إتجــاه يوحي بــأن هنالك مصالح مشــتركة تتم معالجتهــا، وإن تكن 
منحــازة لمصلحة الــدول الأقوى في أغلــب الأحيان ولكنهــا تحقق بعض 

المنفعة لصالح شعوبها.

إن مــا يؤكده الواقع هو أن الحكومات العربية قــد تخلت عن أي إنتماء 
يربطهــا ببعضها البعــض وأوجدت لنفســها أفلاكاً أخرى خــارج العالم 
العربي تدور حولها وتحلق بعيداًعن عروبتها وعن إسلامها، وقد اختارت 
أن تدمج الإثنين معا في وَثَنيةٍ جديدة إسمها العلاقات الدولية المبنية على 
الولاء لمن هو أقوى ولو كان بعيداً، وحتى لو كان ذلك على حســاب شقيق 

الدم والعقيدة وإن كان قريباً.
إن هــذه الجامعة ليســت عربيــة حتى لو كانــت وفودها مــن الناطقين 
بالعربية، لأن (جون غالاوي) أكثر عروبة، مع أن لســانه يتكلم الإنكليزية 
عي  وقلبه أكثر تعاطفاً مع الشــعوب العربية المظلومة من القيادات التي تدَّ

أنها تمثلها.
هذه الجامعة لا ترقى إلى مســتوى الإســم ولا تعبر عنه لا من قريب ولا 
من بعيد وأعتقد أن إســم (جامعة الدول الناطقة بالعربية) يناســبها أكثر 

من هذا الذي لا يعبر عن دورها أو نشاطها.

زياد علان العينبوسي - نيويورك
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كيف تبددت مخاوف الرئيس صالح على الوحدة اليمنية؟ 
الخارج يضبط مصالحه في اليمن على إيقاع الحراك الجنوبي

فلسطين تحتاج منظمة تحرير من نوع آخر

ضحت مشـروعاً طويـل الأجل فـي أفضل  ■ الفوضـى فـي اليمـن أََ
الأحـوال، هـذا مـا خلـص إليـه تقريـر وحـدة المعلومـات الاقتصادية 
الدوليـة بلنـدن، وبحسـب التقرير فإن موقـف الحكومـة والنظام في 
اليمـن بـات مهـزوزاً أكثر مـن أي وقت مضـى وذلك نتيجـة للعديد من 
العوامل السياسية والاقتصادية والأمنية والتي من بينها تزايد نشاط 
الحركة الانفصالية في عدد من المحافظات الجنوبية، وسيطرة عناصر 
التمـرد الحوثـي علـى عدد كبير مـن مرافـق الدولة بمحافظـة صعدة، 
وضعف أداء الحكومة، وفشـل وزرائها المستمر، بالإضافة إلى الوضع 
الاقتصـادي اليمنـي الهش، عوضاً عـن التحدي الكبير الـذي تواجهه 

الحكومة والمتمثل في ارتفاع وتيرة هجمات القاعدة.
وبحسـب المشـترك فقـد أدت مسـلكيات السـلطة وتوجهاتهـا إلى 
تعميق الأزمـات والمشـكلات السياسـية والأمنية والمعيشـية، لدرجة 
لـم تعد قادرة معها اليوم علـى منع المزيد من التدهـور والانفلات على 
كافة الأصعدة، وبات المواطنون يشعرون بقلق حقيقي على مصيرهم، 
ومصيـر وطنهم جراء هـذه الأزمات العاصفة والمناخـات الكئيبة التي 
يخيم عليها شـبح الحروب والعنـف والانقسـامات المجتمعية وتفاقم 

الأزمات المعيشية.

بين الفوضى والديكتاتورية

بالنسـبة للنظـام، فـإن التدهـور المسـتمر فـي أوضاع البـلاد فاقم 
مـن مخاوف الرئيـس علي عبد اللـه صالح ودفعه لتـرأس اجتماعات 
مجلـس الـوزراء اليمنـي ثمانـي مـرات متتالية، اثنتـان منهـا لم يتم 
الإعلان عنهما تنفيذاً لأوامر الرئيس نفسـه الذي وجه انتقادات حادة 
جداً للوزراء وذلك لفشـلهم في وقف انزلاق اليمن إلى ما وصفه تقرير 

وحدة المعلومات الدولية بـ «الفوضى».
بيـد أن مخـاوف الرئيـس صالح كانت قـد تزايدت بشـكل لافت في 
الأيـام القليلـة الماضيـة نتيجة للتداعيـات الأمنية المتسـارعة للحراك 
الجنوبـي التـي ألقت بظلالهـا العنيفة علـى محافظتي لحـج والضالع 
جراء ما شهدته المدينتان من اشتباكات مسلحة، ومواجهات دامية بين 
قوات الجيش ومجاميع مسـلحة من الأهالـي قيل بأن ورائها توجهات 

انفصالية.
لم يستطع الرئيس إخفاء قلقه ومخاوفه بشأن الأوضاع المضطربة 
فـي الجنوب وفـي ردفان على وجـه الخصوص، فعبر عنهـا في اللقاء 
التشـاوري لقيادات السلطة المدنية والعسـكرية المنعقد في 25 نيسان 
(أبريـل) الماضـي، وأعلنهـا صراحة: أنـا لا أخـاف عليكـم انتم..لكني 
خائـف على الجيـل الجديـد، لـن تكونـوا شطرين..سـتكونون دول، 
وسـتتقاتلون مـن بيـت إلى بيـت، ومن طاقة إلـى طاقة،  وألمـح إلى ما 

يجري في العراق والصومال وحذر منه.
فـي الغضون جاء نائبه (عبد ربه منصور) ليختزل المشـهد اليمني 
المتوتـر بعبـارة تقول:حكم ديكتاتوري لمدة 60 عامـاً أفضل من فوضى 
سنة!! حتى في مثل هذه الظروف فإن السلطة لا تفوت الفرصة من بين 
يديها، إذ تسـتثمر مخاوف الناس من انفـلات الأوضاع جنوباً، لتعزز 
من قناعاتهم وتغرس في أذهانهم أن لا بديل أفضل سـواها، وإن كانت 
سـلطة فاسدة فاشـلة، وإن كانت تقود البلاد نحو الفوضى والانهيار، 
وإن كانت سـتؤدي بنا إلى خسـارة الوحدة ذاتها بسـبب سياسـاتها 
العقيمـة، إنها قدرنا ومصيرنـا الذي لا فكاك عنه، وعلينـا أن نقبل بها 
بصرف النظر عن ممارسـاتها الديكتاتورية والاسـتبدادية، فذلك خير 
مـن أن تعم الفوضـى على حد تعبير نائب الرئيـس الذي لم يجرؤ عن 
الإفصاح عمن هو المتسـبب الفعلي في تلك الفوضـى، ومن الذي يعمل 
علـى توظيفها، ليجعل منها ذريعة لحكم فاسـد متخلف لا يفقه سـوى 

الحديث عن الفوضى والديكتاتورية كأساس لحكم صالح؟.

ما الذي بدد مخاوف الرئيس؟

في المشـهد الأول، خـرج الرئيس لمقابلة شـعبه عبر قيـادات حزبه 
(فـي المؤتمر التشـاوري) خائفاً يترقـب، مثقلاً بالهمـوم، تكاد تعصف 
بـه الهواجـس والظنـون، يتوجـس خيفـة من مسـتقبل وطـن مثخن 
بالجـروح، يئـن شـمالاً، ويصـرخ جنوباً، كانـت الصورة سـوداوية، 
والأوضاع لا تبشر بخير، فعلت نبرة صوته، وبدا عقله الباطن محذراً 
-على نحو تلقائي- من كارثة متوقعة، ستتقاتلون من بيت إلى بيت، 

سيتمزق بلدكم إلى دويلات،...إلخ.

فجأة، يتغير ذلك المشـهد التراجيدي ليبدو مفعماً بالتفاؤل والأمل، 
الوطـن بخيـر، والأوضاع تحـت السـيطرة، ولا خوف علـى الوحدة، 
وكل مـا يحـدث هو زوبعـة يعمل الإعلام المضـاد علـى تضخيمها، هذا 
كل مـا فـي الأمر ولا داعي للقلق، ماذا حدث ياتـرى وكيف تغير الموقف 
180 درجة؟ هل نجحت اللجان الرئاسـية التي شـكلها فخامته في حل 
الأزمـة؟ هل خرجت الجماهير في كل أرجاء الوطن تعلن مبايعتها على 
الموت؟ هل تمكن الجيش من بسـط سـيطرته وفرض هيبة الدولة؟ هل 
أعلنت المعارضة عن تشـكيل كتائب الجهـاد المقدس لدحر الانفصاليين 
تحت راية الشرعية؟ هل اقتنعت السلطة أخيراً بضرورة الجلوس إلى 
طاولـة الحوار، والتفـاوض مع قادة الحراك مثلمـا تفعل مع الخاطفين 

وقطاع الطرق والمتمردين؟
كلا.. لا شيء من ذلك كله، لقد تبددت مخاوف الرئيس بسبب بيان 
مقتضـب أصدرتـه السـفارة الأمريكية بصنعـاء يوم الثاني من شـهر 
ايـار (مايو) قالت فيه «إن الولايات المتحدة تدعم يمناً مسـتقراً موحداً 

ديمقراطياً «.
وكمـا تـرون، وبالرغـم مـن احتـدام أزمـة الجنـوب ووصولها حد 
المناوشـات العسـكرية، فإن الرئيس لم يكن ينتظر مسـاندة من أحد، 
ولا دعمـاً من أحـد، ولا موقفاً من أحد، عدا موقفاً واحـداً انتظره بفارغ 
الصبـر هو ما أعلنته حكومة الولايات المتحدة عبر سـفارتها بصنعاء، 
هـذا مـا كان يبحث عنه ليبـدد مخاوفه، ويطمئنه بـأن الأوضاع تحت 
السـيطرة، وأن الوحدة لا خوف عليها، وأن ما يدور في الجنوب ليس 

أكثر من زوبعة لن تلبث أن تتلاشى.
ياللعجـب!!!... بـل يا للهـول، لم يكـن الرئيس طيلـة الوقت يعول 
علـى أحد ما فـي الداخل؟ أيعقل هـذا؟ تخيلوا ذلـك، لا الحزب الحاكم، 
ولا البرلمـان، ولا الجيش، ولا الشـعب، ولا الأحزاب ومنظمات المجتمع 
المدنـي، ولا حتى جيل الوحدة الذي طالما تباهى بأنه لا يعرف سـواه، 
لا أحد من هـؤلاء كان يعول عليه الرئيس في مواجهة الأزمة، هو يعلم 
جيداً أنه ليس بمقدورهم جميعاً أن يُشيعوا الأمن والأمان والاطمئنان 
فـي نفسـه، ويجعلوه  يثق تمامـاً أنه يأوي إلى ركن شـديد، كل أولئك 
لم يسـاووا سـطراً واحداً في بيان السـفارة الأمريكية الـذي نزل برداً 
وسـلاماً على صـدره!!  أتسـاءل من يكونـون أولئك الذين طالما شـنع 
عليهم الرئيس في خطاباته ونعتهم بالمتسكعين على أبواب السفارات 

الأجنبية؟!

استثمار الموقف الخارجي

على الفور شـرعت الحكومة اليمنية في اسـتثمار الموقف الأمريكي 
المسـاند لهـا، فاعتبرتـه ضـوءاً أخضـر لتمريـر حزمة مـن الإجراءات 
فسـارعت  عليـه،  الخنـاق  وتضييـق  الجنوبـي  الحـراك  لمحاصـرة 
لإرسـال المزيـد من التعزيـزات العسـكرية إلـى المناطـــــق المتوترة، 
وقامت بإشـهار العديد من الهيئات الشـعبية (فـي المناطق الجنوبية) 
بذريعـة الدفـاع عـن الوحـدة، وزودتهـا بالمــــال والعتـاد، وهـو ما 
يعنـي التحضيـر- فعليـاً- لحـرب شـوارع كتلـك التي عناهـا وحذر 
منهـا الرئيس في خطاباته! ويبدو أن السـلطات قـــررت اللجوء إلى 
خيار المليشـيات الشـعبية كأحد الحــــلول العملية لمواجهة الحراك، 
كـي لا يظهـر الجيش وكأنـه أداة قمع بيد السـلطة ضـــــد مواطنيها، 
هـذا الخيـار كان قد هدد به من قبـل الأمين العام السـابق للمؤتمر عبد 
القادر باجمـال أثناء تصاعد موجة احتجاجـات جمعيات المتقاعدين، 
كما لجأت السـلطة إلى الاستعانة بالورقة القبلية والدينية وحشدهما 
وراءهـا بقصـد تعبئـة الـرأي العـام لتعزيـز مواقفها وإكسـابها صفة 

المشروعية.
فـي ذات الوقـت وجدت السـلطة فرصتهـا الملائمة لتكميـم الأفواه 
وإرهاب الصحافة المستقلة، فنفذت ضدها حملة قمع جماعية، وحملتها 
مسـؤولية الترويج لمشـروع الحراك الانفصالي، ومنعت طباعة سـبع 
صحـف أهلية، وصادرت بعضها من الأسـواق، لكنها عادت وسـمحت 
لهـا بالصـدور بعد أن حققت الحملـة مآربها، فبثت الرعب في الوسـط 
الصحافـي، وأعلنت عن إنشـاء محكمة متخصصـة بقضايا الصحافة 
لملاحقـة الصحف والتضييق علـى الصحافيين، وحجمت من مسـاحة 

الحريـة المتاحة في تــــناول الأخبار طبــــقاً لما يكفــــله الدسـتور، 
بيد أن الهدف الأساسـي من تلك الحملة الرسـمية علـى الصحافة كان 
الإيقـاع  بصحيفـة «الأيام» ومنـع صدورها باعتبارهـا صوت الحراك 
الجنوبـي الأكثر دوياً، وجـرى افتعال تلك الضجـة للتغطية على ذلك 

الهدف.
المؤشـرات فـي الوقت الراهـن توحـي جميعها بأن السـلطة تفضل 
الحـل الأمنـي لأزمة الجنـوب عوضـاً عن الحـل السياسـي، وهي غير 
مسـتعدة حالياً- في ظـل تنامي الدعم الخارجـي- للبحث عن حلول 
سـلمية مع الأطراف المعنيـة، وهو ما يعني الانتظار فـي دوامة الأزمة، 

وربما تفاجئنا الأيام  بأزمات جديدة مستقبلاً.

تبادل المصالح

الموقـف الأمريكـي- الداعـم للنظـام- انطلـق من مصالحـه الآنية 
والمسـتقبلية، وهـو بالتالـي ليس موقفـاً مبدئيـاً ثابتاً،بـل هو موقف 
محكوم بطبيعة  المصالح الأمريكية المتغيرة، ومن المؤكد أن ثمة مصالح 
كثيـرة وقفت وراء إعـلان الأمريـكان تأييدهم  لـ «يمن مسـتقر موحد 
وديمقراطـي»، مـن ذلـك ؛ تمكـن الأمريكيين من حـل مشـكلة المعتقلين 
اليمنيـين فـي غوانتانامو بمعزل عن تدخـل الحكومـة اليمنية، ودون 
تكبـد الإدارة الأمريكيـة لأيـة تكاليف وأعبـاء مالية في هـذا الجانب، 
وهي مشـكلة طالما أرقتها، ووقفت حجر عثرة في طريق إغلاق المعتقل، 
وكانـت تسـربت معلومات عـن طلـب الحكومـة اليمنية مـن نظيرتها 
الأمريكية  مبلـغ 11 مليون دولار (فيما تحدثت مصادر أخرى عن طلب 
الحكومـة مائـة مليـون دولار) نظيـر اسـتلامها لمائة معتقـل يمني في 
غوانتانامو وإعادة  تأهيلهم في اليمن، لكن الأمريكيين وجدوها فرصة 
لا تعـوض لمقايضة الجانـب اليمني، أو بمعنى أصح اسـتغلال حاجته 
الملحة لدعمهم ، فحلوا مشـكلتهم بشـأن معتقلي اليمن في غوانتانامو 
بالتفاهـم لا مع حكومـة اليمن بل مـع حكومة المملكة السـعودية، التي 
رحبـت باسـتقبالهم وإخضاعهم لـدورة تأهيل خاصة (تعرف باسـم 
المناصحة)، خضع لها زملاؤهم السـعوديون من قبل وأثبتت فاعليتها 

في إعادة دمجهم بالمجتمع السعودي.
القـرار الأمريكـي بترحيـل معتقلـي اليمن صـوب السـعودية جاء 
على لسـان وزير الدفاع الأمريكي(روبرت غيتس)الذي أعلن عن قرار 
حكومته أثناء زيارته الأخيرة للمملكة، وهو ما يعني أن الأمر خرج من 
يد الحكومة اليمنية التي لم يعد بمقدورها فعل أي شـيء ، فهذه بتلك، 
إذ لا شـيء بـلا مقابل، أمـا الحكومة اليمنيـة فقد لزمـت الصمت حيال 
القرار الأمريكي، فهي تجد نفسها مضطرة لقبوله لسداد الدين المترتب 

على الموقف الأمريكي الداعم للوحدة.

الموقف الخليجي

علـى غير العادة خرجت بعض الصحـف الخليجية تحذر من مغبة 
التسـاهل تجـاه الأحـداث المتأزمـة فـي الجنـوب اليمني، معتبـرة أن 
مشـروع الانفصال سـيعد بمثابة زلـزال مدمر ليس لليمن فحسـب بل 
ولمنطقـة الخليـج ككل، وهـو موقف قومي يسـتحق الإشـادة، فقط لو 
كانـت رافقتـه بعض الخطـوات الجادة علـى طريق وقـف التحريض 
نحو الانفصال التي يقوم بها معارضون يمنيون يحضون برعاية تلك 

الدول.
المثيـر للاهتمـام أن الموقـف الخليجي المسـاند للوحـدة لا يتجاوب 
مع مناشـدات الحكومة اليمنية لهذه الدول تسـليمها أولئك المعارضين 
الذيـن تتهمهم بالوقوف وراء الحـراك والتحريض على الانفصال، بل 
علـى العكس من ذلك، فقد تبنى بعض تلك الدول الدعوة إلى المصالحة 
بـين النظام اليمني ومعارضيه في الخـارج، على نحو مغاير لما تطالب 
بـه الحكومة اليمنية، وهي خطوة غير متوقعـة، وربما أربكت النظام، 
وتكمـن دلالتهـا في أن هـذه الـدول مافتئت تعتـرف (ولو بشـكل غير 
مباشـر) بأن هـؤلاء المعارضين(الجنوبيين) مازالـوا يمثلون الجنوب 
اليمنـي أو كأنهـم الناطقـون باسـمه، وبالتالـي فهـي غيـر مسـتعدة 
للتفريط بهذه الورقة لأي سـبب كان، حتـى في ذروة علاقاتها الجيدة 

مع صنعاء، فلا أحد يدري ما تأتي به الأيام.
المهم في الأمر- بالنسـبة لجيراننا الخليجيين- أن تبادر السلطات 
اليمنية إلى إغلاق ملف صعدة على نحو مطمئن ومُرضٍ للجيران، كي 
يساعد اليمن نفسه على إغلاق بقية الملفات المزعجة الأخرى، فجيران 
اليمن لن يقبلوا بقاء هذا الملف مفتوحاً على حدودهم طوال الوقت مهما 
كان الأمر، لعدد الاعتبارات المحلية والإقليمية ذات الصلة بالصراعات 
السياسـية والمذهبية في المنطقة، كما أن الفجوات الأمنية التي يُخلفها 
النظام وراءه هنا وهناك دون أن يضع لها أية حلول فتضر- بقصد أو 
بغير قصد- بجيرانه وشـركائه، تضطره  لتسـديد فواتيرها من أمنه 

واستقراره آجلاً أو عاجلا.

الانفصال والإرهاب

التطـورات المتسـارعة بشـأن الحـراك الجنوبـي وتداعياتـه على 
الأوضاع المحلية تتحدث عن مفاجأة مرتقبة سـيفجرها نائب الرئيس 
السـابق علي سالم البيض الذي انتقل للتو وعائلته إلى دولة النمسا، 
كمـا تحدثت معلومات أخـرى (غير موثقة) عن قيـام الحكومة اليمنية 
بتسـليم ملف الجهادي السابق وعضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الحاكم 
الشـيخ طارق الفضلي للسـلطات الأمريكية، وقد تزامن ذلك مع إعلان 
تنظيم القاعـدة في اليمن تأييده للحراك الجنوبي ووقوفه إلى جانبه 

في  مطالبه.
فـي المحصلـة، فإن عـودة علـي سـالم البيض مجـدداً إلـى الحياة 
السياسـية ودخوله على خـط الأحداث الجنوبية (فـي حالة ما إذا تم 
ذلك بالفعل) سيعد مؤشراً قوياً على وجود ضوء أخضر إقليمي ودولي 
للبـدء في تدويـل القضية الجنوبية، ويبـدو أن الإعلام الخارجي بات 
يمهـد لتلك الخطوة عبر اسـتضافته للشـخصيات الجنوبية المعارضة 
فـي الخارج والترويـج للقضية الجنوبية، والمرجح أن السـلطة فقدت 
الأمل في إمكانية فتح قناة حوار مع معارضة الخارج، وهذا ما ألمح إليه 
الدكتـور الإريانـي بقوله: إن حيدر العطاس –الذي سـبق وان وصفه 
الإريانـي بالانفصالي حتـى العظم – أغلق أبـواب التفاهم بعد حديثه 
لقناة «الجزيرة»، وبخصوص البيض قال الارياني: علي سالم البيض 
هـو الذي أعلـن الانفصال ولا أتوقـع منه أكثر مما قد فعل»، لكن سـالم 
صالح محمد(المستشار السياسـي للرئيس) يرى بأن المؤتمر الشعبي 
الحاكم هو المسـؤول عمـا آلت إليـه الأوضاع، وهو يعتقـد بأن المؤتمر 
أثبت فشله الذريع في إدارة البلد، فهو حزب حاضر- كما يقول- فقط 
في الانتخابات، أي أثناء حشد الأصوات لا أقل ولا أكثر، لكن في العمل 
السياسـي الـذي يجب أن يقوم بـه على مسـتوى الجمهورية والوطن 
الذي تشـكل بعد 22 ايار (مايو) فإنه حزب غير موجود، وهو ما يجعل 
الدولة للأسف تلجأ إلى الإجراءات الإدارية والأمنية والعسكرية على 

حد تعبيره.
علـى الجانب الآخر، فإن تسـليم ملـف الفضلي لأمريـكا (إن صح) 
وتزامنه مـع إعلان القاعدة مسـاندتها للحراك، يحمـل أكثر من دلالة، 
ويرسل أكثر من رسـالة في أكثر من اتجاه، منها: أن الحراك السياسي 
السـلمي في الجنـوب أضحى الوجه الآخـر للإرهاب فـي اليمن، الأمر 
الذي يستوجب مكافحته ومحاربته في سياق التحالف الدولي للحرب 
علـى الإرهاب، ويبدو أن ثمـة ترتيبات تجري في هذا السـياق، وربما 
يؤمـل البعض أن الشـركاء الدوليين في مكافحة الإرهاب  سـيباركون 
هذا المسـعى سـيما إذا ما وجد تعاطفـاً وتأييداً داخلياً، لكن المستشـار 
السياسـي للرئيس صالح (سـالم صالح محمد) يؤكد (في مقابلته مع 
صحيفة الخليج الإماراتية) أن الأجهزة الأمنية في البلاد العربية ومنها 
اليمـن لعبت كثيراً بهـذه الورقة (ورقة الإرهـاب)، ويضيف؛ عليها أن 
تحدد رأيهـا الآن، وان تنظف يدها من اللعبة القذرة التي كانت تلعبها 
في السـابق، وهـي اللعبة التـي كانت مرتبطـة بالمخابـرات الأمريكية 
وبالموساد، وقبلها استخبارات في كثير من الدول، ويستطرد بالقول: 
الآن اكتشـفت الـدول العربية أنها كانت ضحية، واكتشـفت بعد فوات 

الأوان أن السحر انقلب على الساحر.

٭  كاتب يمني

■ يكثـر الحديـث هـذه الأيـام عـن آفـاق معينة لاصـلاح منظمة 
التحرير الفلسـطينية والوصـول الى صيغة معينـة يرعاها النظام 
المصـري لوحـدة فلسـطينية. ويهيمـن على السـاحة طـرح عاطفي 
ينـادي بوحـدة الصـف وصلابـة الجبهـة الداخليـة وكأن الخلاف 
بين خـط المقاومة وخط المفاوضـات هو مجرد سـوء تفاهم نابع من 
مناكفات شخصية ولا يسـتند الى خيارات استراتيجية متباينة اذا 
لم نقـل متناقضة. ودعونا نبدأ بالقـول أن أي تحليل للواقع الحالي 
للقضية الفلسـطينية لا بد أن ينطلق من الاطار الجيوسياسي الذي 
تطـرح فيـه هـذه القضيـة. ولا بـد أن يأخذ بعـين الاعتبـار العلاقة 
المباشـرة بين قيـام الكيان الصهيونـي وخدمة المصالـح الامبريالية 
في الوطن العربي وتحديدا اسـتنزاف الشـعب العربي وتقسـيمه. 
ومـن هنـا لا يمكننـا أن ننظـر الـى القضيـة الفلسـطينية علـى انها 
قضيـة نـزاع حـدودي بين كيانـات كلها شـرعية وهي النظـرة التي 
تـروج لها الكيانات القطرية العربية التي هي وليدة نفس المشـروع 
الاسـتعماري الذي ولد دولة الكيان الصهيوني. ولا يمكننا أن ننظر 
اليهـا علـى أنهـا قضيـة لاجئـين فقط وهـي النظـرة التي يـروج لها 
المؤيدون الدوليون للقضية الفلسـطينية الذيـن لا يعترفون بالبعد 
العربـي لهـذه القضيـة. ولا يمكننـا أن ننظر اليهـا على أنهـا قضية 
مقدسـات دينية تحل باسترداد هذه المقدسـات أو بترتيبات تضمن 

وصول المتعبدين اليها وهو ما تروج له بعض الهيئات الدينية. 

مخاطر المنطق القطري

ان الخطاب القطري الفلسـطيني هـو أخطر من اي خطاب قطري 

آخر والسـبب يعود الى أن اسـقاط دور الأمة العربية من المعركة مع 
الكيـان الصهيونـي وتحويل هذا الدور الى نوع مـن التضامن كذلك 
الذي يشعر به التركي أو البلجيكي أو الفرنسي مع فلسطين، هو أكبر 
خدمـة قدمت للصهاينة. ويقـود المنطق القطري مباشـرة الى تبرير 
تخـاذل الأنظمة لا بـل تعاونها مـع الصهاينة في مواجهـة المقاومين 
الفلسطينيين. فيركد الشـارع المصري الى موقف نظامه الفضائحي 
من حصار غزة ومشـاركته المباشرة فيه تحت حجة استقلالية قرار 
مصر والتماهي مع الشـرعية الفلسطينية. شرعية فلسطينية نابعة 
من الشـرعية الدوليـة مكملة للشـرعية المصرية ومتماهيـة كليا مع 
الشـرعية الصهيونيـة النابعة بدورها من نفس الشـرعية الدولية. 
ويتحـول بهـذا المقـاوم الفلسـطيني الى خارج عـن القانـون. علما 
بأن هذه الشـرعية الدولية ليسـت قائمة على منطـق الحق بل على 
منطـق القـوة وبالتالي فان كل ما ينتج عنها منـاف للقانون الدولي 
وقانـون الشـعوب. لأن مفهـوم الشـرعية الدوليـة المسـوق عربيـا 
والـذي لا وجود لـه في اي لغة أخـرى يعبر عن منطـق مناف لروح 
القانون الدولي الذي يرفض الاستيطان والتطهير العرقي والابادة 
ويصنفهـا كلها جرائم ضد الانسـانية. فكيف تشـرعن الأمم المتحدة 
اذن كيانـا قـام على هذه الجرائـم؟ الجواب كما أسـلفنا هو تناقض 
آليـات عمـل المجتمـع الدولي مـع روحية القانـون الدولـي وقانون 

الشعوب. 
هـذا المنطق منطق مغلق ولا مجال للخـروج منه الا بالخروج عن 
هـذه الشـرعية المدعاة واسـقاطها واعـلان لا قانونيتهـا وتناقضها 
مع المبـادئ التي تدعـي خدمتها وهي مبـادئ السـلام والعدالة بين 

الشـعوب. ومن هنا يجب البدء أولا برفض مقولة الشرعية الدولية 
ورفـض قـرارات الأمم المتحـدة جميعـا لا المطالبـة بتطبيقهـا. لان 
المطالبـة بتطبيق قرارات الأمم المتحدة سـيقود حتما ومباشـرة الى 
الاعتراف بحق «اسرائيل» بالوجود. المطالبة بتطبيق قرارات الأمم 

المتحدة هو مصلحة «اسرائيلية» بامتياز.
 عندمـا نرفض الشـرعية الدولية المدعية تكـون الخطوة الثانية 
برفـض الشـرعيات العربيـة المستنسـخة منهـا. وتكتمـل الدائـرة 
برفض مفهوم الشـرعية الفلسـطينية. وهنا يعود مفهوم الشـرعية 
الـى اصله الأعمـق بتحرره من هـذه الاطر المصطنعـة وانتقاله الى 

خانة الشرعية الشعبية والقومية.

شرعية المقاومة

تحـت الاحتـلال تنبع الشـرعية من فعـل المقاومة وليـس من اي 
شـيء آخر، هـذا هو المبدأ الأساسـي في القانون الدولـي كما عبرت 
عنه معاهدة لاهاي الدولية لعام 1907 في بنديها الأول والثاني وفي 
ملحقاتهـا والتـي تنص حرفيا على «حق اي شـعب تحـت الاحتلال 
الأجنبـي بالمقاومـة المسـلحة داخـل الأراضـي المحتلـة وخارجهـا 
واستهداف كل من يشارك بطريقة أو بأخرى بالاحتلال».  من ناحية 
أخـرى تتقمـص المقاومـة شـرعية الدولة السـابقة لقيـام الاحتلال 
حسـب تعبيـر الجنرال ديغـول، وبالتالـي فانها هي الممثـل الوحيد 

للشرعية في المناطق المحتلة. 
ان تطبيـق هـذا المنطق القانونـي الدولي على فلسـطين يوصلنا 

حتما الى أن الشرعية في فلسطين تمثلها الفصائل المقاتلة للاحتلال 
والمقاومـة لـه وبـأن الفصائـل المحـاورة للاحتـلال والمتعاونة معه 
خارجة عن القانون والشـرعية. والقانـون الدولي هذا المرتكز على 
معاهـدة لاهـاي الدولية وعلـى مبادئ القانـون الطبيعـي وقانون 
الشـعوب لا يتأثر لا بقرارات أمم متحـدة ولا بغيرها من الاجراءات 

السياسية التي تخضع ليس للقانون بل لميزان القوى العالمي.
هـذا في المنطـق القانوني،  أما فـي المنطق القومـي للمعركة وبما 
أن انشـاء الكيان الصهيوني على أرض فلسـطين جزء من مشـروع 
سـايكس بيكـو لتفتيت  مشـرق الأمـة العربيـة ودق اسـفين يحول 
دون وحدتها وانشـاء قاعدة متقدمة للامبريالية تسـتنزف طاقاتها 
وتحـرس مصالـح الغرب. كل هـذا يفرض علينا عـودة الى الأصول 
فـي مقاربة الصـراع كما هو، أي كصراع قومي عربـي مع الامبريالية 
من أجـل التحـرر والوحدة وليس كصـراع من أجل تثبيت شـرعية 
كيـان مصطنع فلسـطيني مكان كيـان مصطنع صهيوني. فلسـطين 
لا تتحـرر الا مـن خلال عروبتهـا والبعد القومي لمعركتهـا التحررية 
وليس من خلال حق تقرير مصير للشـعب الفلسـطيني لن يصل الا 
الـى طروحات حكم ذاتي مثـل تلك التي في كامـب ديفيد وتلك التي 

أنتجها أوسلو عمليا.
لا امكانية لتحرر فلسـطين وحـل القضية حلا عـادلا الا بالقضاء 
علـى الكيـان الصهيوني قضـاء تاما وناجـزا، وتلك معركـة تتطلب 
تجييـش كل طاقات الأمة العربيـة وتضامن ودعم الأمة الاسـلامية 
وكل الأحـرار فـي العالم. ومن هنا، لا بد من اعـادة طرح الصراع مع 
«اسرائيل» من منظوره القومي العربي الشامل وادراك حقيقة ان ما 

تسمى بالسيادة القطرية للدول العربية تشكل الخط الدفاعي الأول 
عن «اسـرائيل» ويجـب تحطيمه. وما قام به مقاومـو حزب الله في 
مصر هو خطوة مباركة بهذا الاتجاه يجب أن تتبعها خطوات أخرى 

ويجب أن تعلن من دون خجل ومواربة. 
ومن هنا، فلسـطين ليسـت بحاجة الى منظمة تحرير فلسـطينية 
وكلنـا رأى الى أين أوصلنا المنطق القطري الفلسـطيني من انبطاح 
وتماهـي مع العـدو وهي نتيجة حتمية لكل منطـق قطري في وطننا 

العربي. 

جبهة عربية عريضة

ان ما تحتاجه فلسـطين من أجل حريتها هو جبهة عربية عريضة 
تضـم كل القـوى من اسـلاميين وقوميـين ويسـاريين هدفها خوض 
المعركـة ضـد الصهيونيـة وضـد الامبريالية  فـي كل اقطـار الوطن 
العربي  متجاهلـة الحدود وتتعامل هذه الجبهـة مع الوطن العربي 
كفضاء واحد مفتوح أمامها وتنضوي تحت لوائها الفصائل المقاومة 
في فلسـطين.  فلسـطين تحتاج اذن الى منظمة تحرير عربية وليس 
فلسـطينية تكون شـعبية الطابع ومستقلة بشـكل كامل عن النظام 
الرسـمي العربـي المسـاوم والمطبـع. مثل هـذه المنظمة هـي وحدها 
القـادرة على خـوض معركة الأمـة في فلسـطين حتى ازالـة الكيان 
الصهيونـي من الوجود ودون مسـاومة أو تراجـع ومن خلال حرب 
التحريـر الشـعبية.  فـي نفـس الوقت ومن خـلال خوضهـا معركة 
فلسـطين سـوف تغير حركـة الواقع العربـي برمتـه وتحقق وحدة 
النضال بين اطياف الأمة وقواها الحية في مواجهة النظام الرسـمي 
المهترئ والفاسد والمتآمر وتقود بالتالي الى نهضة هذه الأمة وتحرر 

شعبها الكامل.

٭  كاتب من لبنان

عادل أمين ٭

زهير أندراوس٭

دياب أبوجهجه٭

مدارات

جديد في الرياضيات:
واحد يساوي 11 ألفا

■ في الوقت الذي قام فيه قداسـة البابا بنيدكتوس السـادس عشـر 
بزيـارة إلـى الأرض المقدسـة، شـهدت منطقة الشـرق الأوسـط حـراكاً 
دبلوماسـياً واسـعاً، وعلى ما يبدو فإنّ الرئيس الأمريكي، باراك حسين 
أوباما، لا يختلف البتة عن سلفه، جورج بوش. في هذا السياق علينا أن 

نتطرق إلى عدد من الملاحظات الهامة.
أولاً: الملك الأردني عبد الله الثاني، كان له الشرف الكبير في أنّه أول 
زعيم عربي يلتقي الرئيس الأمريكي في واشـنطن، لا نعرف ماذا دار في 
المحادثـات بـين الزعيمين، ولكن ما نعرفـه أنّه بعد عدة أيـام من الزيارة 
التاريخيـة للعاهل الأردني، أطلق رئيس الوزراء الإسـرائيلي تصريحاً 
قـال فيـه إنّ الدولـة العبرية لن تنسـحب مـن هضبة الجـولان العربية 
السـورية المحتلة منذ عـدوان حزيران (يونيو) من العـام 1967، والتزم 
البيـت الأبيـض، أو الأسـود، الصمت حيال هـذا التحدي الـذي أخرجه 
وأنتجـه بنيامـين نتنياهـو، ولكن بعد مـرور عدة سـاعات انفكت عقدة 
اللسـان في واشنطن، وأعلن الناطق بلسـان البيت الأبيض أنّ الرئيس 
أوبامـا قرر تمديـد العقوبات المفروضة على سـورية، لمدة سـنة إضافية 
بسـبب تورطها في دعم ما يُسـمى الإرهاب، وتمويـل وتدريب المقاومين 
العـرب لضرب قـوات الاحتلال فـي العـراق. وإذا اعتبر عـرب الاعتدال 
أنّ قـرار الرئيـس أوباما هو رسـالة إلى سـورية وإلى إيـران وإلى قوى 
المقاومة العربية والإسـلامية فـي المنطقة، فنحن نرى أنّ هـذا القرار هو 
صفعـة مجلجلة لهـؤلاء العرب الذيـن عوّلوا على الرئيـس الجديد، كما 
أنّ هـذا القرار جـاء ليؤكد للقاصي والداني أنّ سـورية الممانعة، التي لم 
فة وثوابتها العربية، تدفع ثمن هذه  تتنـازل قيد أنملة عن مواقفها المشـرّ
المواقف، في زمن يتسابق فيه زعماء محور ما يُسمى بدول الاعتدال على 
الحجيج إلى واشـنطن لإرضـاء الإدارة الأمريكية، والتأكيد لها وللدولة 
العبريـة للمـرة الألـف، أنّ القضية الأساسـية في الشـرق الأوسـط هي 
النووي الإيراني، أما «قضية العرب الأولى»، قضية فلسـطين، فعليها أن 

تنتظر.
ثانيـاً: الرئيـس المصـري، محمد حسـني مبارك، سـيقوم هـو الأخر 
بزيارة إلى واشـنطن، وسـيجتمع إلـى أوباما، ووفق التسـريبات فإنّه 
سـيعرض عليه مبادرة السـلام العربية المعدّلة وفق المقاييس الأمريكية 
- الإسـرائيلية، أي شـطب بند حق العودة منها، وإذا كان الملك الأردني 
هـو أول من اجتمع إلـى أوباما، فالرئيس مبارك هو أول من اسـتقبل في 
منتجع شـرم الشـيخ رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي، بنيامـين نتنياهو، 
ووفق المصادر الإسـرائيلية فـإنّ لب المحادثات التي جـرت بين الطرفين 
كانت مسـألة التهديد النووي الإيراني، أي أنّ تقاطع المصالح المصرية-

الأمريكية-الإسـرائيلية بـات واضحـاً للعيان، وهذا مـا تؤكده المصادر 
الأمريكية بأنّ قضية الشـرق الأوسـط تحتل المرتبة الخامسة في أجندة 
الإدارة الأمريكية بعد إيران العراق والباكسـتان وأفغانسـتان والأزمة 
الاقتصاديـة. اللافـت للنظـر أنّ الرئيس أوبامـا اختار مصـر، أم الدنيا، 
ليزورها ويخاطب من قاهرتها العالمين العربي والإسـلامي، ولكن مسألة 
التوقيـت تثير لدينـا نوعاً من الامتعاض الشـديد، فالرابع من حزيران، 
موعد الزيارة، هو يوم مأساوي في تاريخ الأمّة العربية، إنّه اليوم الذي 
سـبق عدوان الخامس من حزيران، فهل اختيار التوقيت كان عشـوائياً 
مـن قبـل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، أم أنّ العقل الأمريكـي قد خطط 
بعنايـة فائقـة التوقيت لكي يُذّكـر العرب بأنّهـم أمّة مهزومـة ومأزومة، 
أمّـة فقدت زمام المبادرة منذ عشـرات العقود، وباتت تعيش على الفتات 
الأمريكـي. أمّـة تنازلت عن خيـار المقاومـة لصالح المفاوضـات العبثية، 
أمّة تطرح مبادرة للسـلام منذ سبع سـنوات، مبادرة تتعفن، أمّة ترضخ 
لمطالب واشـنطن وتل أبيب وتوافق على تعديل المبـادرة، هذا التصرف 
يؤكد لكل عاقل على وجه هذه البسيطة بأنّ العرب لا يحترمون أنفسهم، 

فبأيّ حق يطالبون العالم باحترامهم؟
ثالثـاً: واذا ذكرنـا الأردن ومصـر علينـا أن نُعّرج علـى مؤتمر حركة 
فتح الذي سـيُعقد بقرار من رئيس السلطة، مصر اعتذرت عن استضافة 
المؤتمـر، بعد عـدة أيام من إعـلان الأردن اعتذاره عن اسـتقبال المؤتمر. 
هـذه الاعتـذارات باعتقادنـا المتواضع جـداً لا تأتي من فـراغ، ولا تدور 
فـي فـراغ، وللتدليل على ذلك، نشـير هنا إلـى أنّ زعماء حركـة فتح، ما 
زالـوا مختلفين على مكان عقد المؤتمر، فالسـيد فـاروق القدومي، رئيس 
الدائرة السياسـية في منظمة التحرير الفلسطينية قال بالحرف الواحد 
إنّ عقـد المؤتمـر فـي الأراضي المحتلـة، سيسـمح للاحتلال الإسـرائيلي 
بدسّ العملاء في المؤتمر، أما التيار الثاني في فتح، وهو تيار المفاوضات 
العبثيـة مع الدولة العبرية، فقد أصّر علـى عقد المؤتمر في أرض الوطن، 
وهـذا مـا كان، وبالتالـي نـرى أنّ الاعتـذار الأردني والمصري مـا هو إلا 
ذر للرمـاد فـي العيـون، لأنّ الرئيـس مبارك والملـك عبد اللـه والرئيس 
عبّاس، ينتمون إلى نفس المعسـكر، معسـكر الاعتدال العربي، وبالتالي 
فـإنّ الخطـوة المصرية والأردنية جـاءت، باعتقادنا، بالتنسـيق الكامل 
مع رئيس سـلطة رام المحتلة، السـيد أبو مازن، وهذا الأمر يندرج ضمن 

التنسيق المشترك لعزل الشرفاء في حركة فتح، وهم بالمناسبة كثر.
رابعاً: يحق لنا أن نُوجه السؤال التالي: كيف يتماشى الموقف المصري 
المذكـور مع الجهود التي يبذلها نظام حسـني مبارك لإعـادة اللحمة إلى 
البيت الفلسـطيني، وتتم الاجتماعات والحوارات فـي القاهرة، هل لأنّ 
عقد المؤتمر في القاهرة سيسـمح لتيار المقاومة في فتح بالسـيطرة على 
زمـام الأمور، بعدما اتهم القدومي عبّاس بأنّه سـرق حركة فتح وسـرق 
منظمة التحرير الفلسـطينية. وفي هذا السـياق علينـا أن نورد المفارقة 
التالية: يوم الاثنين من هذا الأسـبوع زار نتنياهو شـرم الشيخ بصحبة 
الوزيـر بنيامين بن اليعـزر، المتهم بأنّه أصدر الأوامر لقتـل أكثر من 250 
جنديـاً مصرياً بعد أسـرهم، وهذه ليسـت فريـة، بل نتاج فيلـم وثائقي 
عرضه التلفزيون الإسـرائيلي الرسـمي قبل سـنتين ونيّـف، الأمر الذي 
أثار عاصفة في مصر. وسمعنا التهديدات والشجب والاستنكار الواردة 
مـن القاهرة، ورغم ذلك، فقد قامت مصر الرسـمية باسـتقبال الوزير بن 
اليعـزر، ولم تطالبه بالاعتذار، من الناحيـة الأخرى، وفي نفس الوقت، 
كان قداسـة البابـا في ضيافة جزار قانا، الرئيس الإسـرائيلي شـمعون 
بيريـس، واجتمـع فـي مقر رؤسـاء الدولـة العبريـة إلى والـد الجندي 
الأسـير لدى حركـة حماس، غلعاد شـاليط. وعليه نقـول «كل الاحترام 
لإسـرائيل»، التـي لا تألو جهـداً في تصوير نفسـها بأنّهـا الضحية على 
حسـاب «المجرم» الفلسـطيني، وبناءً على ما تقدم يمكننـا القول الفصل 
إنّ التصـرف المصـري يعـزز المعادلة الجديـدة في الرياضيـات الحديثة 
وهي أنّ الواحد (الإسـرائيلي) يسـاوي 11 ألف فلسـطيني، أي الأسرى 
السياسـيين مـن أبناء فلسـطين، الذيـن يقبعـون في غياهب السـجون 

الإسرائيلية.
خامسـاً: من حقنا أن نعود باللائمة على قداسة البابا لتحيزه الكامل 
للدولة العبرية ولليهود، ومن حقنا أن نسـأله لماذا لم تقم بزيارة قريتي 
اقرت وبرعم، العربيتين المسيحيتين، اللتين قامت العصابات الصهيونية 
بتهجير أهليهما في النكبة، التي حلت ذكراها الجمعة، الخامس عشر من 
شهر أيار (مايو)؟ ولكن بموازاة ذلك، نقول لماذا نطالب قداسة البابا بأن 
يعمـل ما يجب أن يعمله الزعماء العرب، أو قادة حظائر سـايكس بيكو، 
قداسـته سـيعود معززاً ومكرماً إلـى الفاتيـكان، ولكنّ الزعمـاء العرب 
باقـون، باقـون حتـى يخـرج الدخـان الأبيض مـن العواصـم العربية، 

المشكلة أنّ هذا الدخان هو دائماً ملوثاً. 
 

٭ كاتب فلسطيني

العمل الإنساني بين محاولات التسييس ومتطلبات الإصلاح 
■ صــدر أخيـرا التقريـر الدولـي السـنوي حـول جهـود الـدول 
والمنظمات الحكومية وغير الحكومية التي بُذلت للتعاطي مع الأوضاع 
الإنسـانية في العالـم والناتجة عن تعرض الإنسـان للكوارث سـواء 
الطبيعيـة منها أو تلك التي يصنعها الإنسـان. ورغـم تأخر صدور هذا 

التقرير إلا أنه جاء ليؤكد حقيقتين أساسيتين:
ـ الحقيقـة الأولى وتتصل بحجم الكارثة الإنسـانيــــة:- ويفسـر 
ذلـك الازديـاد المضطرد في حجـم الكـوارث التي تعرض لها الإنسـان 
والحجم المتزايد للمسـاعدات الإنسانية المسـجلة والتي تجاوزت (18 

مليار دولار) الأمرالذي يعكس عمق وحجم الكارثة .
ـ الحقيقـة الثانيـة وتتصل باسـتمرار قلة الاهتمــام: وفي كثير من 
الأوقـات عدم الاكتـراث، من قبل دول ومنظمات العالـم النامي، بأبعاد 
الكوارث، رغم أن معظمها يقع في إطار هذه الدول. وتؤكد هذه الحقيقة 
استمرار السيطرة الواضحة على مساحة العمل الانساني من قبل دول 
ومنظمـات معينـة نتيجة حجـم مسـاهماتها وقلة أو غياب مسـاهمات 

الإطراف الأخرى .
وفــي ظل هـذه الحقائق يدور حـوار حول الأبعاد الإنسـانية لعمل 
الكثيـر من الـدول والمنظمات،وتشـكك دول متضررة فـي نزاهة العمل 
الانسـاني لكثير من المنظمات الإنسـانية .ويبدو أن هذا الحوار يعكس 

تبايناً واضحا بين فريقين: 
قيمـة  لكسـب  الإنسـانية  الجهـود  اسـتثمر   -: الأول  الفريـق   O
مضافة لجهوده السياسـية، بمعنى أنه حافظ على اسـتقلال المنظمات 
الإنسـانية ودعـم جهودهـا وتقويـة تنظيماتهـا، مـدركاً أن الجهـود 
الإنسـانية تمثل قيمة مضافة تنعكـس إيجابياً على العمل السياسـي. 
وفي تصـوري فإن هـذا المنهج وفر مناخاً اكتسـب مزيداً مـن المناصرة 

رغم اختلالاته الواضحة.
O الفريق الثاني:- الذي ربط العمل الانسـاني بالعمل السياسي 
بحيث أصبح العمل الانسـاني جزءاً من الارادة السياسية، الأمر الذي 
حـد من اسـتقلالية المنظمات الإنسـانية، وتسـبب في هشاشـة بنائها 
وفـي قلة فاعليتها وفي كثيـر من الأوقات عدم قدرتها على الاسـتجابة 
للأوضاع الإنسـانية. وفي تصوري فإن هذا المنهج يحجب رؤية القيمة 
المضافة للعمل الانساني الفاعل والمستقل والتغيرات المهمة التي تحدث 

في نظام الاستجابة .

أثر التغيرات الدولية على العمل الإنساني 

إن العالم شـهد ويشهد تغيرات مهمة سواء في بنية النظام الدولي، 
أو إدارتـه، أو حتـى أولويـات موضوعاتـه. ومـن الطبيعـي فـإن هذه 
التغيـرات قد تزامنـت مع اسـتحكام أزمـات دولية وإقليميـة ووطنية 
تسببت في تفاقم الأوضاع الإنسـانية وتزايد إعداد الضحايا والفئات 
الأشـد ضعفـاً .إن أثـر التغيـرات الدولية كانت أشـد وطـأة على نظام 

إلاسـتجابة إلانسـاني الـذي أخفـق فـي توفيـر احتياجـات الضحايا 
ووقـع في نفس الوقت في أسـر سياسـات الأطـراف بتداعيـات زادت 
من هشاشـته وعـدم فاعليته، في وقـت تجاوزت فيـه متطلبات العمل 
الإنسـاني الراهن القواعـد التقليدية وفـي مقدمتهـا الطبيعة الخيرية 

للاستجابة .
الاتجاهات الراهنة للعمل إلانساني:

يعكس المشهد إلانساني الراهن عناصر محددة تتمثل فيما يلي:
1) حـق المسـاعدة: الذي سـاهم في الانتقـال في تقدير المسـاعدات 
الإنسـانية مـن كونهـا اسـتجابة خيرية تحكـم علاقات الأطـراف إلى 
حق للضحايا في تلقي المسـاعدات الإنسـانية. وأعتقد بـأن النظر إلى 
المساعدات الإنسانية على أنها حق يلغي تقديرات الاستجابة الطوعية 
ويزيل عوائق وصول المساعدات للضحايا التي قد تضعها الأطراف لأي 
سـبب من الأسـباب. ولا أتصور أن تطبيق حق المسـاعدات في الماضي 
يمكـن أن يوفـر مادة كافيـة لاسـتخلاص دروس قيمة لأسـباب تتعلق 
بضخ جرعة سياسية لتفسير حق المساعدات من جميع الأطراف، الأمر 
الـذي أعاق وصول المسـاعدات للضحايا أو أثر على تقديم المسـاعدات 

من الأطراف المانحة .
2) حـق التواجـد الانسـاني: مـن الطبيعـي أن يثيـر حـق التواجد 
الإنسـاني جـدلاً وذلـك لمحـاولات الأطـراف ربطـه بمفهـوم التدخـل 
الإنساني. ويبدو واضحاً أن تسييس العمل الإنساني يعبر عن المشهد 
الراهن لتدخل بعض الدول لإيصال المسـاعدات الإنسانية وإن تم ذلك 
بإستخدام القوة، في حين اختبأت دول أخرى وراء ستار السيادة لمنع 
وصول المسـاعدات وفي بعض الأوقات ارتكاب جرائم ضد الانسـانية 
.غيـر أن حق التواجد الانسـاني خصوصـاً للمنظمات الإنسـانية غير 
الحكومية يضمن قواعد العمل الإنساني المعتمدة دوليا ويحقق شراكة 
واضحـة مع الدولة المضيفـة دون الإخلال بمتطلبـات التواجد الهادفة 
إلى احتـرام قواعد العمل الانسـاني المعتمدة واحتـرام متطلبات بيئة 
التواجـد وتعكس الأزمة الراهنة في دارفور بالسـودان حالة تطبيقية 

لتسييس العمل الإنساني بتداعياته المختلفة .
3) الدبلوماسـية الإنسـانية :- لا تزال أطراف كثيـرة تجادل بعدم 
أهميـة اسـتخدام الدبلوماسـية الإنسـانية. ويبـدو أن وجهـة النظـر 
هـذه مرتبطة أساسـا برؤية تسـييس العمل الإنسـاني وكذلك بسـوء 
فهـم متطلبات وقواعد الدبلوماسـية الإنسـانية. إن قواعد اسـتخدام 
الدبلوماسـية الإنسـانية تتطلب استثمار العمل الإنسـاني الذي يقود 
إلـى توفير بيئة تسـهل نمو علاقات إنسـانية واجتماعيـة واقتصادية 
وسياسـية وتزيل عوامل عدم الثقة التي غالبا ما يشـكلها السياسـي. 
وواضـح أن النظـام العربـي لـم يسـتطع حتـى هـذه اللحظـة تخطي 
الأساليب التقليدية في التعامل مع الغير واستثمار جهود الدبلوماسية 
الإنسـانية. كأحد الوسـائل المتاحة بعوائد مرتفعـة وتكاليف متدنية، 
وبالتالي أصبحت الأنظمة العربية فاعلاً اساسياً في تهميش المنظمات 

الإنسانية وفي كثير من الأوقات غيابها عن الفعل الانساني. 

المشهـد العربـــــــــــــــــــــي

 يخيـم علـى المشـهد العربي حالة مـن الانفصام، بمعنـى أن المنطقة 
تعيـش حالة من الاضطـراب وعدم الاسـتقرار وتزايد معـدل الكوارث 
والضحايـا والفئات الأشـد ضعفـاً، الأمر الـذي يتطلب جهـداً متزايداً 
للاسـتجابة للأوضاع الإنسـانية المتفاقمة وعجز النظام الرسمي على 
الوفـاء بمتطلبات الضحايـا. من جهة أخرى تعيـش المنظمات العربية 
الإنسـانية أزمة سـواء في علاقاتها مع النظام الرسمي أو في أوضاعها 

الداخلية، ويمكن توصيف هذه الأزمة فيما يلي :

1. أزمة الأسـر / يبدو أن النظام العربي الرسـمي تمكن من أسر هذه 
المنظمات وذلك من خلال سلب إرادة الاستقلال التي تحتاجها مثل هذه 
المنظمات لأداء عمل إنسـاني فاعل، وتعزز سلب إرادة الاستقلال بفعل 

سيطرة الديناميات السياسية على فعل الأداء الانساني. 
2. أزمة الهشاشة / لقد ولد عجز الاستقلال منظمات تعيش حالة من 
الهشاشـة سـواء في أنظمتها القانونية أو هياكلها التنظيمية أو أدائها 
الميداني، الأمر الذي تسبب في غيابها عن ساحات العمل الجاد وبقائها 
هامشيه تحركها ردود أفعال النظام الرسمي، وأصبحت هذه المنظمات 
نموذجـا مصغـراُ لطبيعـة النظام الرسـمي بغيـاب تام لمفهـوم الإدارة 

الرشيدة.
3. أزمـــة القدرة / اسـتمرت منظمـات المجتمع المدنـي بصفة عامة، 
وعلى وجه الخصوص المنظمات الإنسانية في المنطقة العربية، تعيش 
على ما يوفره النظام الرسمي من تمويل دون القـــدرة على الاستفادة 
من تطلعات المجتمع العربي الخيرية، وقد شكل هذا الاعتماد قيداً ساهم 

في تفاقم أزمة هذه المنظمات وتفشي حالة الفساد والعبث .
4. أزمــــــة الإدارة / نسـج المشـهد السابق قواعد الإدارة الحاكمة 
فـي منظمات المجتمع المدنـي العربي بصفة عامة والمنظمات الإنسـانية 
بصفة خاصـة فتحولت إدارة هذه المنظمات إلـى حديقة خلفية للنظام 
الرسـمي يحيل إليها المتقاعد الذي يود مكافأته، والعاجز الذي تخلص 
مـن فضيلـة المبـادرة، وأخيـرا المتنفـذ الذي يريـد أن يحتفـظ بواجهة 
اجتماعية. كل ذلك على حسـاب جيل المبـادرة الذي امتلك ذهن العصر 
واكتسـب مهـارة الأداء والأكثر من ذلك اسـتوعب أبعـاد العمل الاهلي 

الانساني.

متطلبات الإصلاح 

أدرك أن الحديث عن الإصلاح في ظل الأوضاع السائدة في منطقتنا 
قـد لا يجـد الكثيـر من المناصرة لأسـباب تتعلـق بحالة الإحبـاط التي 

يعيشـها المواطن وعلاقـة العداء التي تربطه ولا يمكـن تصور عمليات 
إصـلاح لمنظمـات المجتمع المدني فـي ظل نظـام لا يوفر متطلبـات قيام 
مجتمع مدني مسـتقل فاعل. وعلى هذا الأساس فإنني أعتقد أن إصلاح 
منظمات المجتمع المدني وخصوصاً المنظمات الإنسانية العربية يرتبط 
بأزمة ثنائية الانعكاس. بمعنى أنه مرتبط بالإصلاح السياسي و الذي 
تتأخـر دوافع تحقيقيـة بمزيد من السـطوة من قبل الأنظمـة الحاكمة. 
ومرتبـط أيضـــــا بالأوضـاع والازمـات الداخلية التي تعيشـها هذه 
المنظمات والتي تسـبب في هــشاشـتـــها وعـدم فاعليتها، ويبدو أن 
هـذه الثنائية قـد ولدت حالـة مـن التعايــــش بين الأنظمـة الحاكمة 
وهـذه المنظمـات وضاعفـت مـن معانـاة الضحايـا وزادت مـن أعـداد 
الفئـات الأشـد ضعفـاً، الأمر الـذي دفع الأنظمـة الحاكمة إلـى محاولة 
تسـييس العمـل الإنسـاني لتخطـي حالـة العجـز للوفـاء بمتطلبات 
الاسـتجابة الإنسـانية. ورغم ذلك ومع تفاقــــم الأوضاع الإنسـانية 
وعجز النظم الحاكمة وعـدم فاعلية المنظمات القائمــــــة فإن النظام 
العربي الرسمي مضطر لتقدير الفراغ الراهن الأمر الذي يدفع إلى مزيد 
من تسـييس العمل الانسـاني وإنكار حالة العجز وأخيرا تلاشـى أفق 

الإصلاح .

الخلاصـــــة 

الراهن أن تسـييس العمل الانساني وسطوة الأنظمة الرسمية على 
منظمات المجتمع المدني وخصوصاً المنظمات الإنسـانية قد سـاهم دون 
شـك فـي تفاقم الأوضـاع الإنسـانية وتزايد حجـم المعاناة. وتسـببت 
ردود أفعـال النظام العربي الرسـمي تجاه الاسـتجابة الإنسـانية في 
بعـض المناطـق في حالـة فراغ سـاهمت في زيـادة المعاناة الإنسـانية 
وحجبـت قدرة المسـاعدة مـن الإطراف الأخـرى. وفي حين اسـتثمرت 
بعـض الأطراف حق التواجد الانسـاني في أعمال لا تسـتجيب لقواعد 
العمل الإنساني المعتمدة، إلا أن ذلك لا يجب أن يكون دافعاً لمنع وصول 

المساعدات للضحايا .
  وأخيــــرا يمكــــن القـول إن اسـتمرار الحديـث عـن أهمية دور 
منظمـات المجتمـع المدنـي فـي المنطــــقـة العربـــيـة وخصــــوصـاَ 
المنظمـات الإنسـانية فـي وقـت يضــــيق فيـه هامــــش اسـتقلالها 
وتفقد فيه مصــــداقية بقائهــــا وتزداد فيه هشـــاشـة أوضـــاعها 
الداخلية، سـيبقى رهنـاً بإصـلاح الأنظمة الحاكمة بالمنطقة وتحسـن 
البيئـة الداخليـة لهــــتـذه المنظمـات وهـو أمـر يتطلب وقتـاً طويلاً 
تتضاعـف خلالـه المعانـاة الإنسـانية ويقدم فيـه المواطـن تضحيات 

باهضة.

٭  استاذ العلوم السياسية 
في جامعة قار يونس ـ بنغازي 

أ. د. علي سعيد البرغثي٭ 
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

محاكمة سوزان تميم محاكمة لنظام

نتنياهو في واشنطن: لا جديد داخل الشرنقة العتيقة  

الصومال والقرصنة والدور العربي المفقود

(1)

■ ليست بريطانيا المشهورة بالتمسك بالتقاليد المكان 
المعتـاد للثـورات، وإن كانـت شـهدت نصيبهـا منهـا في 
عصور سـابقة. ولكنها شـهدت أقرب ما يكون إلى الثورة 
هـذا الأسـبوع حـين أطاحـت فضيحـة النـواب برئيـس 
البرلمـان في أول حادثـة من نوعها منذ أكثـر من ثلاثمائة 
عـام. وفـي نفس الوقت شـهد مجلـس اللـوردات تعليق 
عضويـة اثنين مـن أعضائه علـى خلفية فضيحـة مالية، 

وذلك أيضاً للمرة الأولى منذ ثلاثة قرون ونصف القرن.
(2) 

ليسـت هـذه نهايـة الانتفاضـة التـي فجرتهـا ثـورة 
المعلومات وسـطوة الإعلام، وهزت المؤسسـة السياسية 
البريطانية من أساسـها، خاصة وأنها جـاءت في أعقاب 
الأزمـة المالية التي زعزعـت الثقة في المؤسسـات المالية. 
وسـيكون لفقدان الثقة في النخبة السياسية بعد النخبة 
الماليـة عواقب بعيـدة الأثر على هيكليـة الديمقراطية في 

بريطانيا.
(3)  

الديمقراطيـة البريطانية شـهدت مخاضـاً عنيفاً، كان 
مجلس النواب محـوره. وخلال تاريخـه العاصف أعدم 
سـبعة من رؤسـاء المجلـس واغتيل ثامن. ولهذا السـبب 
فـإن التقاليـد المتعلقـة بتنصيب رئيس البرلمـان تتضمن 
أن يجـر جراً إلى مقعده بعد انتخابـه، في تذكير بأن هذا 

المقعد كان (ولعله لا يزال) محفوفاً بالمخاطر. 
(4)

مـا يحدث الآن فـي بريطانيـا، وما حدث قبـل ذلك في 
أمريكا وأماكن أخرى هـو أكبر من مجرد ثورة تنتقل فيها 
السـلطة من طبقة أو طائفة أو نخبة إلى أخرى، بل تغيير 
جذري لعلاقة النخبة الحاكمة بجماهير الشعب. فقد كان 
الحديث عن الديمقراطية باعتبارها حكم الشـعب لنفسه 
مجازيـاً إلى حد كبير، ولكن مع ثـورة المعلومات الأخيرة 
تغير الأمـر فأصبحت النخبة تخضع بحق لرأي الشـعب 
وتنزل على حكمه. نواب البرلمان لم يسـقطهم حزب، ولم 
يطـح بهم انقلاب عسـكري، ولم تحاكمهـم محكمة، ولكن 
جرف الكثير منهم الغضب الشـعبي بعد كشف المعلومات 

عن ممارساتهم للعامة.
(5)

وبالمقابل شـهد العالـم في مناطق أخـرى تحولات في 
اتجاه معاكس على ما يبدو. ففي سـريلانكا التي تناولنا 
أمرهـا في هذا الموقع قبل أسـبوعين، تحقق فعلاً ما توقعه 
الجميـع مـن القضاء الكامـل على التمـرد المسـلح للتأمل 
هنـاك، وهو تطـور كما ذكرنا كان بعـض ثمنه ردة كبيرة 
فـي مجـال الديمقراطيـة وحقوق الإنسـان. هـذا التطور 
أيضاً سيكون له ما بعده. فهذا الانتصار العسكري النادر 
علـى حركة تمرد يعكـس توجهاً إلى إطلاق يـد الدول في 
قمـع حـركات التمرد فـي مناخ مـا بعد الحادي عشـر من 
أيلول/ سـبتمبر، وسـحب الشـرعية عن الحـركات التي 

تتهم بالإرهاب.
 (6)

إلـى أن يتجـه العالـم فـي عصرنا هـذا إذن؟ هـل إلى 
ديمقراطيـة غيـر مسـبوقة يمسـك فيهـا الشـعب زمـام 
الأمـر بيـده، ويجـد فيها الساسـة نفسـهم وجهـاً لوجه 
أمـا الشـارع غضبـاً ورضى، كمـا كان الحال مـع فضيحة 
النـواب في بريطانيا وثورة أوباما في أمريكا، أم أن الأمر 
يتجـه بالعكس نحـو مزيد مـن القمع باسـم الحرب على 

الإرهاب؟

(7)
بعـض الإجابـة تأتي مـن تأمـل مخـاض الديمقراطية 
العسـير في بريطانيـا، وتذكر أن الجهات المهيمنة سـواءً 
أكانـت ملـوكاً أو بارونـات أو نخـب أخرى لم تتخـل أبداً 
عن سـلطانها وتقبل النزول على حكم الشعب طائعة، بل 
كانت تجر جراً من كراسـيها (وليـس إليها). حتى رئيس 
البرلمـان الحالي أجبر على الاسـتقالة لأنه كان يقود آخر 
معاقل المقاومة للانفتاح بعد طلب من الشرطة الكشف عن 

الشخص الذي سلم ملفات نفقات النواب إلى الصحافة.

(8)
غيـر بعيـد من سـريلانكا، في دولـة ماينمـار (بورما) 
تدور محاكمة ذات طابع سـريالي لزعيمة المعارضة أونغ 
سان سوشـي لأنها بحسـب حكام ذلك البلد المنكوب بهم 
خالفت أوامر اعتقالها المنزلي (أي لم تتعاون مع جلاديها 
بما فيه الكفاية)، رغم أن الحادث موضوع التهمة لا يد لها 
فيه، حيث أن شـخصاً أتـى لزيارتها بغير دعـوة أو إذن! 
وفي الظاهر تشـير هذه الحادثة إلى زيـادة وتيرة القمع 
في ماينمار التي قمعت فيها الحكومة ثورة شـعبية قادها 

الرهبان البوذيون قبل عامين.

(9)
بمزيـد من التأمـل يتضح أن الأمر هو بالعكس، يشـير 
إلـى ضعـف الطغمـة الحاكمـة هنـاك. فقـد جـاءت تلـك 
المجموعـة إلى الحكم بانقلاب عسـكري في عام 1988 بعد 
انهيـار النظام هناك أسـوة بمـا حدث لأنظمة اشـتراكية 
أخـرى. وقـد اعتمـدت تلك المجموعـة «الحـل الجزائري» 
حـين رفضـت القبـول بنتيجـة الانتخابات التـي نظمتها 
بنفسـها عام 1990 ووضعت من فـاز في الانتخابات رهن 
الاعتقـال. فمـا حـدث يكشـف أن الجنـرالات القابضـين 
على السـلطة يرتجفون رعباً من أرملة سـتينية ظلت في 
المعتقل منـذ عقدين من الزمان، ويؤكد هشاشـة قبضتهم 

على السلطة. 

(10)
باختصـار يمكن أن يقال ان اسـتخدام أسـلوب القمع 
أو المخادعة لضمان اسـتمرار نخبة مرفوضة في الإمساك 
بالسلطة هو أقرب طريق للانتحار بالنسبة للنظام المعني 
أولاً وللبلد ثانياً. فقـد أصبحت ماينمار اليوم إحدى أفقر 
دول العالـم، ولـن يطول الأمـر بطغمتها المهيمنـة قبل أن 

تضطر إلى الرحيل مضطرة رغم وحشيتها.

ثمن الديمقراطية
بين كولومبو ولندن رأي القدس

■ «حـين يكون المرء مصاباً بالسـرطان، فإنه لا يكترث 
بخدش في القدم»، يقول هاجي بن ـ أرتزي، شقيق زوجة 
رئيـس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهـو، والقيادي 
البـارز في «الحـزب الدينـي القومي»، أو (المفـدال)، الذي 
حـلّ نفسـه الخريف الماضـي، وانضمّ أعضـاؤه إلى حزب 
دينـي متطرف آخر، هـو «البيت اليهودي». أمّا السـرطان 
فهو الخطر النـووي الإيراني، الذي يتهدّد الدولة العبرية 
فـي وجودها؛ وأمّـا الخدش فإنـه فكرة الحـلّ القائم على 
دولتين، إسرائيلية وفلسطينية. ومع ذلك فإنّ بن ـ أرتزي، 
المقيم في مسـتوطنة بيت إيل عن سـابق قصـد وتصميم، 
يرفـض هذا الخيار الثاني حتـى إذا كان محض خدش في 
القـدم، ويعلـن أنّ إقـدام صهـره نتيناهو علـى القبول به 

سوف يجعل منه خائناً بحقّ التوراة، ليس أقلّ!
ومن محاسـن أقدار الصهر والنسـيب معاً، أنّ الرئيس 
الأمريكـي بـاراك أوباما لـم يحرج ضيفه نتنياهـو إلى أيّ 
مسـتوى قريب من ارتكاب الخيانة، أو الخدش في القدم، 
حين اكتفـى بالعموميات والتأتأة الدبلوماسـية في كلّ ما 
يخصّ الحقوق الفلسـطينية، وصال بلاغةً وجال خطابةً 
في التشـديد على التزامه المطلق بأمن «إسـرائيل، الدولة 
اليهوديـة». ولقد بـدا أنّ أوباما ونتنياهـو قد اتفقا، ضمن 
صيغـة مكتومة مـن التواطؤ المكشـوف، على أن يتناسـيا 
ما دار بينهما من حديث أثناء زيارة أوباما إلى إسـرائيل، 
حـين كان الأخير محض مرشّـح للرئاسـة، وكان نتنياهو 
زعيـم حزب «ليكود» الطامح إلـى هزيمة «كاديما». آنذاك، 
روى نتنياهـو للصحافـة، انزوى أوبامـا ونتنياهو بعيداً 
عـن الحشـد، فقـال الأوّل للثاني: «أنـت وأنا نشـترك في 
الكثير. لقد بدأتُ على اليسـار وانتقلتُ إلى الوسط. وأنت 
بـدأتَ على اليمين وانتقلتَ إلى الوسـط. كلانـا براغماتي 

يرغب في إنجاز الأمور».
وإنّ غـداً لناظره قريب، في ترجمـة هذا البوح المتبادل 
إلى أفعال، بل إنّ ذلك الغد ينبغي أن لا يتجاوز يوم الرابع 
من حزيـران (يونيو) القادم، حين سـيلقي أوباما خطبته 
العصمـاء من القاهـرة، خلال زيارته الرسـمية إلى مصر، 
والتـي من المفتـرض أن تتوجه إلـى العالـم العربي (بعد 
خطبتـه مـن سـدّة البرلمـان التركـي، متوجهاً إلـى العالم 
المسـلم). وفـي لائحة مطالـب الناظريـن، وهـي كثيرة... 
وهـم كثر، هنالك الرغبة الإسـرائيلية فـي أن يحثّ أوباما 
العـرب على تعديـل (والأحرى القـول: «تجميل») مبادرة 
السـلام العربيـة، بحيـث تبـدو أكثـر جاذبيـة فـي ناظر 
الشـارع الإسرائيلي. وهنالك الرغبة السعودية ـ المصرية 

ـ الفلسـطينية في أن يطلق أوبامـا مبادرته الخاصة الآن، 
وليـس فـي نهاية العام كمـا لوّح بعض مستشـاريه، وأن 
تنطوي المبادرة على تنويـه ـ ضئيل وجيز أو حتى رمزي 
ـ إلـى مسـائل الحـلّ النهائـي. وبالطبـع، هنالـك الرغبـة 
الدفينة عند أهل «الممانعـة»، في أن ينطق أهل «الإعتدال» 
باسـمهم، حتى من دون تفويض، أو ربما دون منع الممانع 

من التمنّع! 
الراجح، في المقابل، أنّ الرئيس الأمريكي سوف يتفادى 
تقـديم أيّ مقتـرح دراماتيكي واضح المعالـم، وبالتالي لن 
يطرح مبادرة من أيّ طراز يستوجب متابعة غير تلك التي 
يتولـى أمرها جورج ميتشـل، المبعـوث الأمريكي الخاصّ 
إلى الشـرق الأوسـط. وفي ما يخصّ الفلسطينيين ـ قبيل 
زيـارة الرئيـس الفلسـطيني إلـى واشـنطن، أو بعدها... 
ان كما يلوح ـ ما الذي يجبر أوباما على أن يكون  الأمر سـيّ
فلسطينياً أكثر من محمود عباس أو اسماعيل هنية؟ وإذا 
كانت اعتبارات عليا، ذات طابع اسـتثنائي طارىء، يمكن 
أن تدفعـه يوماً إلى أن يكترث بالمصالح الفلسـطينية أكثر 
ممّا يفعل الفلسـطينيون أنفسـهم، فهل السياقات الراهنة 
هي ذاك اليوم الفريد المرتجى؟ وهل اعتراض إدارة أوباما 
على الإسـتيطان الإسـرائيلي فـي الأراضي الفلسـطينية 
المحتلـة، وهو إعادة إنتاج لاعتراضـات مماثلة جاءت من 
جميـع الإدارات السـابقة، وإن اختلفـت فـي اللفـظ بهـذا 
المقـدار أو ذاك، يسـوّغ الحديث عن «خلافـات عميقة» بين 

أمريكا وإسرائيل؟
كذلـك صار جليـاً، علـى نقيض الأحـلام التـي راودت 
البعـض، أنّ أوباما لن يمسّ خصوصية البرنامج النووي 
الإسـرائيلي، ولـن يبـدّل التفاهـم الضمني الـذي توصّل 
إليـه الطرفـان سـنة 1969 (أن لا تجـري الدولـة العبرية 
أية تجـارب نوويـة، وأن تمتنـع أمريكا عـن الضغط على 
الأسـلحة  مـن  الحـدّ  اتفاقيـة  إلـى  للإنضمـام  إسـرائيل 
النوويـة). أكثـر من هـذا، بـدا أنّ أوباما يسـابق الرئيس 
الأمريكي الأسـبق بيل كلنتون، قدوته العليا في السياسة 
الأمريكية الشـرق ـ أوسـطية، حـين أعرب عن «انتسـابه 
إلى التفاهم الرئاسـي العميق في هـذا الميدان»، أي «قدرة 
الردع الإسرائيلية»، التي يتفق الطرفان على أنّ ترجمتها 

اللغوية الأخرى الوحيدة هي امتلاك السلاح النووي.

وفي التعليق على زيارة نتنياهو إلى واشـنطن، شـاء 
الكاتـب الإسـرائيلي اليسـاري جدعـون ليفـي أن يتمنى 
على أوباما الإقتداء بالرئيس الأمريكي الأسـبق ريشـارد 
نكسـون فـي إنقاذ إسـرائيل، مـع فـارق حاسـم بالطبع: 
الاخيـر أنقذها من الجيـوش العربية سـنة 1973، والأوّل 
ينبغـي أن ينقذهـا هذه السـنة، من... نفسـها! والحال أنّ 
سلسلة التطوّرات السياسـية الإسرائيلية الداخلية التي 
أعقبـت توقيـع اتفاقيات أوسـلو (اغتيال رابـين، انتخاب 
بنتنياهـو فـي غمـرة تحقيـر شـمعون بيريـس، انتخاب 
إيهود بـاراك وتحقير نتنياهو، انتخاب شـارون وتحقير 
بـاراك، ثمّ انتخـاب نتنياهـو وتحقيـر «كاديمـا» وباراك 
معـاً...) لـم تكن إلا سـبيل الإسـرائيليين فـي التأكيد على 
أنّ نسـبة سـاحقة منهـم لـم تخرج مـن الشـرنقة العتيقة 
مـرّة واحدة، ولا يبـدو أنها بصدد ذلك فـي أيّ يوم قريب. 
ولقد توفرت مناسـبات عديدة تتيح للمرء أن يرى اللعبة 
فرصـة  الإسـرائيلي  المجتمـع  تمنـح  وهـي  الديمقراطيـة 
تلـو أخـرى في ممارسـة رياضة أثيـرة: أن يراقـب ذهاب 
بعض الساسـة إلى معسـكر السـلام، وأن يتابع مسـيرة 
ذلـك الذهاب (الأقـرب إلى الخروج عن الإجمـاع!) بمزيج 
مـن الفضول والدهشـة والفزع والقلق، قبـل أن ينزل بهم 
العقاب الصارم والمهانة اللائقة بـ «أنبياء سـلام» توهموا 

في أنفسهم كرامة أهلية ما.
وعلـى الـدوام، فـي الجوهـر العميـق، كان يكمـن ذلك 
الجـدل السـاخن حـول العلاقـة مـع التاريخ، الذي قسـم 
ويقسـم الإسـرائيليين إلى فريقين: مطالِب بحـقّ الضمير 
اليهودي في أن ينام قرير العين إلى الأبد ودونما منغصات 
مـن أيّ نوع (ولتذهـب الحلول الأمنيـة البربرية الهمجية 
الوحشـية أنّى ذهبت!)؛ ومطالِب بأن يصحو هذا الضمير 
الغافـل ليكتشـف حقائـق نفسـه وليس حقـوق الآخرين 
بالضـرورة (وهنا أيضاً: لا مفرّ من ذهـاب الحلول الأمنية 
ذاتهـا أنّـى ذهبـت)! وذات يـوم، عشـية انتخـاب أرييـل 
شـارون رئيسـاً للوزراء (وكانت تلك صدمـة، ثقافية قبل 

أن تكون سياسـية وعقائديـة)، تذكّر المؤرّخ الإسـرائيلي 
ميـرون بنفنسـتي أنّ العلاقـة بين الشـعبين الفلسـطيني 
والإسـرائيلي كانت حَلَقية على الـدوام (بمعنى أنها تعيد 
إنتاج نفسـها ضمن حلقة متماثلة مـن الثوابت والثوابت 
المضـادّة)، والمطلـوب اليـوم تحويلها إلى علاقـة خيطية 
تسـمح بالإنتقـال مـن طـور إلـى طـور (بمعنـى نسـيان 
الماضـي، فـي تأويل آخـر). ولم يطـل الوقت حتـى اضطرّ 
بنفنسـتي إلـى الإعتـراض العلني علـى اسـتمرار جيش 
الإحتـلال في تخريب بنى السـلطة الوطنية الفلسـطينية 
والسـعي إلى إهانة عرفات شـخصياً، وكتب يقول: «لماذا 
لا تُضـمّ إلـى كـورس الخبراء الأمنيـين، المطالبـين بإهانة 
الزعيم الفلسـطيني وبإزالته من الوجـود، تلك الأصوات 
الأخـرى التـي تعرف حـقّ المعرفة أن غيابه سـوف يخلق 

حالة فوضى تجعل الوضع الراهن يبدو أشبه بالنعيم»؟
كانت واحدة من أبسط الإجابات على سؤال بنفنستي 
تلـك التـي تقـول إنّ ذاكـرة الإحتـلال أقصر مـن أن تدرج 
الدروس القاسـية على كثرتها، وأكثر غطرسـة من أن تقرّ 
بـأنّ الحجر قـادر على إيقـاع هزيمـة سياسـية بالدبابة. 
وبنفنسـتي تسـاءل عـن الأسـباب التـي تجعـل المثقفـين 
الإسـرائيليين يسـكتون عـن سلسـلة ممارسـات بربرية 
ـــ (والمفـردة لـه)، بينهـا مثـلاً اقتحـام مكتـب الإحصاء 
الفلسـطيني وتخريبـه ونهـب محتوياتـه، لا تهـدف إلى 
غرض آخر سـوى جـرح الكرامة الفلسـطينية قبـل إهانة 
الزعيـم الفلسـطيني. ولكن... أليسـت هذه إعـادة إنتاج 
لمـا فعلته قـوات الإحتـلال الإسـرائيلية بأرشـيف منظمة 

التحرير الفلسطينية في بيروت قبل 21 سنة؟
مـن جانـب آخر اعتبر بنفنسـتي أنّ هذه ليسـت حرب 
الساسـة ضدّ الإرهاب، بل هي حروب بعضهم ضدّ «كارثة 
أوسـلو» كما اعتـاد شـارون أن يقول؛ وهي ليسـت حرباً 
علـى بنـود الإتفاقيات، بل هي الحروب ذاتهـا التي ما زال 
الساسـة يخوضونها ضدّ مؤسسات الشعب الفلسطيني. 
أكثـر من ذلـك، هـا هـو بنفنسـتي يتحـدّث عـن «الكارثة 
الإسـرائيلية» المتمثّلـة في ضخّ النزوعـات الإيديولوجية 
فـي كلّ مناحي الحياة الإسـرائيلية، السياسـية والأمنية 
والإجتماعيـة والثقافيـة، ويقـول: «حين سـيكتب المؤرّخ 
وقائع الكارثة ذات يوم، سوف يُتاح له على الأقلّ أن يضع 

هامشـاً أسـفل الصفحة يقتبس فيه مراثـي أنبياء القيامة 
ممّن ساروا على درب الكارثة».

وفـي وسـع المـرء أن يذهب إلـى ليكـودي أمريكي هذه 
ة، هو دانييـل بايبس، الذي لـم يوفّر جهـداً في تأثيم  المـرّ
أوباما اثناء أطوار الترشـيح والحملات الإنتخابية، وهو 
اليوم يـرى العلاقات الأمريكيـة ـ الإسـرائيلية من زاوية 
خاصة تماماً: الصهيونية المسيحية! ولقد اعتبر بايبس أنّ 
هذا الطراز من الصهيونية هو «أفضل أسـلحة إسرائيل»، 
بالنظـر إلـى أهميـة مواقـف اليمـين الأمريكـي المسـيحي 
المتعاطـف مـع الدولة العبريـة، وكيف يتبنى هـذا الصفّ 
مواقف متشددة تبدو خيارات ساسة إسرائيل «حمائمية» 
تماماً إلى جانبها. تفسـيرة البسـيط، أو التبسيطي تماماً 
فـي الواقـع، يقـول إنّ هذا النسـق السياسـي ـ الفلسـفي 
الذي عبّـر ويعبّر عنه أمثـال غاري باور وجيـري فالويل 
وريشـارد لانـد يعود بجـذوره إلى العصـر الفكتوري في 
بريطانيا، وإلـى العام 1840 حين أوصـى وزير الخارجية 
اللـورد بالمرسـتون بـأن تبـذل السـلطات العثمانيـة كلّ 
جهد ممكن من أجل تشـجيع وتسـهيل عودة يهود أوروبا 
إلى فلسـطين. كذلك كان اللورد شـافتزبري هو الذي، في 
العام 1853، نحت العبارة الشـهيرة في وصف فلسـطين: 
«أرض بلا شـعب، لشـعب بلا أرض». غير أن ما لا يتوقف 
عنـده بايبـس هو السـؤال التالـي: لماذا لا يكـون حماس 
هـؤلاء هو الوجه الآخر لفتـور معظم الحماس الصهيوني 
عنـد الصهاينـة، وميلهم إلى اعتنـاق فكر بديـل، نازي أو 
عنصـري؟ ولمـاذا لا يكـون رجـل أمثـال بيريـس وبـاراك 
وشـارون وأولمرت ونتنياهو أكثر راحة وهم يتمترسـون 
خلـف عقلية نازية مضمـرة، من راحتهم وهـو يتصرفون 
كصهاينـة؟  مثـال هاجي بـن ـ أرتزي، الذي خـوّن صهره 
لانه وقّـع اتفاق الخليل قبـل عقد ونيف، وذكّـره بالفارق 
بين السـرطان الإيرانـي والخدش الفلسـطيني في القدم؛ 
ومثـال الصهـر الذي يأبـى النطـق بالكلمتـين الرجيمتين 
(حلّ الدولتـين)، رغم أنّ حزبه كان قد تبنّى الحلّ هذا منذ 
سنوات، على يد زعيمه الأشهر الجنرال شارون... المثالان 
هـذان هما اختزال الشـرنقة التـي ما يزال سـواد المجتمع 
الإسـرائيلي يقيم فيها، فيُعلي نبيّ سلام تارة، ثمّ يخسفه 
لصالـح صقر كاسـر طـوراً. والأرجـح أنّ أوبامـا ليس في 
وارد المنـاورة بـين هـذا وذاك، ليس في هـذه الولاية على 

الأقلّ، وليس مع هذه الأنظمة العربية حتماً.
  

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ انهـارت آخر حكومة مركزية في الصومـال بقيادة اللواء محمد زياد 
بـري بتاريـخ 26 كانـون الثانـي (ينايـر) 1991، والتـي أسـقطت من قبل 
المعارضة القبلية، ومنذ ذلك الحين، دخلت الصومال في نفق مجهول، وفي 
أتون حرب أهلية لم تنته بعد، ولم تسـتطع سـتة عشـر مؤتمراً وطنياً من 
إنهـاء هذه الأزمة، ولـم تنجح الجهـود أو بالأحرى لم تبـذل جهود جدية 
وكافيـة- لإنقاذ البلاد من نكبتها، بل علـى العكس أصبح الصومال، لعبة 
فـي أيـدي اعدى أعدائـه، بعد أن كان يحسـب له كل حسـاب، فيما مضى، 
وخاصـة في إطـار المعادلـة الإقليمية، لقـد كان الصومال ضحية سياسـة 
الفوضـى الخلاقـة، والتـي اعتمدتها بعض الـدول في تحقيـق مصالحها، 
ولكنها كالعادة، فشـلت في إعادة ترتيب الأمور كما ترغب، لأنها تكتشـف 
متأخـرة أنها قد تكون لاعباً أساسـياً في أحـداث الفوضى وتفكيك الدولة، 
ولكنهـا تفاجـأ بلاعبـين آخريـن وأيـد كثيـرة، تمتد معهـا، لإعـادة وضع 
قطع»الليغـو» بمواقع أو طرق لا تتناسـب وأهدافها، مما يزيد من الفوضى 

ويجعل منها فوضى غير خلاقة.
وهذا ما حصل بالضبط في الصومال.. لماذا؟

دعونا نسـتعرض وضع الصومال معاً، لنعرف أهميته الإستراتيجية، 
مـن موقعه وتاريخه، ومكوناته، وثرواته الطبيعية، وبالتالي نعرف لماذا 

الصومال...؟
حـق  مـن  العربيـة  الجامعـة  فـي  عضـو  دولـة  الصومـال  وباعتبـار 
الصومـال علينا، ومن حقنا كعرب أن نسـأل أيضا.. أيـن الدور العربي في 

الصومال؟!.
إن موقع الصومال في شرق القارة الأفريقية على منطقة تعرف بالقرن 
الأفريقـي، يحدهـا خليج عدن والمحيـط الهندي من الشـرق، وأثيوبيا من 
الغـرب، وجيبوتـي مـن الشـمال الغربـي، وكينيا مـن الجنـوب الغربي. 
ويبلـغ طـول الشـواطئ الصومالية علـى خليج عـدن، أي البحـر الأحمر 
حوالـي 1000 كم، وعلى المحيـط الهندي حوالي 2000 كـم، ويعني ذلك أن 
طول السـاحل الصومالي يصل إلـى حوالي 3000 كم، مما يجعل الصومال 
الدولة التي لها أطول سـاحل في أفريقيا وفي الوطن العربي، وهذا يفسـر 
لنا إستراتيجية الموقع الصومالي، وأهميته، لوقوع الصومال جغرافيا في 
جزء مهـم وحيوي من منطقة القـرن الأفريقي، ويشـرف على مضيق باب 
المنـدب، ويمكن له من خلال هذا الموقع أن يتحكم بخطوط الملاحة العالمية، 
كما حدث في حرب 1973، أو يربكها كما اثبت ذلك القراصنة الصوماليون. 
أمـا التكويـن الاجتماعـي لسـكان الصومـال والبالـغ عددهم أكثـر من 12 
مليـون نسـمة، بالإضافة إلى جاليـات كبيرة مغتربة حول العالم بسـبب 
الحـرب الأهليـة، وخاصة في أوروبـا وأمريكا، وأغلبهم مـن أصول عربية 
وذوي انتمـاءات قبليـة قويـة، وجميعهـم مسـلمون سـنيون على مذهب 
الإمام الشـافعي في الغالب، والشـعب الصومالي من أوائل الشعوب التي 

اعتنقت الإسلام، برضى وأقتناع تام، وأصبحت 
الهوية الصومالية تعني المسلم في هذه المنطقة، 
وقـد حمل الشـعب الصومالي مسـؤولية نشـر 
الإسلام على عاتقه منذ اعتناقه الإسلام على يد 

المهاجرين الأوائل إلى الحبشـة في وقت مبكر، وأسس ممالك زاهرة عرفت 
في التاريخ الإسلامي، بممالك الطراز الإسلامي.

أما ثروات الصومال الطبيعية فهي تشـمل الثروات البحرية والأسماك 
بمختلف أنواعها وبكميات وفيرة، وتشـمل الثـروات التي تحتويها أرض 
الصومـال علـى الثـروة الحيوانيـة الهائلـة، إذ يمكن أن يكـون الصومال 
مـن الدول الرئيسـية في تصديـر اللحوم ومشـتقات الألبـان، ورغم عدم 
اسـتغلال الثـروات الزراعية، كما يجـب إلا أن الصومال اشـتهر بعدد من 
المحاصيـل الإسـتراتيجية، كالموز، وقصب السـكر، والمانجو، والسمسـم، 
والباباي ، والحبوب كالـذرة والقمح، والبقوليات، أما الثروات الطبيعية 
التـي توجـد في باطـن الأرضي فهـى مـن المعـادن اليورانيـوم، والحديد 
والقصديـر، والغاز الطبيعي، والنفط الـذي تم التأكد من تواجده بكميات 

هائلة.
أعتقـد أن هـذه المقدمـة المختصـرة عـن الصومـال تكفي للإجابـة على 
سـؤال.. لمـاذا  الصومـال؟ وخاصة إذا مـا عرفنا ما هي الـدول التي تحيط 
بالصومال وتاريخ العلاقة معها، وان الصومال وحتى قبل استقلاله سنة 
1961، كان أرضاً مسـتباحة من قبل المستعمر الغربي بدءاً من البرتغاليين 
سنة 1498، مروراً بالفرنسـيين، والانكليز، وأخيراً الإيطاليين، وبمشاركة 

دولة أفريقية هي الحبشة (أثيوبيا).
موقعـه  كان  مهمـا  اليـوم،  صومالـي  كل  يطرحـه  الـذي  السـؤال  إن 
ومركـزه، هـو أين العرب؟ وأيـن الدور العربـي في الصومـال، ولماذا ترك 
العـرب الصومـال يواجـه مصيره المظلـم على امتداد تسـعة عشـر عاماً، 
رغـم أن الصومـال دولة عربيـة عضو فـي الجامعة العربيـة، وأن موقعها 
الاسـتراتيجي المتميـز والهام، وتاريخها الإسـلامي، وثرواتهـا الطبيعية 
الهائلـة، براً وبحراً، تسـتدعي مـن العالم العربـي، والإسـلامي، اهتماماً 
وليـس إهمالا ودوراً إيجابياً فاعلاً ومؤثـراً، كان من المفروض أو المطلوب 
أن يكـون هنـاك مؤتمر أو مؤتمرات عربية وإسـلامية خاصـة بالصومال، 
وليـس مجـرد قرارات علـى هامش القمـم والاجتماعات الوزارية، أسـوة 
بكثيـر مـن القضايـا الأخـرى، والتـي مازالـت فـي الغالب تنتظـر مواقف 
حقيقية، وقـرارات صادقة تنبع من الانتماءات المشـتركة، والأمن القومي 

المشـترك، وحتـى المصالـح الوطنيـة المشـتركة 
والمتبادلة.

دبلوماسـية  هنـاك  تكـون  أن  يمكـن  كان 
عربيـة أكثر اهتمامـا وحرصاً وفعالية لتسـوية 
النزاعـات بين الأطـراف المتحاربة في الصومال، وجميعها أطراف مسـلمة 
وعربيـة الأصـول والانتماء، وهي ترحـب بدور عربـي حقيقي ومخلص، 

نزيه ومحايد، في التعامل مع جميع أطراف النزاع.
وكان يمكـن أيضـاً تفعيـل اتفاقيات العمـل العربي المشـترك، وخاصة 
معاهـدة الدفـاع العربي المشـترك لحمايـة الصومـال، وسـد الذرائع أمام 
التدخـلات الإقليميـة والدولية، والتي تسـعى لتحقيق مصالـح وأهداف 
تتعـارض مع الأمن القومي العربي، لقد كان هناك تقصير واضح في الدور 
العربـي فـي الصومال ترك مرارة واسـى لـدى كل صومالـي، وكل عربي، 

ينتمي حقيقة إلى هذه الأمة.
والغريـب أن الاهتمـام المفاجئ بالصومـال هذه الأيام، لـم يكن حرصاً 
علـى الصومـال، أو رغبـة في إنقـاذه، من دوامـة الفوضى العارمـة، التي 
نتجـت عن انهيار كل مؤسسـات الدولة والبنية التحتية، وتلاشـي كل ما 
يتصل بالنظام العام، حيث أصبح البلد وأهله مستباحاً لكل من هب ودب، 

هذا الاهتمام المفاجئ كان بسبب القرصنة البحرية الصومالية.
لقـد كانـت سـواحل الصومـال ومياهـه الإقليميـة جـزءاً لايتجـزأ من 
الوطـن، الـذي لم يعـد أحد يحميـه، وفي بلد يملـك أطول سـاحل إفريقي 
وعربي، ويطل على خليج عدن والمحيط الهندي، ولم يكن خافياً على أحد، 
منذ بداية الأزمـة الراهنة في الصومال، ما كانت تعانيه المياه الصومالية، 
المستباحة من اعتداءات سافرة، من قبل سفن وقوارب لجنسيات مختلفة 
من شـتى بقاع العالم، بما في ذلك شركات تجارية خاصة، ومرتزقة من كل 
لـون وعرق، تنهب الثروات فـي المياه الصومالية، على مرأى ومسـمع من 
أهلـه الذين وقفوا عاجزين ولم يسـتطيعوا الذود عن حماهم لعدم وجود 
حكومـة أو أي نظـام أخر يمكن أن يردع أو يحاسـب تلك السـفن المعتدية، 
لقـد اشـتكى المواطنون الصوماليـون الذين اعتادوا علـى الصيد في بحر 
الصومـال من وجود سـفن كبيـرة، تقـوم بالصيد الجائـر دون وجه حق 
وباستخدام وسائل محرمة دوليا، كالشباك ذات الفتحات الصغيرة جداً، 
وتم تقديـر الثروة السـمكية المنهوبة سـنوياً مـن الصومـال بحوالي 300 
مليـون دولار، هـذا فـي الوقت الذي يتضـور الناس جوعاً فـي الصومال، 

دون أن يحس بهم أحد.

وإلى جانب النهب المسـتمر للثروات الصومالية كانت هناك قضية أكثر 
خطـورة منها على مسـتقبل أجيـال الصومـال الحاضـر أو القادمة، وهى 
النفايات السامة، وجاء تسونامي عام 2005، بما هو أعظم، اذ قذف من قاع 
المحيط لسـواحل الصومال مئات بل آلاف البراميل المتآكلة ويتسـرب منها 
المواد المشـعة، فالحديث عن الأجسام الغريبة، التي تشاهد في الشواطئ، 
يعد أمراً شائعاًَ في الصومال، اضافة إلى الأمراض الخطيرة التي انتشرت 

في البلد خلال السنوات الماضية، والتي لم تكن معهودة من قبل.
وتأسيسـاً على ماتقدم، كانـت القرصنة في بداياتهـا لا تعدو قيام عدد 
مـن الصياديـن العاديـين، بواجـب حمايـة شـواطئ الصومـال، وأخذوا 
على عاتقهم مطاردة السـفن الدخيلة، سـواء كانت سـفن الصيد الغربية، 
أو السـفن الغامضـة، التي تكـب النفايـات النووية وغيرها من السـموم، 
مستعملين في حماية الشواطئ الصومالية، القوارب السريعة أو الأسلحة 
الخفيفـة. لقد نجحـت جهود الصياديـن بداية في إلقاء القبـض على عدد 
كبيـر من السـفن التي تمارس الصيد غير الشـرعي في الميـاه الصومالية، 
إلا أن هـذا النجاح خلـق تطورات كثيـرة وخطيرة علـى أرض الواقع، أن 
التطـور الذي حدث في العمليـات التي كان يقوم بهـا القراصنة، صار في 
اتجاهـين، تعـززاً بالخبـرة الفنيـة، وتدعمـاً بالإمكانيات الماديـة، وتقوياً 
بقـوة في الظـل غير منظورة، وهذان الاتجاهان همـا، الأول: إنهم خرجوا 
إلى المياه الدوليـة وتعدوا المياه الصومالية فاسـتحقوا لقب قراصنة بعد 
أن كانـوا خفـر سـواحل.. والاتجـاه الثانـي، أنهـم تطـوروا تكنولوجياً، 
وأصبحت لديهم أسـلحة أكثر فتكاً، وطوروا أسـاليبهم التكتيكية، وقاموا 

باستخدام أنظمة تكنولوجية حديثة، كأنظمة تحديد المواقع العالمية .
والسـؤال المطـروح أيضـاً الآن ، أيـن كان العالـم المتحضر، وسـواحل 
الصومـال تنهب ثرواتهـا البحرية وتلوث شـواطئها بالنفايات السـامة، 
والسـؤال الأكبـر، أين كان العرب، ولمـاذا لم يقوموا وهـم الأحق والأجدر 

بحماية شواطئ الصومال، وصون ثرواته البحرية؟ 
لـو حصـل ذلـك، لما ظهـر القراصنـة، ولما تطـور الموضـوع لما هـو عليه 
الآن، إن الحـل الأنجع لهـذه الظاهرة، يكمن في إيجاد حل جذري لمشـكلة 
الصومـال، وإقامـة حكومة مركزيـة قوية، وتوحيـد البـلاد، وتوفير دعم 
اقتصـادي عربـي ودولـي، وان احترام سـيادة وحقـوق الصومـال على 
أراضيـه وشـواطئه، ومياهـه الإقليميـة، وحمايـة ثرواتـه البحرية على 
امتـداد 200كم بحـري، في المنطقـة الاقتصاديـة والجرف القـاري، وعدم 
التدخل في شـؤونه الداخلية، هـذه في مجموعها عناصر الحل للمشـكلة 
الصومالية وهي تسـتدعي مسـؤولية دولية ودوراً عربيـاً فاعلاً، باعتبار 

أن الصومال مازال عربياً، وعضواً في جامعة الدول العربية.

٭ مدير إدارة المجتمع المدني في جامعة الدول العربية

سالم قواطين٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ محاكمة الســيد هشــام طلعت مصطفى رجــل الاعمال 
والنائب المصري الســابق المتهم بالتحريض على قتل المطربة 
اللبنانية سوزان تميم التي انتهت امس باصدار حكم بالاعدام 
فــي حقه، هي محاكمة للنظام المصــري الحاكم برمته وطبقة 

رجال الاعمال المتحالفة معه.
فالســيد مصطفــى هو مــن اهل الحكــم ودائرتــه الضيقة 
فقــد كان عضوا في البرلمــان، الى جانــب عضويته في لجنة 
السياســات التي يرأسها الســيد جمال مبارك نجل الرئيس، 
ويملك مجموعة من الشــركات العقارية الضخمة داخل مصر 
وخارجها، وادانته وشريكه محسن السكري ضابط الشرطة 
السابق الذي نفذ الجريمة هي ادانة للنظام في الوقت نفسه.

فهذه الطبقــة المتخمة التي نهبت ثــروات مصر، وتصرفت 
كما لو انها فوق القانون، وعاثت في مصر وجوارها فســادا، 
أرادت بدعــم من النظام، تقديم الســيد مصطفى ككبش فداء، 
وعلــى امل اعطاء اشــارات كاذبــة بوجود قضــاء عادل في 
البــلاد لا يســاوي بين فقيــر ومتنفذ بينما واقــع الحال ليس 

كذلك.
السيد طلعت مصطفى حرض على جريمة قتل لفنانة ادعى 
انــه تزوجها وهي مــا زالت على ذمة زوجهــا، مدفوعا بنزعة 
انتقامية، ومطمئنــا الى حماية الدولة واجهزتها، تماما مثلما 
ارتكب كثيرون من امثاله جرائم مشابهة داخل مصر دون ان 

يقدموا الى العدالة، ووسط تعتيم اعلامي وقانوني.
فحتــى هــذه اللحظة لــم تظهر الحقائــق المتعلقــة بجريمة 
قتل المطربة التونســية ذكرى والظــروف المحيطة بها. وهناك 
العديــد من الشــخصيات اختفــت دون ان يظهر لهــا اي اثر، 
ســواء كانت من ابناء مصر او من خارجها، والمثل الأبرز على 
ذلك المعارض الليبي المعروف منصور الكخيا وزير الخارجية 
الاســبق. ولو ان جريمة مقتل المغنية ســوزان تميم وقعت في 

مصر، وليس في امارة دبي، لــكان مصيرها اللفلفة والتعتيم 
مثل معظم الجرائم الاخرى.

 فمــن الصعب ان نصدق ان المباحث المصرية، التي تحصي 
أنفــاس رجال المعارضــة في الداخــل، وتطــارد بعضهم في 
الخــارج، وتتجســس علــى الهواتف والرســائل، لــم تعرف 
نوايا طلعت مصطفى وشــريكه في الجريمة، وهو الذي رتب 
جميع المطاردات واصدر التعليمات عبر جهاز هاتفه الخاص، 

واستغرقت هذه الترتيبات اشهرا عديدة.
القضاء المصري اجتاز اختباراً مهماً باصداره هذه الأحكام 
بحــق المتهمين، وعليــه ان يؤكــد مصداقيته عندمــا يتم طرح 
القضية امــام محكمة النقض، ويرفــض اي تدخلات من قبل 

اهل الحكم تهدف الى تغيير احكامه.
بمعنى آخر لا يجب ان تكون الاحكام الصادرة أمس بهدف 
امتصاص نقمة شــعبية، وانما لتحقيــق العدالة، والقصاص 
مــن المجرمين، وفــق نصــوص القانــون، مهما علا شــأنهم، 

وطالت قامتهم، وتضخمت اموالهم وعلاقاتهم.
عدم التدخل في الاحكام الصادرة، بغية تخفيفها او نقضها 
مصلحــة للنظام المصــري، لعلها تشــكل رادعــاً لطبقة رجال 
الأعمال التي تمارس حالة من الاستئســاد على النظام نفسه، 
حتى ان الرئيس حســني مبارك نفســه، عبر عن استيائه علناً 
تجاهها، عندما خرج عن النص الرسمي لخطابه بمناسبة عيد 
العمال، وطلب من رجال الأعمال ان يتوقفوا عن «الفشخرة».

ليت هــؤلاء اكتفــوا بالفشــخرة، والبذخ فــي الانفاق على 
حفلاتهم وســفرياتهم وسهراتهم، في استفزاز مقزز للفقراء 
المطحونين الذين هم غالبية الشــعب الساحقة، فقد ذهبوا الى 
ما هو أبعد من ذلك عندما مارســوا اشــرس انــواع البلطجة، 
وشــكلوا دولة داخــل الدولــة، بمباركــة النظام، ومســاندة 

مؤسساته الأمنية والسياسية.
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• صبـري اربيحـات وزير الثقافــة الاردني اعلن 
ان دورة مهرجان الاردن الثاني لهذا العام ســتقام 
في الســابع من تموز/يوليو المقبل على مدى شهر 
كامــل وبمشــاركة دوليــة واســعة. ومــن المتوقع 
مشــاركة الفنانــين كاظـم السـاهر ومحمـد منير 
وعمـر العبدالـلات وديانـا كـرزون ومي سـليم 

وفضل شاكر ووائل جسار في المهرجان.

• النجمــة الأمريكية جين فوندا (71 ســنة) تريد 
أخذ مسرحيتها الجديدة «33 تنويعاً»  التي تعرض 
فــي برودواي فــي نيويــورك في جولــة أمريكية. 
وتوقــف عــرض المســرحية امس الخميــس بعد 3 

أشهر من العرض المسرحي المستمر.

• عبـد الحـق منطـرش رئيس جمعيــة مهرجان 
الربــاط يعقد يوم الاربعاء القــادم مؤتمرا صحفيا 
لتقديم البرنامج الاولي للدورة الخامســة عشــرة 
للمهرجــان الدولي لســينما المؤلــف الممتدة من 20 

الى 30 حزيران/يونيو القادم.

• النجــم الهوليــوودي جـورج كلوني ســيلعب 
دور البطولــة فــي فيلم مقتبــس عن روايــة «رجل 
نبيــل خاص جداً» الذي يخرجــه الهولندي أنتون 

كوربيجن. وسيبدأ التصوير في إيطاليا في فصل 
الخريف المقبل. 

• ملتقــى الشــروق للمــبدعــين ينـــــــــظم اليوم 
بمدينــة مكنــاس بعنــوان «التجربة الشــعرية في 
المغــرب: الماضــي والحاضــر والمســتقبل» تكريما 
للناقــد والمبدع محمـد إدارغة ويتضمن امســيات 
شــعرية ونــدوات نقديــة حــول الشــعر والنقــد 

بالمغرب.

• المرصد السياســي الذي يديــره الوزير الاردني 

الســابق الدكتــور بسـام العمـوش اقــام نــدوة 
عــن الحــوار الثقافي بين العــرب وامريكا شــارك 
فيهــا اضافة لخبيريــن امريكيين الدكتور حسـان 

الصفدي.

• أكــدت النجمة الأمريكية جوليـا روبرتس انها 
مصممة علــى إخفــاء مهنــة التمثيل عــن أولادها 
لأطــول فترة ممكنــة وذلك حتــى لا تفســد عليهم 

سحر الأفلام.

• خليـــــل عطية عضــــو البرلمان الاردنــــــــي 
اقــام مأدبــة غــداء تكــــــريما للكاتــب الصحافي 
احمد سـلامة بعد تعافـــــــيه مــن الأزمة الصحية 
حضـــــرهــا  مؤخــــــــــــرا،  لازمـــتــه  التــي 
مديــــر الاعــلام في مجلــس النــواب عطـــــالله 
الحنيـــطـي والكاتب الاســلامي حلمي الأسـمر 
ونخبة من الاعلاميين الشــــباب بينهم الصحافي 

ماجد الأمير.

• المغنية الأمريكية ناتالي كول، التي تجري غسلاً 
للكلى بمعدل 3 مرات أسبوعياً منذ أيلول/سبتمبر 
الماضي، زرعت كلية جديدة في أحد المراكز الطبية 

في لوس أنجليس. 

 قصائدهن
تحكي عنهن

عناية جابر
ســيلفيا بلاث كما هو معروف، وضعت ذات ليل رأســها في 

الفرن وماتت مختنقة بالغاز. 
حرصت جيــداً، على ســدّ كل المنافذ في مطبخها لخشــيتها 
أن هــواءً نظيفاً قد يحول بينها وبين الإختناق. آن ساكســتون 
ماتت مُختنقة أيضاً، أقفلت على نفسها باب سيارتها في المرآب 
وانتحــرت باختمار غــاز الكاربون مونوكســايد فــي صدرها. 

عنيفات في ميتاتهن. 
بــدأن نزيلات مصحّــات وضحايا مستســلمات لأمراضهن 
النفسية وتناوب على نبشــها أطبّاء نفسيون عجزوا عن مدّ يد 
العون للشــاعرات العذبات في تخبّطهن فــي انهيارات عصبية 

تشتد حينا ثم تخبو لتعود الى مزيد اشتداد. 

   لست في وارد تعداد الشاعرات المنتحرات وطبيعة ميتاتهن 
وتنوعّها وبؤســها. أســأل فــي الشــعر المُنجي، الشــعر الذي 
نجّاهن، وأجّل موتهن المحتّم لســنوات، مُستســلماً اخيراً أمام 

عنادهن، تاركهن الى موتهن المشتهى.  
إهتديــن الــى الشــعر، المجنونــات اللواتي فــي حضيضهن 

الهذياني وصلن نقطة الصفر.  
إلتففن على الشعر وإليه، مُنجاة وحيدة، واخترن هذا الصنف 
مــن البوح الأمثل ـ إذا صحّت التســمية ـ لمثــل أحوالهن، وهكذا 
في اســتواء عناصر جنونهن في أعلاهــا، وضياع الحدود بين 
الكوابيس والأحلام، اتى الشــعر في «فن رحمتــه» فارداً راحة 

وسيعة ضمّهن فيها الى صدره. 
  الشــعر إذن للنسوة المستوحشــات!! ربما، فكرت وأنا اقرأ 
سيرهن وأشــعارهن، مع ذلك أدرن له ظهورهن، أدرنها للحياة 
كلها بعد أن ســاس الشــعر طويلاً، اناملهن على الــورق مُفرغاً 

روؤسهن من الشياطين وقلوبهن من العزلات والوحشة. 
هل أحببن الشــعر حقاً، ام أخافهن هذا فــي حقيقته الصلبة 
كالنــواة وفــي اقترابه مــن المناطــق المظلمة للخيــال. قلن انهن 
قاومن الموت بالشــعر وقلن ان حتى الشعر كان صديقاً خائناً، 
لــه طعم الشــوكولا حيناً، وطعــم الغثيان أكثــر الأحيان، تقول 

ساكستون:
  ها قد بتّ وحيدة مع الموتى 

أقفز عن الجسور،
أرمي نفسي كعلبة جعة الى سلة القمامة. 

أُحلّق كوردة حمراء 
خارجة من رياح العزلة العالية،

ولا أحسّ شيئاً
ومع انني أندفع وأحلّق، 

فداخلي مقفر 
ووجهي مسدود كجدار 

حين تنتهي الحياة 
تلك التي وهبت نفسك لها 

فإلى أين تذهب؟

كتبن لكي يسلين خيانة حبيب أو قدر موحش أو رؤى فظيعة، 
وما كانت ســلوى دفعاً للموت، غدت مع الشعر أشدّ خطراً من 
الموت نفســه. كتــبن أشــياء رقيقة، واشــياء بلهــاء، وقصائد 
عظيمة وأخرى قاصرة وقاتلة فاقم الشعر جنونها. طلعت لهن 
في الشــعر أظافر وأنياب غرزنها في حياتهن نفســها. قصائد 
تتبــدى رقيقة عند بــلاث، لكنها حتماً تُشــهر أنيابــا ومخالب. 
قصائد رقيقة عند ساكستون، مع ذلك بشفرات تذبح. أفرغهن 
الشــعر من الهلوســة لكنه أجّج الى حدّ بعيد، بذرة الموت فيهن.  
اختزلها في قصيدة وغذاها في حجة الإبداع والتوازن الداخلي 

واللعب المضبوط بالفضاء والمساحة المتخيلين. 

   قصائدهــن تحكي عنهــن، وتميل في الغالــب الى ان تكون 
هذيانية، مُطفأة وباهتة، وتهويمية أو طيفية في سواد الأشياء 
المكتوبــة فيهــا. حددن ســاعة موتهــن وتركــن قصائدهن من 
دون تحسّــر قط. كان الشعر يســرق منهن الوقت ويقربهن من 
المــوت. حاقدات في قصائدهن، رقيقات، غاضبات، عاشــقات 
ومجنونــات لــم يحفلن بالحيــاة فانســحبن تمامــاً وابتلعهن 

الفراغ: أية قصائد؟ ايّ شعر؟

  فكــرت: ها هي الشــموع، وباقات الآس البــريّ على القبور، 
وما خلفنهُ لي، إشراقات فحسب، يتيمات هنا أو هناك. ما الذي 
قتلهن: الشــعر أم الجنون؟.  أبحث عنهن متلمسة ملامحهن في 
القصائــد. في مكتبي صــورة لبلاث بضفائرهــا الصفراء تلك، 
عبثاً أتأمّلها لساعات، لن أجد أبداً وجهي الحقيقي الذي أُخفيه 
جيداً: «تعالي لتناول العشاء معنا، تعالي، هذا المساء نحتفل». 
بدون ســعيدات جــداً لا أثر لابيضــاض الجلد، ورديــاً هذا في 

موتهن الذي أخشى فعلاً الإستغراق في استعادته. 

الانتربول والشرطة النيوزيلندية يلاحقانهما حول العالم
 6 ملايين دولار دخلت خطأ

حساب زوجين فسحبا ما حلا لهما وهربا
■ ويلينغتـون - ا ف ب: مـاذا تفعـل اذا فتحت حسـابك 
المصرفـي يوما لتجـد فيه ملايين مـن الـدولارات لا تعلم من 
ايـن جـاءت؟ هذا ليس مشـهدا مـن فيلم سـينمائي، لكنه ما 
حدث في الواقع مع زوجين في نيوزيلندا لم يضيعا وقتا في 

الحيرة.
فقد سـحبا ما تسـنى لهمـا من المـال وفرا من البـلاد وفي 

اثرهما الشرطة النيوزيلندية والانتربول الدولي.
ولـم يأبـه الزوجـان الآسـيويان اللـذان يديـران محطة 
وقود في شمال مدينة روتوروا، بالتحري عن مصدر عشرة 
ملايـين دولار نيوزيلندي (سـتة ملايـين دولار) وجداها في 

حسـابهما، واودعت عن طريق خطأ بشـري من قبل مصرف 
«وستباك».

فسـارعا الى سـحب ما حلا لهمـا من هذه الملايـين وهربا 
بها خـارج البلاد. ورفضت الشـرطة والمصرف الكشـف عن 
حجم المبلغ الذي استولى عليه الزوجان، لكن متحدثا باسم 

المصرف ذكر انه «اتخذ اجراءات قضائية صارمة».
واوضـح المفتش في شـرطة روتـوروا السـرجنت ديفيد 
هارفي ان المصرف قام باسـتعادة قسـم من الاموال، مضيفا 
ان الزوجين «غادرا نيوزيلندا والشرطة تعمل مع الانتربول 

من اجل تحديد مكانهما».

عالم دين سعودي:
 رياضة المرأة ضرورة شرعية 

■ الريـاض - د ب أ: أكد علي عباس الحكمي العضـو في هيئة كبار العلماء 
بالسعودية أن ممارسـة المرأة للرياضة ليست جائزة فقط، بل تعتبر «ضرورة 

شرعية»؛ لأنها وسيلة من وسائل الحفاظ على جسم الإنسان. 
وقـال الحكمـي في تصريـح لصحيفة «عكاظ» السـعودية نشـرت تفاصيله 
الخميس: «لا شـك أن ممارسة المرأة للرياضة جائزة، إذا قصد بها الحفاظ على 
الصحة وزيادة النشـاط وترويض الجسم، بل هي ضرورة شرعية؛ فالرياضة 
وسـيلة من وسـائل الحفاظ على الجسـد وهي مـن الضرورات التـي نادى بها 
الشـرع».  وأضـاف: «الجسـد أمانة ومن الضـروري الاعتناء بـه وحمايته من 
الأمـراض ومن ضمنها السـمنة والسـكري وخلافه، ولا يكون ذلـك إلا بتنظيم 

الغذاء وممارسة الرياضة». 
وأوضح الحكمي أنه «لا بد للمرأة عند ممارسة الرياضة أن تلتزم بالضوابط 
وتبتعد عن المحظورات، ومن ذلك الاختلاط مع الرجال وكشـف العورة والبعد 
عن مواطن الشبهة، وما عدا ذلك فالأصل في الموضوع الإباحة، بل تصل أحيانا 
قضية ممارسـة المـرأة للرياضة إلى أمر مسـتحب إذا كان يسـاهم في تنشـيط 

جسمها ووقايتها من الأمراض». 
وقـال: «لا يوجـد مانع مـن افتتاح نواد نسـائية للرياضة شـريطة ألا تكون 
فيها محظورات شرعية مثل الاختلاط وكشف العورات والتجاوزات الشرعية 
المعروفـة حرمتها.. إذا تطور الأمر إلـى افتتاح أندية مختلطة مع الرجال عندها 

يكون الأمر محرما، وهو ما يخشى منه». 

طبيب صيني يستعين بـ«الصدمات الكهربائية»
 لعلاج المراهقين من إدمان الانترنت 

■ هامبـورغ - د ب أ: يحـاول طبيب نفسـي صينـي علاج المراهقـين الذين 
يدمنون استخدام الانترنت عن طريق الصدمات الكهربائية. 

وذكر تقرير نشـرته صحيفـة «بيلد» الألمانية واسـعة الانتشـار في موقعها 
الإلكترونـي الخميـس أن الطبيب يانج يونجشـين (46 عاما) يحاول مسـاعدة 
المراهقـين فـي التغلـب علـى إدمـان الإنترنـت بطريقة يطلـق عليهـا «معالجة 

الروح». 
ويتـم هذا عن طريـق تثبيت أقطـاب كهربائية في أطـراف الأصابع ومنطقة 
الصـدغ ثـم صعق المراهقـين بشـحنات كهربائيـة من واحـد إلى خمسـة مللي 
أمبير.  ووفقا للصحيفة، لا تتم هذه الطريقة «العلاجية» بأن يقنع بعض الآباء 
والأمهـات أبناءهـم بالذهاب إلى المستشـفى بطريقـة أو بأخـرى بدعوى انهم 

سيخضعون لـ»كشف طبي». 
وبعـد الصدمـات الكهربائية يأتـي دور العلاج النفسـي للمراهقـين والذي 

يستمر عدة أشهر. 
وأثـار الكشـف عن هـذه الطريقـة الكثيـر مـن الانتقـادات بيـد أن الطبيب 
يونجشـين دافـع عـن موقفه مؤكـدا أنه علـى الرغم مـن أن تلـك الطريقة مؤلمة 

للمراهقين إلا أنه لم يقصد منها مطلقا إيذاءهم من الناحية الصحية. 

الناطقون بلغتين
 يسهل عليهم اكتساب ثالثة

■ إيفانسـتون - يو بي آي: قالت باحثتـان أمريكيتان ان الذين يتحدثون 
بلغتـين اثنتـين من السـهل عليهم اكتسـاب لغة ثالثـة أكثر مـن نظرائهم الذين 
يتكلمـون لغة واحدة فقط. وأظهرت دراسـة أعدتها الباحثتان فكتوريا ماريان 
من جامعة «نورث وسـترن» ومرغريتا كوشانسـكايا من جامعة «وسكونسين 
ماديسـين»، أن إتقان لغتين اثنتين يساعد على سرعة تعلم لغة ثالثة حتى ولو 

كانت تختلف تماماً عن اللغة التي يعرفها المرء.
وجمعـت الباحثتـان ثـلاث مجموعات يتحـدث أفرادهـا اللغـة الانكليزية، 
اثنتـان منهـا يتكلم أفرادهما لغـة إضافية، إمـا الماندارين (اللغـة الصينية) أو 
الاسـبانية، فيما الثالثة لا يتقن أفرادها غير الانكليزية.  وطلبت الباحثتان من 

أفراد المجموعات تعلم كلمات جديدة من الاسبانية والماندارين.
وأظهرت الدراسة التي نشرت في «مجلة سايكونوميك بوليتين أند ريفيو»، 
أن الذيـن يتكلمـون لغتـين اثنتـين كان بإمكانهم تعلـم كلمات جديـدة أكثر من 

نظرائهم الذين لا يتقنون إلاّ لغة واحدة، هي الانكليزية.
وقالـت ماريان «إن الذين يتقنون عدة لغـات لديهم قدرة طبيعية على تعلم 
لغات جديدة»، مضيفة «أظهرت دراستنا أن الذين يتحدثون بلغتين من السهل 

عليهم تعلم لغة ثالثة».

أول جامعة إلكترونية مجانية 
تستقبل الطلاب من كافة أنحاء العالم

■ نيويـورك - يو بي آي: أعلنت الأمم المتحدة من مكاتبها في نيويورك عن 
أول جامعة إلكترونية مجانية تستقبل الطلاب من كافة أنحاء العالم.

وأصـدرت الأمم المتحدة بياناً أوضحت فيـه ان التحالف العالمي للمعلومات 
وتكنولوجيـا الاتصالات التابع لها، في إطار تركيزه على التعليم هذه السـنة، 

أطلق «جامعة الشعب». 
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة «ركز التحالف العالمي انتباهه هذه السنة 
علـى التعليـم وكيف يمكن للمعلومـات وتكنولوجيا الاتصالات أن تسـاهم في 

تحقيق الأهداف التعليمية في كافة أنحاء العالم».
مـن جهتـه، قال مؤسـس الجامعة شـاي ريشـيف ان الجامعـة الإلكترونية 
موجهـة إلـى الطـلاب الذيـن يجـدون صعوبـات ماديـة ويشـكون مـن نقص 
المؤسسـات فـي مناطقهم أو غيـر القادرين على مغـادرة منازلهم للدراسـة في 
الجامعة. وأضاف ريشـيف ان الجامعة تستخدم تكنولوجيا المعلومات والمواد 

المفتوحة ووسائل التعليم الإلكترونية والتدريبس بطريقة الند للند. 
وأوضـح ان الصـف يسـتوعب 20 طالبـاً يمكنهـم أن يسـتخدموا الانترنت 
للمشاركة في محاضرات أسبوعية وإجراء مناقشات مع زملائهم بالإضافة إلى 

الخضوع للاختبارات.
ويتوجـب علـى كل طالـب أن يدفع نفقة دخـول تتراوح بـين 15 و50 دولارا 

حسب البلد، فيما كلفة الاختبارات تتراوح بين 10 و100 دولار.
وذكرت الأمم المتحدة ان 200 طالب من 52 بلداً سجلوا أسماءهم في الجامعة 

والمطلوب شهادة ثانوية ومعرفة جيدة للغة الإنكليزية.

«ميكي ماوس» يخسر صوته
■ لـوس أنجليـس -  يو بـي آي: توفي الممثـل الامريكي وايـن ألوين الذي 
اشـتهر بدبلجة صوت شـخصية ديزني المحببـة «ميكي ماوس» إثـر تعقيدات 

ناجمة عن مرض السكري.
ونقلت مجلـة «أوكي» الامريكية عــــن شـركة «والـــــت ديزني» تأكيدها 
ان ألويـن الـذي دبلـج صوت «ميكي ماوس» طوال 30 سـنة توفـي عن عمر 62 

سنة.
وأوضحت الشركة ان ألوين توفي وكانت إلى جانبه زوجته راسي تايلور، 
وهـي ممثلة أيضاً كانت تدبلج صوت شـخصية «ميني ماوس» رفيقة ميكي في 

الرسوم المتحركة التي كانت على الدوام مثار إعجاب.
يشـار إلـى ان ألوين بدأ يعطي صوته للفأر ميكي فـي العام 1977 بعد العمل 
فـي قسـم البريد في الشـركة ومن ثم في قسـم التأثيرات الصوتيـة حيث طور 

مهاراته الصوتية.
وفـاز الوين بجائزة إيمي فـي العام 1986 عن تدقيقه الصوتي في مسلسـل 

«قصص مدهشة» على شبكة «إن بي سي» الأمريكية.

ساندرا بولوك لا تفكر في المشاركة بأي فيلم موسيقي

الفيتامين دي يحسن عمل الدماغ

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس انجليس - يـو بي آي: حـذرت الممثلـة الامريكية 
سـاندرا بولـوك المخرجين من الاقتـراب منها لطلب مشـاركتها 
في أي فيلم موسـيقي لأن مهاراتها في الغناء والرقص ليسـت 

جيدة أبداً.
وذكـر موقـع «كونتاكـت ميوزيـك» الامريكـي ان بولـوك، 
التـي أثـارت إعجـاب النـاس مـن خـلال أدوار البطولـة فـي 
الممثلـين  رؤيـة  «تكـره»  الرومانسـية،  الكوميديـة  الأفـلام 
يرقصـون ويغنون في المسـرحيات في بـرودواي وفي الأفلام 

السينمائية.
وأصرت الممثلة، البالغة من العمر 44 سنة، على انها ستلتزم 
بالتمثيـل بما ان التفكير بلعب دور البطولة في عمل موسـيقي 

يعتبر مصدر قلق وخوف بالنسبة إليها.
وقالـت بولـوك لمجلــــة «هاربـرز بازار»: «لـن أفكر في أي 
عمل موسـيقي فأنـا لسـت مغنــــيـة ولا يريـد الــــناس أن 
يرونـي في عمـل موسـيقي وانا اعـرف حـدودي ولا أتخطاها 

أبداً».

■  واشـنطن - ا ف ب: ذكرت دراسـة بريطانية نشـرت 
الخميـس ان نسـبا عالية مـن الفيتامـين «دي» التي نجدها 
في الاسماك وتفرزها البشـرة عند التعرض للشمس، تلعب 
دورا في تحسـين عمـل الدماغ خصوصا لـدى الرجال الذين 

تخطوا الستين.
وتابعـت الدراسـة التـي انجزهـا باحثـون مـن جامعـة 
مانشسـتر (شـمال - غـرب انكلتـرا) بالتعـاون مـع علماء 
اوروبيـين آخريـن، اكثـر مـن ثلاثـة آلاف رجـل تراوحـت 

اعمارهم بين الاربعين والتاسعة والسبعين.
وجـاءت في النتيجـة الأبرز للدراسـة ان الرجـال الذين 
وجـدت لديهـم نسـب عاليـة مـن الفيتامـين «دي» تجاوزوا 
على نحو افضل من غيرهم اختبارا عصبيا نفسـانيا بسيطا 

تمحور على قدرات التركيز وردود الفعل لدى الافراد.
واكتشـف الباحثون ايضا ان الرابط بين نسب الفيتامين 
«دي» العاليـة وأداء جيد للدماغ «يكون اقوى» لدى الرجال 
الذيـن تخطـوا عقدهم السـادس، علـى ما يوضـح الدكتور 

ديفيـد لـي مـن جامعـة مانشسـتر، علـى الرغـم مـن عجزه 
عـن تحديـد السـبب. ويمكن لهـذه النتائـج ان تسـاهم في 
مكافحة شـيخوخة الدمـاغ، على ما اشـارت الدراسـة التي 
نشـرت في «جورنال اوف نورولوجي نوروسورجيري اند 

سياكايتري»، وهي مطبوعة علمية بريطانية.
وتعد الشمس المصدر الاساسي للفيتامين «دي» من طريق 
التعرض لاشـعتها لعشـر دقائق الى خمس عشرة دقيقة في 
اليـوم. اما مصادر الفيتامين «دي» الاساسـية في المأكولات، 

فهي الاسماك الكثيرة الدهون.
وكانـت دراسـة اخـرى انجزهـا باحثـون هولنديون في 
«فرييـي اونيفرسـيتايت» فـي امسـتردام فـي العـام 2008 
اظهـرت ان نقصـا فـي الفيتامـين «دي» مـن شـأنه ان يزيـد 
من خطـر الاصابـة بالاكتئاب، فضـلا عن الاصابة بمشـاكل 

نفسانية اخرى لدى المسنين.
ويجمـع العلماء علـى ان للفيتامـين «دي» على مـا يبدو، 

دورا كبيرا في الحماية من مرض السرطان.

اكتشاف نوع
 مندثر من القردة 

■ باريـس - ا ف ب: اعلـن «المركـز 
الفرنسـي  العلمـي»  للبحـث  الوطنـي 
(سـي ان ار اس) ان فريقـا مشـتركا مـن 
فرنسـا ومدغشـقر اكتشـف نوعـا ثالثا 
من الحيوانات الكبيرة الحجم المنقرضة 
العلمـي  واسـمها  القـردة  سـلالة  مـن 
«بالايوبروبيتيكـوس»، في شـمال غرب 

مدغشقر.
اعطـاه  الـذي  الجديـد  النـوع  وهـذا 
«بالايوبروبيتيكـوس  اسـم  الفريـق 
مـن  حجمـا  اصغـر  هـو  كيليـوس»، 
النوعـين الآخريـن المعروفين الـى اليوم 
اينجينـز»  «بالايوبروبيتيكـوس 
ماكسـيموس»،  و»بالايوبروبيتيكـوس 
فضـلا عـن انه قـادر علـى تنـاول اغذية 

صلبة اكثر.
ويـزن هـذا النـوع المكتشـف حوالـى 
مـا  علـى  كيلوغرامـا،  وثلاثـين  خمسـة 
اشـار بيان صادر عن المركز. واجري هذا 
الاكتشاف الاخير في مقاطعة ماهاجانغا 
في مواقع عدة شـمال غرب مدغشقر، في 
اطار مهمة مشـتركة لعلماء آثار وبحاثة، 
وجـاء ثمرة تعـاون بين «المركـز الوطني 
للبحـث العلمـي» وجامعـة ماهاجانغـا. 
امـا ابـرز ميـزات هـذه الفصيلـة فصغر 
حجم اسنانها. وتبين للباحثين من خلال 
دراسة جزء من فك «بالايوبروبيتيكوس 
كيليـوس» الاعلى انها كانـت قادرة على 
الأرجح على مضـغ مأكولات اكثر صلابة 
من غير اللحوم لا سيما الحبوب، مقارنة 
مـع النوعـين الآخريـن مـن هـذه القردة 

المعروفة منذ القدم.

يقتل زوجته 
لأنها «أيقظت الكلب» 

بصوتها المرتفع 
■ سـيدني - د ب أ: شـهدت محكمـة 
في مدينـة ملبورن الأسـترالية الخميس 
محاكمـة مثيرة لزوج قتل زوجته بعد أن 
أيقظـت كلبه ثـم توجهت لتناول شـراب 

في حانة محلية يمتلكها. 
ونفـى أنتوني شـيرنا أن يكون أذنب 
بقتـل سـوزانا ويلـد، كما يشـتبه في أن 
أنتونـي ترك جثـة زوجته حتـى تعفنت 

قبل أن يدفنها في فناء المنزل. 
وتبـين أن شـيرنا اعتاد علـى هدهدة 

كلبه جاك راسيل حتى ينام كل ليلة. 
وقال أنتوني للشرطة ان ويلد أيقظت 
الكلب بصوتهـا المرتفع وانه خلع الحزام 

من ملابس نومه وشنقها به. 
وأوضح مسـؤول بالشرطة أن شيرنا 
الإطـلاق»  علـى  متـــــوتـرا  يكـن  «لـم 
عندما قاد الشـرطة في شباط/فبراير من 
العـام الماضي إلـى الموقع الـذي دفن فيه 

الجثة. 


